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 التمهيد

 

 توضيح كان لابد منه للقارئ العزيز

 

 لماذا هذا الكتاب ؟

ولكـن مـا . ًنحن الآن نعيش معا في رحاب علم النفس أو علـوم الـنفس ، كـا يحلـو للـبعض تـسميتها

نـشر الـوعي ، بغـرض  وليس شعوذة ودجـل –العلاج النفسي علم وخبرة وتشريعات موثقة : نتناوله تحت عنوان 

إن . بتطبيقات العلاج النفسي المختلفة ، دون الاقتراب من قريـب أو بعيـد بالمهنـة ذاتهـاة وتعميق الثقاف

ًمهنة العلاج النفسي لها فرسانها ذكورا كانوا أو إناثا  يأي اهتامنا بنشر الوعي وثقافـة العـلاج النفـسي . ً

مـراض والاضـطرابات ًبن أفراد مجتمعاتنا العربيـة انطلاقـا مـن الإحـصاءات التـي تقـول بـأن نـسبة الأ

ًالنفسية في كل المجتمعات شرقا وغربا تفـوق كثـرا نـسبة الأمـراض البدنيـة ، حيـث أن ثقافـة العـلاج  ً ً

 .الكلمة المقروءة أو المسموعة في بلداننا العربيةأصحاب النفسي لا تحظى ما تستحقه من تركيز من 

 

 :اً بعض المصطلحات في الكتاب التي قد يقف عندها القارئ كثر

 )كال دسوقي/ د(من ذخرة علوم النفس : العلاقة بن العقل والجسم 

تنكـر النظريـة الماديـة وجـود . أو الجسم /يوجد جدل كبر م يحسم حتى الآن حول طبيعة العقل و" 

العقل ، وتري أن الجسم المـادي هـو الحقيقـة الوحيـدة ، وتعتنـق المثاليـة الموضـوعية أن العقـل هـو 

بـن العقـل تبـادلي تفاعـل في هذا الكتاب أخذنا بالنظريـات الثنائيـة ؛ معنـى وجـود ." يدة الحقيقة الوح

ًأيـضا سـوف يجـد القـارئ أننـا . يؤثر العقل عـلى الجـسم ، ويـؤثر الجـسم عـلى العقـل حيث والجسم 

حـدها ً معـا ، ونـضع أًأنها شيء واحد ، وأحيانا نكتبهاًنستخدم كلاً من العقل والنفس تبادليا ، على 

 .أو العكس) العقل(النفس : بن قوسن ، مثلاً 
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  من ذخرة علوم النفس –) العقل (*العلاقة بن الجسم والنفس

، تتمثل في علم النفس في العلاقة بن العمليات العقليـة ) العقل(ًعموما ، العلاقة بن الجسم والنفس " 

 لاحظ أن ذخرة علوم النفس استخدمت –." لمخفي لحاء ا) وظائف الأعضاء(، والعمليات الفيزيولوجية 

إننا نلاحظ أن أطباء علـم الـنفس الـذين . ًالنفس والعقل تبادليا ، كا نفعل في هذا الكتاب : الكلمتن 

الذي وليس النفس ، لتأكيد العلاقة بن العقل والمخ " العقل"يكتبون الأدوية ميلون إلى استخدام كلمة 

؛ بينا المعالجون الذين لا يستخدمون الأدوية ؛ خريجو كليات علم النفس ، ميلـون يعالجونه بالأدوية 

، بدلاً من العقل ، وكا سبق القول ، في هذا الكتاب إننا نـستخدم الاثنـن " النفس" إلى استخدام كلمة 

وجـدنا  ،  ، الذي لا نستطيع أن نخـوض معاركـهولي يكون لنا إسهام وسط هذا الجدل الفلسفي. ًمعا 

َ ونفْس وما سواها : "ضالتنا في ثلاث آيات قرآنية في صورة الشمس  َّ َ َ َ ٍَ َفألهمها فجورهـا )7( َ َ ُ ُ ََ ََ ْ َوتقْواهـا َ َ َ َ )8( 

َقد أفلح من َ َ ْ َ ْ َ زكَّاهاَ ًوبعيدا أيضا عن الجـدل التفـسري " )9( َ  ،  ، الـذي لا نـستطيع أن نخـوض معاركـهً

 :الفجـور و، حـاء ييعنـي التبيـان والإ:  الإلهام :منظور هذا الكتاب  نفسر هذه الآيات الكرمة من فإننا

ألـيس مـن حقنـا الاجتهـاد في  . *تتمثـل في طـرق علاجهـا :نعني به الأعراض المرضية للنفس ، وتقواها 

 ًحدودنا الضيقة جدا ؟

 

 

ليس فقط بالصحة للجميع مع منيات الاستشاري 

 ًنية أيضادالنفسية ولكن الب

يظهـر .  رياضيات جدةموقع إسلام ويب ، وموقع: معاي متنوعة مرة  " 295" ذكرت كلمة النفس في القرآن الكريم   *

ًالنفس مهمة دينيا كا هي مهمة علميا هي هذا كم  ً!! 
ل ، وما يكتب ويقال ، ومـا ي سبحانه وتعالي ؛ ومن ثم ما كتب ، وما قالـلـهمن معتقداتنا الإسلامية أن كل شيء بيد   *

ــن  ــال ع ــب ويق ــوف يكت ــلي ال: س ــات الع ــن إلهام ــي م ــا ه ــرق علاجه ــسية وط ــراض النف ــراض والأم ــدير الأع  ق

 . كا جاء في الآيات القرآنية السابقةجل في علاه

 اقتباس أعجبني 
عند قمة كل منها يلتقي الدين 

 مع العلاج النفسي 
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 الفصل الأول

 

 مــــــديــــقـــالت

 : موضوع العلاج النفسي تقديم

 وتقديم فصول الموضوع

 

 

 العلاج النفسي : تقديم الموضوع 

ًنحن نعيش في عام يتزايد تعقيدا ، كثافة ، وإجهـادا معظـم النـاس في بعـض الأوقـات أو في أخـرى في . ً

 من الناس تستولي عليهم الدهشة ، إذا طلـب مـنهم كثر. حياتهم مكنهم الاستفادة من العلاج النفسي

 . أنظر ماذا يكون رد فعلك على الموضوعات والمواقف التالية . أن يأخذوا العلاج النفسي في اعتبارهم

تأي أولاً قامة التطلعات ، تلك التي تعني أن هناك مجـالات في حياتـك الشخـصية والعمليـة 

 :ض الأمثلة التي ترغب في تحسينها ، فيا يلي بع

إنـك تريـد أن تـشعر بالتحـسن اللافـت ، . ًإنك تشعر أن الحياة مكن أن تكون أكر إشباعا ما هي عليـه

ًحول نفسك ، أقل إجهادا ، وأكر قدرة لاسـتخدام إمكانياتـك الذاتيـة وصـولاً إلى الأهـداف التـي وضـعتها 

لتغيـر الأمـاط غـر المنتجـة مـع قرينـك، أنت تريد أن تشعر أنك أكر فعالية وراحة في علاقاتك . لنفسك 

. إنك تريد أن تكون أفضل في الاتصال ، وحل الـصراعات . أطفالك، آبائك ، زملائك في العمل ، أو أصدقائك 

مثل العوامل التي تـسبب التـوتر ، والتـي ؛ ًأو قد تكون الحالة أنك لديك حاليا مشكلات في أدائك اليومي 

ً وأنت تريد أن تتعلم التكيف مـع هـذه العوامـل ، أو قـد تجـد نفـسك قلقـا ، ًيكون تأثرها عليك سلبيا ،

ًمكتئبا ، لديك مشكلات في العمل أو في المدرسة، لديك صعوبة في التركيز أو النوم ، مشادات مـع الأسرة، لا 

 .ًتعتني بنفسك بدنيا ، أو بصفة عامة تعاي من سوء المزاج تحت الظروف المناخية
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، رما بعضها عـلى "العلاج النفسي"الحياة التي تقود الناس إلى البحث عن هذه بعض خبرات 

 مـن العـلاج كتفيـدمكـن أن كـان الإيجابيـات التـي ألفة طيبة معك ، أو رما يدهشك لأسباب أخـرى 

 .النفسي

حيـث مكـنهم الـتعلم ، التنميـة ، تظهر البحوث أن الناس مكن أن يـستثمروا العـلاج النفـسي ، 

ًإن الأمر ليس متعجلاً جدا أو متأخرا جدا.  أي مرحلة أو عمر في الحياةوالتغير في ً ً. 

 

 ما هو العلاج النفسي

) النفـسية(العلاج النفسي مصطلح عام ذلك الذي يستخدم لوصف عملية معالجة الاضطرابات العقلية 

 كا سـوف توضـحه –ًأثناء هذه العملية يساعد المعالج النفسي المؤهل علميا وخبرة . والإجهاد الذهني

 العميل على التغلب على مشكلة محددة أو عامـة مثـل مـرض عقـلي معـن ، أو –فصول هذا الكتاب 

 اسـتخدام سلـسلة همكنـحيـث ًالحياة ، استنادا إلى المنهج الـذي يـستخدمه المعـالج ، في مصدر إجهاد 

لاج النفسي تتضمن تطوير علاقة ًومع ذلك ، تقريبا ، كل أنواع الع. واسعة من التقنيات والاستراتيجيات 

، اتصال وخلق حوار ، والعمل على تناول الأفكـار أو الـسلوكيات الإشـكالية بن المعالج والعميلعلاجية 

 وكا يظهر على الغلاف أنه علم وخبرة –ينظر إلى العلاج النفسي بصورة متزايدة على أنه مهنة متميزة .

ها وفي ذاتهـا ، ولكـن الكثـر مـن الأنـواع المختلفـة مـن  بذات–وقوانن ومنظات وليس شعوذة وجدل 

تتضمن قامة مثل هـؤلاء الأفـراد المعـالجن . المهنين ينخرطون في سلك العلاج النفسي بصورة منتظمة 

النفسين ، الأطباء النفسين ، المرشد النفسي ، معالجي الأسرة ، اختصاصي الخدمة الاجتاعية ، معالجي 

 . من بن كثرين ممرضات الطب النفسيمشكلات العمل ، و

ــالج ــراد ومع ــة أف ــرد أو مجموع ــن ف ــة ب ــات تفاعلي ــسي عملي ــلاج النف ــضمن الع  يت

يـستخدم المعـالجون . يهدف العلاج النفسي إلى زيادة إدراك الفرد برفاهيته هو أو هـي.  نفسي

 علاقـات المـريض ، أو لتحـسن/ سلسلة من التقنيات مصممة لتحسن الصحة العقلية للعميـل 

ًإنه قد ينظم قانونيا ، وقد ينظم تطوعيا ) . كا في حالة الأسرة (المجموعة  تختلـف متطلبـات . ً

ًهذه المهن ، وغالبا تتطلب درجة علمية جامعية ، رما أحيانا لا تقل عن الدكتوراه أو الماجستر  ً

مهورية مـصر العربيـة ، ، وبعد ذلك الترخيص القانوي لمزاولة المهنة من الجهة المختصة ، وفي ج

  يوجد العديـد مـن فـروع التخـصص في مهنـة العـلاج النفـسي،. على سبيل المثال، وزارة الصحة 



 3

علاج الفرد ، علاج الأسرة ، علاج الأطفـال، عـلاج التنـويم ، عـلاج : نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

 .إلخ... اللعب ، علاج الموسيقي ، علاج الزواج 

 

  ما تثار حول العلاج النفسي أسئلة كثراً

 كيف أعرف إذا ما كان يجب أن أذهب إلى العلاج النفسي ؟

عندما يطرح المرء على نفسه مثل هذا السؤال ، فهذا مؤشر جيد عـلى أنـه ، أو أنهـا، أنهـم مـستعدون 

ج يكـون العـلا. لإحداث تغير ، أو على الأقل لديهم النية لإحداث تحـسن في بعـض مجـالات حيـاتهم 

ًالنفسي فعالاً جدا عندما يدرك الشخص أن هناك صعوبات شخصية غر قابلة للإزالة مـن خـلال تكـرار 

ًتفعل نفس الشيء مرارا وتكرارا ، وتتوقع نتائج مختلفة لا تتحقق في كل مرة(الطرق التقليدية  ً.( 

 

 كم يستغرق وقت العلاج النفسي للفرد ؟

ًيوجد أيضا التحقـق . ًيحققون تقدما بسرعة أكبر ما يتوقعونًغالبا يعيش الناس خبرة الإحساس بأنهم 

هذه الجهود الـشاقة . من أنهم يتشبثون بأفكار أو مشاعر تلك التي تحتاج إلى أن تكتشف بدقة كبرة 

العـلاج والنمـو مـع لاكتشاف الأوجه المتداخلة في قصة حياة المرء قـد تزيـد الوقـت بـصورة متناسـقة 

 .الشخصي

 

 ً العلاج النفسي للجلسات أكر من مرة أسبوعيا ، هل يعني هذا أنني مريض؟ علىتإذا تردد

، الناس الذين يؤدون بنجاح وظائفهم في الحياة بصورة مرضية ولكنهم يتألمون من مواقف معينة " لا " 

 ً مرات أسبوعيا للتركيز بكثافة على أحد الموضوعات ، أو قـد3 أو 2، قد يختارون الحضور إلى الجلسات 

 .يختارون جلسات ممتدة لهذا الغرض

 

 ما هو العلاج المعرفي ؟

العلاج المعرفي شكل من أشكال العلاج النفسي الذي يركز عـلى أفكـار ، معتقـدات، وتوقعـات الـشخص 

 .ً ذاتيا ه ، أو يغر سلوكياته التي تتحداهالمريض تفكره ، لي يعدل انفعالات/ حيث يعدل العميل 
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 فسي ؟ما هو التحليل الن

في عقــد " فيينـا"التحليـل النفـسي ، شــكل مـن أشــكال العـلاج النفــسي الـذي تــم تطـويره وظهــوره في 

) النفـسية(على يد سيجموند فرويد حيث اعتقد أن الكثر من المشكلات العقليـة ) 1890(التسعينيات 

 .تجد جذورها في الرغبات غر المقبولة والمكبوتة في اللاوعي

 

 ؟ما هو علاج الزوجن 

في تـشابه مـع عـلاج الأسرة فـإن عـلاج . ًيشار أحيانا إلى علاج الزوجن بأنه علاج أو نصح وإرشاد الزواج

 .طرفي علاقة ما يركز على طرفي العلاقة دون إلقاء اللوم على أي طرف في العلاقة

 

 ما هو علاج الأسرة ؟

. ًين ، يجتمعون جميعا مـع المعـالج يشتمل علاج الأسرة على كل أفراد الأسرة ، أو أعضاء الأسرة المتعدد

مكـن أن يـستخدم . ًمكن أن يكون علاج الأسرة معاونا ، إذا كان لدى الأسرة مـشكلات تتعـايش معهـا 

 .ًأيضا مع أحد أفراد الأسرة الذي لديه مشكلة ، وعلاقات الأسرة تساهم في الحل

 

 عشرة أشياء يرغب أحد المعالجن

  : وهذا حديثه–النفسي عن المعالج أن يعرفها كل شخص 

ًأن تكون معالجـا نفـسيا فهـذه مهنـة مكـن أن تكـون مدهـشة ، مملـوءة بالتحـديات ، الـصداعات، "  ً

نحن نراك في أسوأ حالاتك ، ونراك في أفضل حالاتك، ولكن ليس هناك مكافأة أفضل مـن . والاحتفالات 

. نها غر معلومة أو يساء فهمها بصفة عامـة أوجه للعلاقة العلاجية ، إما أ10فيا يلي . ًأن نراك ناجحا 

 .أمني أن يوضح هذا ما مكن أن تتوقعه من العمل مع معالج نفسي

 ً أنا لا اعتقد مطلقا أنك مجنون -1

لا أحـد منـا كامـل . اعتقد أنك متفرد بصورة مدهـشة حيـث تحـاول أن تـشق طريقـك في هـذا العـام

 بأي وضع أقرب إلى القمـة ، عنـدما تـتعلم مهـارات جديـدة الأوصاف ، وأنا بالتأكيد لا أتوقع أن تكون

يضاف !. إنه يعني أنك تحاول . يتطلب التغير الفعال عادة المحاولة والكثر من الأخطاء. لتغير حياتك

 .إلى ذلك ، إذا اعتقدت أنك غر منطقي ، سوف أخبرك
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  الثقة هي كل شيء -2

إذا م . ً واحد الذي يحـدد مـدي فعاليـة العمـل معـا قدرتك على الترابط معي سوف تكون العامل رقم

ًتشعر أنك تحب التفاعل معي بعد عدد قليل من الجلسات ، حسنا، فقط دعني أعـرف ، وابحـث عـن 

 .ًنحن جميعا نحتاج إلى أشياء مختلفة ، وأن أولويتي الأساسية أن تحقق أنت أهدافك. معالج آخر

 ًلك نفسيال ليست وظيفتي أن أح-3

المعالج النفسي الجيد لا يدعي . ًأن أكون فضوليا ، وأن أساعدك على اكتساب المزيد من الفهم وظيفتي 

أن لديه كل الإجابات بالنسبة لماذا أنت ، ما أنت عليه ، على الرغم من أن لـدينا بعـض الأفكـار ، التـي 

ًف نضع فروضا عندما يكون المطلوب الإجابات والمزيد من الفهم سو. سوف نشاركها معك بكل ترحاب

إنهم لا يقولون لك كيف . المعالج يسهل تلك العملية . ًمعا ، وسوف تصل أنت إلى استنتاجاتك الذاتية 

 .تعمل ، تسلك ، تفكر 

  إنني لست هنا لأعطيك نصائح -4

منطقيـة ، وجيـدة / أنا هنا لأشاركك معرفتي ، وأساعدك عـلى أن تتخـذ قراراتـك التـي تكـون متوازنـة 

. تقوية منطقك الذاي ، ومهاراتك في اتخاذ القرار سوف تزيد من اسـتقلاليتك، وتقـدير ذاتـك . الإعداد 

 !المكسب للجميع 

  إعمل من خلال انفعالاتك معي ، بدلاً من الإحجام والتخلي ، هنا يدخل الغضب-5

، لإعطائـك ذلك ما أنا هنا مـن أجلـه . العلاج النفسي مثل المكان الأفضل لتعلم كيف تعبر عن مشاعرك
نـتعلم كيـف نعمـل خـلال انفعالاتنـا . مساحة لتجريب طرق جديدة في حضورك ، تفكرك، ومـشاعرك

هـذا . السلبية مع الآخرين ، تزداد مهارات علاقاتنا ، وتجعلنا أكـر راحـة مـع التنفـيس عـن مـا يؤذينـا
 .مكون ضروري للمحافظة على العلاقات ، وإدارة انفعالاتك بطريقة صحية

 ع أن تنزلق إلى الوراء حيث أماط سلوكك القدمة، وأنا لست هنا لتقييمك أتوق-6

إنه فقط من خلال التدرج بخطواتنا إلى الوراء نستطيع أن نضع أيدينا حول ما الـذي يقـف في طريقنـا 
ً، ولـيس شـيئا يـدعو " ًجـدا " حـالات الانتكـاس أو العـرات عامـة . لي تستطيع أن تنطـق إلى الأمـام 

 .للخجل
  أنت تستحق أن تكون سعيداً -7

كل شخص لديه حالات نـدم وحـسرة ، . ًالسعادة ليست حكرا على أشخاص محددين
ًالأشياء التي نرغبها سوف لا تتاح لنا الفرصة لي نفعلهـا أبـدا ، الأشـخاص الـذين قـد 

 إنني اعتقـد. بقصد أو بدون قصدآذيناهم آفنياهم على طول الطريق ، الأفراد الذين 
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إنـك تـستحقها بالـضبط مثـل الـشخص .  أننا نستطيع أن نداوي جروحنـا ، ونخطـو إلى الـسعادة ًيقينا
 .الآخر

 أنت فقط الذي يستطيع .  أنا لا أستطيع أن أصلح حياتك أو أحل مشكلاتك-8

ًاستطيع أن أساعدك من خلال المزيد من التوضيح ، المزيد من الفهم ، وأن نشكل معا خطـة للتنفيـذ ، 

إنه المزيد من بذل الجهـود ، ولكـن . ج النفسي ليس العصا السحرية التي محو كل العقباتولكن العلا

 .إذا كنت على مستوى التحدي ، سوف أكون هناك مع كل خطوة على الطريق

  هو التنفيذ B إلى النقطة A الطريق الأسرع من النقطة -9

أي سـلوكيات أو أفكـار جديـدة موضـع إذا استمر الحال معك أن تأي إلى العلاج النفسي دون أن تضع 

الطريق إلى التنفيذ صعب بالنـسبة لكـل فـرد ، . التنفيذ ، سوف يكون التقدم عملية بطيئة بالنسبة لك

ًولكن إذا م تفعل أبدا أي شيء مختلفا ، سوف لا تحصل أبدا على أية نتيجـة مختلفـة  ً إنـك الـشخص . ً

 .في يدك زمام كل القوة. تنفيذ الوحيد الذي يستطيع أن يقرر اتخاذ القرار بال

  أريدك أن تتمتع بالحياة التي تريدها -10

لا شيء أريده بالنـسبة لـك أكـر مـن أن تحـول أحلامـك إلى . إنني أعرف كفاحاتك ، أحلامك ، مخاوفك

 !."نجاحك مثل أعظم هدية للمعالج . حقيقة ، وأن تتمتع بالحياة التي تريدها

عادة يعيش الناس خبرة مـستوى معتـدل . نفسي بكل أنواع الأسبابيأي الناس إلى العلاج ال" 

أو الدراسـة ، وفي / ًمن التململ وعدم الراحـة في حيـاتهم ، وقـد لاحظـوا تراجعـا في أدائهـم في العمـل 

ًالبدء في العلاج النفسي رما يكون مرعبا بالنـسبة للـبعض ، حيـث يكـون علـيهم أن يظهـروا . علاقاتهم 

هة موضوعات صعبة ، ولكن بالنسبة لآخرين عبارة عن انفراج وراحة ضخمة يتمثـل في ًاستعدادا لمواج

 .اتخاذ قرار إجراء التحرك في اتجاه مختلف

ًالعلاج النفسي ليس داما سهلاً ، ولكني اعتقـد أنـه مثـل الهديـة الـضخمة التـي تقـدمها إلى 

العلاقة التـي تقيمهـا مـع مـن . يحأبحث عن الشخص الذي تثق به ، والذي يوفر لك الجو المر. نفسك 

 .يعالجك هي الوجه الأكر أهمية في الموضوع

 :مصادر علمية وموثقة " 3"من تعريف العلاج النفسي نأي الآن إلى 
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 :تعريف القاموس الطبي 

اضـطراب سـلوي ، مـرض (اتخاذ أي إجراءات مصممة لتحسن ظرف غر مرغـوب فيـه ": العلاج النفسي 
الوصـول (قد يستخدم العلاج النفـسي الاستبـصار  . باستخدام أساليب نفسية) ظرف آخري عقلي ، أو أ

 ، لتي كـان المـريض غـر واع بهـا كليـة، ا) إلخ.... إلى الوعي بالدوافع والعلاقات والمشاعر والاندفاعات 
 الممكـن أن طمن المريض بنتائج العلاج واسترداد ثقته بنفسه لـي يكـون مـنتالإقناع ، الإيحاء ، إعادة 

المريض نفسه ومشكلاته بصورة أكر واقعية، وأن تكون له الرغبة في التكيف بفعالية مع ) أو ترى(يرى 
  – العلاج الطبيوليس   ،كز هنا على أساليب العلاج النفسيإننا نر. "هذه المشكلات

 

 )كال دسوقي/ د(تعريف ذخرة علوم النفس 

، أو عـلى مـشكلات )العقليـة( الاضـطرابات النفـسية  عـلاجتطبيق طرق متخصصة عـلى" :العلاج النفسي
مثـل التحليـل النفـسي ، ( لا ينطوي اللفظ إلا على تلـك التقنيـات وبأدق معانيه. افق الحياة اليوميةتو

ًاللفظ عام جدا ، ويشمل شفاء الـنفس أو الـصدر ؛ ...)لاج الجاعي ، وغر ذلك كثرتعديل السلوك، الع
ة ،  ، وإسـداء النـصح والإرشـاد والمـشورالتنويم المغناطيسي ، وتهيئة الراحة والطأنةبالإمان والإيحاء و

ًوداما تقريبا الاستشارة الشخصية هي جـزء مـن الطريقـة . وكلها مصممة لمعالجة الاضطرابات النفسية ً
 ".ًالفنية ، وأحيانا هي كل أسلوب العلاج الفني أو التقني

 

 )APA(ية تعريف جمعية علم النفس الأمريك

التطبيق المستنر والإرادي للطرق العلاجية ومواقف ما بن الأشخاص المشتقة من مبادئ :"العلاج النفسي 
أو / علم النفس المستقرة بغـرض مـساعدة النـاس عـلى تعـديل سـلوكياتهم ، معـارفهم ، انفعـالاتهم و

 ."ركن الخصائص الشخصية الأخرى في الاتجاهات التي تحقق رغبات العملاء المشا
 

 نبذة مختصرة عن كل فصل: تقديم فصول الكتاب 

 من الفصل الثاي وحتى الفصل العاشرًابتداء 
ًلـيس كتابـا تعليميـا أو " العلاج النفسي ونشر الوعي بالصحة النفسية " لأن هذا الكتاب  ً

ًكتابا علميا ، وأن كان ليس فيه ما يخالف التعليم أو العلم ، فإنه كتـاب تثقيفـي ،  ً
  .عى إلى إعطاء القارئ صـورة بانوراميـة عـن أركـان العـلاج النفـسي الأساسـية يس
 



 8

من هنا تم اختيار فصول الكتاب من حيث موضوعها أو تسلسلها المتكامل والمتاسك إلى حد ما فكـرةً 
/ إن تسلسل الفصول ، بعد التعريف بالموضوع في الفصل الأول يأخذ القارئ ليشارك العميل . ًوتطبيقا 

يض في رحلة طولها تسعة فصول مثل المحطات المحورية على طريق العلاج النفسي ، منذ أن يكـون المر
ًوعندها نتساءل جميعا حول مـدى كفـاءة " الفصل العاشر" فكرة لدى العميل ، وحتى المحطة الأخرة 

داء مـن وفعالية العلاج النفسي ، والآن إلى فصول رحلة الكتاب ، ونبـذة مختـصرة عـن كـل فـصل ، ابتـ
 .محطة القيام الفصل الثاي ، وحتى محطة الوصول ، الفصل العاشر

 

 مفاهيم العلاج النفسي إدراك: الفصل الثاي 

 المريض / من منظور العميل 

هذه محطة القيام ، إولى خطوات رحلة العلاج ، ومن الطبيعي أن تكون حافلـة بـالكثر مـن الأسـئلة ، 

في جلسة حوار تـدور بـن " إدراك مفاهيم العلاج النفسي" يتمثل مدخل . وهو ما يتناوله الفصل الثاي 

. العميل الذي يفكر في أن يخوض تجربة رحلة العلاج النفسي لأول مرة ، وبن الخبر أو المعالج النفسي 

مثل هذا العميل الذي يريد أن يذهب إلى زيارة مكان لأول مرة لابد أن لديه أسئلة استكـشافية حـول 

يطلـب العميـل . ًكان ، وخاصة إذا كان مكانا للعلاج يريد أن يحصل منه على أكبر فائدة ممكنةذلك الم

ًتوضيحا مستنرا لكل المحطات العلاجية وطبيعة الطريق الموصلة إليها بـدون شـك إنهـا رحلـة مهمـة . ً

 .ًلأنها تتعلق بحياة الفرد وأيضا برفاهيته

 تغطي أسـئلة الفـصل الثـاي وإجاباتهـا –قارئ  كا سوف يري ال–ًإنطلاقا من هذه الأهمية 

متى يجـب أن أفكـر " : جذع وفروع وأوراق العلاج النفسي ، ومنذ المحطة الأولى حيث كان السؤال الأول 

وهذا سؤال منطقي لأولئك العملاء الذين يريـدون التأكـد مـن سـلامة ونجـاح " بعمق في العلاج النفسي ؟

ومن ثـم ، تتـوالي الأسـئلة التـي لا تريـد أن مـر عـلى أي . ول مرة العلاج الذي سوف يعيشون خبرته لأ

يـأي بعـد . فهـانمحطة علاجية مر الكرام دون أن تتوقف عندها لتحصل على ما يزيـل أي غمـوض يكت

ًوهـو أيـضا " ماذا يحدث عندما ينتهي العـلاج النفـسي ؟ " : ذلك ، السؤال الأخر قبل مغادة المحطة الأخرة 

 لقد كان هناك تحالف علاجي ، والتزامات بن طرفي التحالف ، ويريد العميل أن يعرف .سؤال منطقي 

 .مصر ذلك بعد انتهاء جلسات العلاج
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سوف يجد القارئ الإجابة على كل هذه الأسئلة ، وهـي بالنـسبة للعميـل الجديـد تـوفر لـه 

ًفهمها عاما  ًقـد يجـدون فهـا إضـافيا هنـا أولئك الذين قد سبق لهم تلقي العلاج النفسي من قبـل ، . ً ً

بالنـسبة . حول البنود العلاجية التي قد نجحت ، وتلك التي م تنجح في رحلة علاجهم السابقة للسبب 

ًللقارئ العادي ، فإن الفصل الثاي مثل قرصا مضغوطا لإدراك مفاهيم العلاج النفـسي ، وبعبـارة أخـرى  ً

 طرحت في هذا الفصل وإجاباتهـا تناولـت كـل محطـات إن الأسئلة التي. للتثقيف حول العلاج النفسي

 .ًأركان العلاج النفسي بصفة عامة ، وأيضا التفاصيل الدقيقة لكل ركن أو فصل من فصول هذا الكتاب 

 

 التطور التاريخي لطرق العلاج النفسي : الفصل الثالث 

 المعاصرة

كان المصريون واليونانيون القدامي . دمةمكن تتبع علاج المشكلات الانفعالية والنفسية إلى العصور الق

 كـا نفهمـه –هم أول من حدد المرض العقلي باعتباره حالة طبية ، بينا كان فهمهم للمـرض العقـلي 

، وأساليب علاجهـم إلى حـد مـا غـر ) حيث يرجعونه إلى الكثر من الخرافات (ً داما غر صحيح –الآن 

لقـد ) . د أو الحجامة لإزالة الدماء الفاسدة كا كانوا يعتقـدون صفالاستحام للاكتئاب ، ال( طبيعية ، 

 .أدركوا قيمة كلات التشجيع والدعاء بتحمل الأم والصبر

مع سقوط الإمبراطورية الرومانية شهدت العصور الوسطى العودة إلى الاعتقاد في القوى غر 

 المـبرح بحجـة إخـراج الـشيطان  واستخدام التعـذيب)فوق الطبيعة كسبب للمرض العقلي( الطبيعية 

ومـع ذلـك ، بـدأ بعـض الأطبـاء التـدعيم . )أنظـر الـشكل التـالي (الذي يهيمن على جسمه) العفريت(

–Paraceisus" )1493"لعلاج حـالات الجنـون والاخـتلال العقـلي"العلاج النفسي " والدعوة إلى استخدام 

1541(. 

 

 

 

 

 
 : هكذا كان العلاج النفسي 

 .  قبل الثورة العلمية الشعوذة والدجل

 ًهل ما يزال قاما ؟
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كنـوع مـن عـلاج  "الحـديث"بينا كان هنالك بعض المراجع المبعرة هنا وهنـاك حـول قيمـة 

في بدايـة القـرن " . العلاج النفسي"مصطلح ) 1853( في عام Cooper Dendyقدم ، مشكلات الانفعال 

 العـلاج ليته في التحليل النفـسي وقـدم لحقـنظر) Sigmund Freud(َّالعشرين طور فرويد سيجموند 

النفسي إسهامات عميقة من خـلال توصـيفاته لمـصطلحات اللاشـعور ، الجنـسية الطفوليـة ، اسـتخدام 

 .الأحلام ، وموذجه في العقل البشري

 الاحتفـاظ عتقاد بأن المرض العقلي كان نتيجةمع مرضى الأعصاب إلى الا" فرويد " أدي عمل 

ًالعلاج يتمثل أساسا في الإنصات إلى المريض وتزويده بالتفـسرات ". اللاشعور " ذكريات في بالأفكار أو ال

 . الأعراض يات إلى سطح الواجهة ومن ثم تخفيضأخذ هذه الذكرتكان مكن أن التي ذات الصلة 

في العلاج النفسي " فرويد"في العقود الخمس الأولى من القرن العشرين كانت طرق وأساليب 

جات متنوعة لتلك الطـرق مثـل العـلاج النفـسي الأسـاسي المـستخدم في مارسـة عـلاج العيـادة ، وتر

أدي مـو علـم الـنفس الأمـريي إلى علاجـات جديـدة وأكـر ) 1950(أثناء عقد الخمسينيات . النفسية 

ية ولكن في مجال العلاج النفسي بدأت مدرسة فكر. حيوية ، والتي اشتملت على عملية الطب النفسي 

ّطـور عـام الـنفس . كان لهـا تـأثر ملحـوظ عـلى العـلاج النفـسي " علم النفس الإنساي " عرفت بأنها 

، والذي يدعو المعالج النفسي أن يظهـر  علاج التركيز على العميلً منهجا اشتهر بأنه Carl Rogersالإنساي 

ًاهتاما إيجابيـا غـر مـشروط للمـريض  اليـوم أحـد الـناذج الأوسـع مثـل هـذا المـنهج ) . العميـل ( ً

 . ًاستخداما في العلاج النفسي 

 عـلى العـلاج ًلها أيضا تـأثر لافـتالثورة المعرفية ، وكان ) 1960(انبثقت في عقد الستينيات 

النفسي ، حيث بدأ علاء النفس التركيز بصورة مستمرة على كيف أن حالة الشخص الداخلية تؤثر على 

كنـوع مـن العـلاج ) CBT( العـلاج الـسلوي المعـرفي -نهج العلاجـي النفـسي هنا ظهـر المـ. سلوكه وأدائه 

بـصفة عامـة يـستخدم . النفسي الذي يساعد المرضى على فهم الأفكار والمشاعر التي تؤثر على سلوكهم 

CBT الإدمـان ، ) الخـوف المـرضي" (الفوبيـا" لعلاج سلسلة واسـعة مـن الاضـطرابات شـاملة حـالات ،

ً وهكذا توالت الابتكارات والتطورات العلمية للعلاج النفسي سريريا وطبيالقالاكتئاب ، والق ً. 
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 الاضطرابات النفسية : الفصل الرابع 

ًالاضطرابات النفسية والمعروفة أيضا بالضطرابات العقلية ، عبارة عن أماط مـن الأعـراض الـسلوكية أو 

ضطرابات الـضيق والكـرب المـصحوب  هذه الاتخلق. النفسية التي تؤثر على الكثر من مجالات الحياة

 .نية للشخص الذي يعاي مثل هذه الاضطرابات دبالآلام النفسية ورما الب

غـر ،  سلوك تظهر فيه مجموعة من الظـواهر ذات علاقـات امكن تعريف الاضطرابات بأنه

طـب العقـلي قـدمت صـحيفة ال. بسبب انعدام التنظيم وعـدم دلالتـهمفهوم علاقة كل منها بالأخرى 

 .الأمريي التصنيف التالي للسلوك الاضطراي

ًعدم ضبط الأمـور الطارئـة ، اعتاديـة زائـدة اجتاعيـا ، اضـطراب ( اضطرابات مفرطة الاستجابة ) 1(

تكيف فصامي ( اضطرابات من النوع الفصامي ) 3(اج وقتي متقلب ؛ مز) 2(؛ ) جنسي ، مط موسوس 

 .اضطرابات تحذيرية ) 4(؛ ) فصامي يتميز بعدم كفاية التكيف  ، تفكك تعويضي أو غر تعويضي

توجد أنواع عديدة مـن الاضـطرابات العقليـة . الاضطرابات العقلية تختلف باختلاف الأفراد  

تختلف أعراض المرض العقلي عند حدوثه مـن . المختلفة في كل فئة من فئات الأمراض العقلية المختلفة

كون أسباب الأمراض العقلية وراثية ، بيئيـة ، أو حتـى بـسبب الإجهـاد أو مكن أن ت. معتدل إلى شديد

. المحيطـن بـه قد تؤثر بعض الاضطرابات على الحيـاة اليوميـة للفـرد ، والأشـخاص . تعاطي المخدرات

ً، يختلف أيضا، وبعضها يتطلـب مـساعدة طبيـة ) العقلي(علاج كل نوع من أنواع الاضطرابات النفسي 

ًأيــضا الكثــر مــن الأمــراض العقليــة قــد يتطلــب إيــداع المــريض في إحــدى . ة الأجــل قــصرة أو طويلــ

ًالمستشفيات المتخصصة ، عندما مثل الحالة خطرا متوقعا على المـريض نفـسه أو عـلى الآخـرين  ومـن. ً

ّ ثم، لا ينبغي أن يترك المرض العقلي حتى يتفاقم لأن ذلك مكن أن يـضخم المـشكلة ويـصعب العـلاج  ِّ

 .سي النف

التـي قـد يتعـرض لهـا النـاس في ) العقليـة(يوجد الكثر مـن الاضـطرابات النفـسية 

مكـن أن . ، وحتى حالات الفوبيا العادية  اضطراب كرب ما بعد الـصدمةحياتهم ، والتي متد من 

ًلقد رأينا كلنا تقريبا أفلامـا تتنـاول . ًيخيم علينا جميعا الحزن أوالكآبة في بعض أوقات حياتنا  ً

بـل إننـا . اسي يتمثـل في المـرض العقـلي سـالشخص المجنون وإسرافه في الإجرام ، مـع سـبب أ

، على الرغم مـن أننـا نعـرف عن تصرفات المجانن ) أو النكت( ًأحيانا نسرد الحكايات الفكاهية 

 ًظرف صحي يحدث تغيـرا فيعلى أنه مكن تعريف المرض العقلي . أن هذا لا يليق وغر مقبول
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ً، مـا يجعـل المـرء مهمومـا ، وغـر قـادر عـلى أداء ) أو في الثلاثـة (  مشاعر ، أو سلوك المريض ، تفكر

لا يبدو على المصابن بالأمراض العقلية بالضرورة أنهم مرضى . وظائفه البدنية والنفسية بصورة طبيعية 

ًا مثـل الارتبـاك ، ًقد يظهـر آخـرون أعراضـا أكـر وضـوح. ، وخاصة إذا كان مرضهم من النوع المعتدل 

 .الاهتياج أو الانسحاب 

 

  المؤهل الخبر –المعالج النفسي : الفصل الخامس 

 "الطرف الأول"

عـادة ، يـدخل في هـذه التـسمية اختـصاصيو العيـادة . إنه ذلك المهنـي الـذي مـارس العـلاج النفـسي 

هـؤلاء جمـيعهم يـأتون مـن . ون النفـسيون، الأطبـاء النفـسانيون ، والمعـالج) الإكلينيكيون ( النفسية 

إنهم مـدربون عـلى معالجـة النـاس ذوي الـضيق أو . خلفية مهنية سواء علم النفس أو الطب النفسي 

ًلا ينطبــق هــذا التعريــف عمومــا عــلى المدرســن أو الأطبــاء غــر . الهمــوم النفــسية أو المــرض العقــلي

 .ًغالبا له قيمة علاجية النفسانين أو رجال الدين أو المحامن رغم أن نشاطهم المهني 

يعمل العلاج النفسي مع الأفراد ، الأزواج ، الأسر ، والجاعات لمساعدتهم على التغلـب عـلى 

ًيستخدم المعـالجون النفـسيون خططـا للعـلاج شخـصية . سلسلة من الموضوعات النفسية والانفعالية 

 :تناول ومعالجات متنوعة غر طبية من أجل 

 . مشاعره ،وسلوكه عمليات تفكر العميل ،

 .فهم صراعاته الداخلية 

 .العثور على طرق جديدة للتعامل معه وإزاحة الهموم عن كاهله 

 

 أنشطة المعالج النفسي النمطية 

 :نشطة النمطية ما يلي الأًيعمل المعالج النفسي مع العملاء أفرادا كانوا أو جاعات ، وتتضمن 

 دقيقـة ، 60 إلى 30 عادة تـستغرق مـا بـن –ل عقد سلسلة من الجلسات الفردية مع العمي

قد يعمل المعالج مع العملاء (ذه لتقييم الحاجة ، بناء الثقة ه. ًمرة أو أكر من مرة أسبوعيا 

ًوأيـضا ؛ )تد إلى سنتن أو ثـلاث سـنوات على مدى عدد قليل من الجلسات ، أو فترة زمنية م

 .اكتشاف الموضوعات ذات الصلة بالعلاج النفسي
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 .تشجيع العميل على التحدث واكتشاف مشاعره وسلوكه 

 .اضعن للعلاج في العيادة النفسيةإجراء جلسات المجموعة مع الأفراد الخ

إجراء جلـسات تدريبيـه لمجموعـات مهنيـة أخـرى مثـل الاختـصاصين الاجتاعيـن ، أفـراد 
ة عمـل الجاعـات التمريض ، والمدرسن ، الذين لديهم اهـتام في تعلـم المزيـد حـول كيفيـ

 .ًوأيضا الإشراف على المعالجن النفسين الآخرين . وكيف يتعاملون معها

 .المحافظة على متابعة كل ما هو جديد في تطورات وبحوث العلاج النفسي

التــشبيك داخــل المجتمــع المهنــي الــصحي ، ومجــالات العمــل المحتملــة الأخــرى لتحقيــق 
 .استمرارية العمل وقاعدة العميل 

 .يم مخرجات وتقارير العلاج المكتوبةتقي

في بعض المؤسسات الصحية القومية ، العمل لتحقيق الأهداف المعتمدة ، المتمثلـة في رؤيـة 
العملاء على مدى فترة زمنية معينة تلبيـة للخـدمات المتوقعـة ومـستهدفات إدارة من عدد 
 .الأداء 

 إفشاء ما يجري من اتصالاتج يحظر على المعالالتي أحد حقوقه ريض المخصوصيات حاية 
أو انفعالية عن طريق المعـالج أو كانت ) عقلية(رضية نفسية الم سرية في مسار تشخيص أو علاج حالته

النفسي الاتـصالات الـسرية التـي تجـري بـن المـريض والطبيـب أو المريض تغطي حاية . توجيه منه ب
) 2(يجب أن تكون الاتـصالات سريـة ،  )1(: ن متطلبات هذه الحاية عبارة ع. المعالج النفسي المعتمد

يجب أن تحدث الاتصالات في مسار عمليـة ) 3(ًالمعالج النفسي ترخيصا مزاولة المهنة ، يحمل يجب أن 
 .التشخيص والعلاج

 

  شخصية المريض كإنسان –المريض / العميل : الفصل السادس 

 "الطرف الثاي"
ج وأساليب العـلاج النفـسي قدمـه عـام نفـسي أمـريي يـدعي العلاج الذي يركز على العميل أحد مناه

Carl Rogers *  وكا يشر المـصطلح يـضع أسـلوب العـلاج ) . 1940(في العقد الرابع من القرن الماضي
ًتركيزا واضحا على العميل الذي يتلقى العلاج، ويطلب من المعالج أن متنع عن طـرح الأسـئلة ،  إجـراء ً

 فقـط. ات ، أو إلقاء عبـارات اللـوم أثنـاء تفاعلاتـه أو تفاعلاتهـا مـع العميـلتشخيصات ، إعطاء تأكيد

                                                 
 ).1( الملحق –اء النفس  ، أحد أبرز علCarl Rogers إقرأ اقتباسات من الأكادمي  *
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ً على المعالج النفسي الذي يتبني منهج التركيز على العميل أن يوفر مناخا يستطيع من يتلقـون العـلاج 
على أنهم يحصلون عـلى تغذيـة مرتـدة بـالفهم من خلاله أن يوصلوا مشاعرهم ، مع التأكيد ) العملاء(

ًفي مثل هـذا المنـاخ يكـون العميـل مـشاركا في عمليـة العـلاج ، وحينئـذ يـستطيع أن .  بالتقييم وليس
 .يكتشف الإجابات والحلول التي يبحث عنها هو أو هي 

بـدون مع نضوج حقل العلاج النفسي ، فإن العلاج النفسي اجتاعـي النمطـي لكـل المـرضى 

إننـا سـوف لا .  مختارة ، رما يوصف بأنه غـر أخلاقـي يدرك الآن على أنه غر ملائم ، وفي حالاتمييز 

ًنتقدم مهنيا ، ومرضانا سوف لا يفيدون  أن الطريقـة :  "العلاج الـذي يركـز عـلى العميـل"يقول أحد خبراء . ً

الأكر سهولة لمارسة العلاج النفسي أو حتى الطب النفسي أن ترى كل المرضى وكل المشكلات على أنهـا 

ًعلاجا معياريا واحدا أو مزيجا من الأساليب لعلاجهمق واحدة ، وأن تطب ً ً على الرغم من أن الـبعض لا . ً

 خطأ بالنـسبة –يزال يستخدم هذا النموذج ، فإن كل ما قد تعلمناه في العقود الأخرة يخبرنا أنه خطأ 

بـدد مـوارد لمرضانا حيث يحرمهم من العلاج الأكر فعالية ، وخطأ بالنسبة لكل فرد آخر ، حيـث أنـه ي

 .نادرة 

 

 ما هي فوائد العلاج الذي يركز على العميل ؟

في  علاقة التفاعل بن المعـالج والعميـل في استثار قدرة" ركز على العميل العلاج الذي ي" تتمثل فوائد 

إنشاء بيئة منفتحة وخالية من الأحكام الانتقادية ، حيث تتيح للعميل الوقـت والمـساحة للوصـول إلى 

الـذي يركـز "قد أظهرت البحوث بأن فعالية العلاج . رات التي تكون ضرورية للتقدم نحو الشفاءالابتكا

في بيئة العلاج . تقترن بالعلاقة بن المعالج والعميل التي تتسم بالتعاطف وغر المشروطة " على العميل

ًالمثالية التي تركز على العميل ، يتعلم العميل أن يلعب دورا نشيطا في علاجه  أو علاجهـا ، وأن يتحمـل ً

مسئولية الوصول إلى الاكتشافات والقـرارات التـي سـوف تـسمح بتحقيـق الدرجـة الأعـلى مـن النمـو 

 .المتقديم 

 

 سات المعالج التي تتفق مع منهج العلاج الذي يركز على العميل 

عالج ثلاث سات ًطبقا للمعتقدات الذي يتبناها منهج العلاج الذي يركز على العميل يجب أن يظهر الم

 :أساسية 
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ًيكون هـذا التطـابق واضـحا في . ًالمعالج منفتح وأمن ، داما يقول بالضبط ما يعنيه  :التطابق 

 .ناحية أصيلة بالنسبة للعميل ، بدلاً من الطريقة المهنية الجافة 

ًيظهر المعالج فها واهتاما بأفكار ومشاعر العميل ، ويقبلها دون تحليل :الاعتطاف   ، يعنـي ً

 .التقمص ، وهو غر التعاطف الذي يعني مجرد المشاطرة

يدرك المعالج قيمة العميـل الفطريـة كإنـسان ويقبلهـا بالكامـل ، : نظرية إيجابية غر مشروطة 

على الرغم من أن المعالج قـد يختلـف مـع تـصرفات . بصرف النظر عن الأفكار والسلوكيات 

يلاحـظ . ًست مؤشرا على شخصية العميـل الفطريـة معينة، فإنه يدرك أن هذه التصرفات لي

ًأننا نستخدم هنا مطلح العميل وليس المريض لأن الأخر يكون تابعا للمعالج وليس مـشاركا  ً

 ".العلاج الذي يركز على العميل " له كا هو الحال في منهج 

، أسراره ،  معنوياتــه ،تهيوضــح الفــصل الــسادس مفهــوم التركيــز عــلى العميــل بتفــصيل أكــر بحيــث تحــترم إنــساني

 .وخصوصياته
 

 العلاقة بن المعالج النفسي والعميل: الفصل السابع 

هـو أو ( والعميـل )هو أو هي(النقطة الجوهرية بالنسبة للعلاج تتمثل في الرباط والالتزام بن المعالج 

 بـوعي كامـل هذه العلاقة لا تـترك للـصدفة ، ولكنهـا الـشيء الـذي يـستطيع المعـالج أن ينـشئه. )هي

 رفاهية –المعالج المهني النفسي له فقط غرض واحد . ويؤكده لكل عميل الذي يوجد كمعالج من أجله

ً أحيانا يكون مـن -لأن العملاء يصرحون لمن يتولون علاجهم . العميل الانفعالية ، النفسية ، والشخصية

ًة للغايـة وأكـر عمقـا ، فـإن  بأفكارهم وتجاربهم الشخصية التـي يـشعرون بأنهـا سريـ-الجنس الآخر 

ًالعلاقة تصبح وثيقة جدا ومهمة جدا  صبح العلاقـة أكـر مـن مجـرد علاقـة تـًأحيانا يريد العمـلاء أن . ً

عـلى الـرغم مـن أن بعـض هـذه المـشاعر قـد . صداقة ، موعد غرامي ، أو شراكة عمل : خدمة مهنية 

ركوا أنه توجد علاقة واحدة فقط مع المعـالج تكون قابلة للفهم ، فإنه من الضروري لكل العملاء أن يد

ى المعالجـات هـذه يفـسر أحـد المعـالجن أو إحـد.  ، والتي تعني علاقة علاجية )هو أو هي(النفسي ، 

 :الخدمة العلاجية
إنني لا أستطيع في أي وقت ، أثناء أو بعد برنامجـك العلاجـي، أن أكـون أي شيء " 

  ، ، أن أكون صديقكي لا أستطيع الآن أو في المستقبلإنن. آخر غر معالجك أو طبيبك النفسي
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إذا . لا أستطيع قبول هدايا أو خـدمات منـك مقابـل عمـلي. عميلك أو زبونك ، مشرفك ، مدرسك ، أو من يرضى غرائزك

ًحاجاتـك، وحـول خـدمتك ، انطلاقـا مـن ًحدث أي من هذه الأشياء ، سوف أفقد قدري على أن أكـون موضـوعيا حـول 

 .التي تكون هي فقط في ذهنيرفاهيتك 

في اتـصال ذي تـضعنا كجزء من مناقشاتنا الأساسية ، سوف أكتشف ، إذا ما كان لدينا أية مواقف مكـن أن 

َّهتم بالروابط الاجتاعية أو التجارية التـي تكـون لـدى أًأيضا سوف .  إننيطبيعة اجتاعية أو تجارية كل منا مع الآخر
إذا م نـستطع ضـان . سوف نناقش مثل هذه المواقف بدقـة.  أوالثانية أو حتى أصدقائكمع أقربائك من الدرجة الأولى

أننا نستطيع إدارة هذه المواقف القامة دون صراع المصالح أو التهديدات لخصوصياتك ، سوف أعرض عليك تحويلك إلى 

 .مهني آخر

ل وموضـوعية باعتبـاره عمـيلي  بالكامـهسوف لا أدخل في اتفاق عمل مع أي شخص لا أستطيع أن أركز مع

يضاف إلى ذلك ، إنه التزامي المهني والأخلاقي أن أضمن أنه مجرد أن نبدأ علاجك ، تبقـى علاقتنـا . الذي يتلقى علاجي 

سـوف  جـد أي منـا صـعوبات في تحقيـق التركيـز الوحيـد لعملنـا،ي و؛ًنبدأ العمل معـاإذا ، عندما . مهنية ، ومهنية فقط

إذا م تحل، سوف يكون من الضروري إنهاء علاقـة الخدمـة القامـة بيننـا، وسـوف .  كجزء من العلاجنناقش الموضوعات

 .إلى مصدر مهني آخر أحيلك

 عنـدما يتعلـق الأمـر –ً وأيضا مهن الصحة العقليـة الأخـرى وغرهـا –أريدك أن تفهم مدى خطورة مهنتي 

يتطلب عدم استغلال علاقتنـا   الخدمة الاجتاعيةمعية القومية لاختصاصيإن الميثاق الأخلاقي للج. بالعلاقة العلاجية بصفة خاصة

ظـروف في أنـشطة جنـسية مـع أي تفادي صراع المصلحة مـع حاجاتـك، وألاً انخـرط تحـت أتلبية لحاجاي الذاتية، وأن 

الجهة ي ومن في حالة مخالفتي لأي من هذه القواعد والمبادئ سوف أتعرض للعقاب بشدة من مهنت. عميلي أو عميلتي

ًلذلك ، من مصلحتنا أن نكون شيئا واحدا كل منا إلى الآخر. التي رخصت لي مزاولة العمل " عمـيلي ، وأنـا " فقـط"أنت . ً

 .من يعالجك " فقط 

ًأخرا ، بنفس الطريقة التي مكنك أن تتوقع مني المهنية الكاملة ، إنك تستطيع أن تتوقع نفس الـشيء مـن 

. التدعيم المعاون ، اختصاصي العيادة النفسية ، وأي شخص آخر تلتقـى بـه هنـا وظفتي : الكيان كل فرد ذي صلة بهذا 

ًنحن جميعا ملتزمون بأن نوفر لعملائنا الوضع الذي يحافظ على كرامتهم ، ويوفر لهم خبرة التحـرر مـن أي شـكل مـن 

ذلك التحرش الجنـسي في أي شـكل، وأي مـن حـالات أشكال عدم لاحترام ، أو المعاملة التي لا تقوم على المساواة ، ما في 

ّإنك، باعتبارك عميلي، إذا استشعرت شيئا من القلق حول أي من هذه الموضوعات، من فضلك أنقله إلى . التمييز الأخرى ً

 ."في الحال 

 

 طبيعة عملية العلاج النفسي: الفصل الثامن 

 عمليـة قـاصرة عـلىإنـه ليـست . العلاج النفسي يتسم بأنه منطقي وسـهل المنـال

ً فئة قليلة، غر واضحة المعام ، ومثل لغزا ، والتـي مكـن أن يـدركها فقـط بعـض 

 إنه عملية منطقية يـستطيع أي. الناس، تحدث تحولاً لمن يؤمنون بها دون غرهم
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لا يوجد أي سبب لأي شيء في الجلسات العلاجية مكن أن يكـون غـر معقـول . فرد أن يفهمها ويتبعها

 .عنى كاملاً لكالمعلى العكس ، في العلاج النفسي الجيد يجب أن مثل أي خطوة . ً امضغاأو 

ًتـسلك طريقـا طويلـة في لالحقائق والمنطـق تـدفع عمليـة العـلاج النفـسي بأن هذه الفكرة 

حـاول أن نمواجهة فيضان من التجريد، وحتى الفروض الغريبة التي مكـن أن تـتراكم وتربكنـا عنـدما 

" ، " ، هل مكـن أن أسـتاء مـن زوجتـي  " هل مكن أن أعمل على تحطيم نفسي" رات مثل عبانتناول 

هـل مكـن أن أكـون " ، " ًهل مكن أن أكون خائفا من الالتزام " ، " هل مكن ألا أريد أن أكون القائد 

ًهل مكن أن أكون مدمنا ، مكتئبا " ، " في حاجة إلى أجازة  تعرف أن في أن تتمثل الطريقة الوحيدة ..." ً

 . تدعم وتفحص الحقائق

في . الحقــائق ليــست خارجيــة فقــط، ولكنهــا تتــضمن مــشاعرك ، ردود أفعالــك ، ادراكاتــك 

ًالجلسات العلاجية ، سوف يكون مها بالنسبة لك أن تأخذ دورا نـشيطا في أن تجـرب أفكـارك وأفكـار  ً ً

 حالـة كنت تبدو كطفـل فيمع زوجتك ، دارت إذا اقترح بأنك في توصيفك للمناقشة التي . من يعالجك

 للخروج، إنك فقط الذي يـستطيع أن يقـرر إذا كـان ذلـك مـا قـد غضب شديد حيث لا يعرف طريقه

البرهان الأكر أهمية بأن التفـسر أو الاقـتراح الـذي يـصدر مـن أي جانـب في . فعلته وتفعله في الواقع

 كان أم خطأ إذا م تفد منـه، فإنـه حينئـذ لا ًوصحيحا. ًالحجرة ويكون صحيحا يتمثل في رد فعلك عليه

 ً.يساوي شيئا

إنـك تقـدم بيانـات، . إنـه لـيس جلـسة تـدريس أو تـدريب. العلاج النفسي عبارة عن حـوار

ًأفكارا حول البيانات، وأيضا بياناته الذاتية المعالج يعرض  ، خبرته السابقة ، نظرياتـه الخاصـة  مشاعره–ً

عندما يكون المعالج قد ساعدك على أن تكتشف الحقيقة حول .  وهكذا  ومن ثم تلتقط أنت الكرة ،–

 أو هـل م – هل هذه المادة تساعدك على إحداث التغيـرات التـي تريـدها -نفسك، حياتك ، مشاعرك

ًيقدم جوابا شافيا لمشكلتك؟ إذا كانت الأخرة ، يجب أن تجهر بذلك  بالطبع ، لا يوجد معـالج سـوف . ً

يجب عليكا . ول الوقت ، وقد تكون توقعاتك للتغير غر واقعية أو سيئة التوجيهيكون على صواب ط

مكن أن يخبرك من يعالجك ما هو محتمـل أن يجـري . ولكن الكلمة الأخرة لك . ًأن تفحصا هذا سويا

في حياتك ، وما يبدو أنه يحدث ، ولكنك أنـت الوحيـد الـذي يـستطيع أن يقـول إذا مـا كانـت رؤيتـه 

  تفكـر، إن العـلاج النفـسي ينحـرف إلى تجربـةبدون الاختبـار النـشيط للـادة المقدمـة ، فـ . صحيحة
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 .  ليس لها أدى تأثر على حياتك، سلوكك ، ومشاعركللتسلية ، وفقاعات نفسيةسلسلة من المناورات 

إذا م تستطع أن تفهم كيـف . بالطبع ، إنها مهمة من يعالجك أن يعلمك هذا الدور النشيط

 .عل هذا ، وأنك لا تحصل على توجيه واضح ، فإنه من المحتمل أن هذا هو وقت تغير المعلاجتف

 

 لعلاج النفسي لخطوات إلى عملية 

سواء كنت تسعى إلى العلاج النفسي من أجـل النمـو الشخـصي، أو في أوقـات الأزمـات الشخـصية، قـد 

 :تكون هذه الخطوات مفيدة

 .قبل أن تقرر اختيار أحدهم إجري مقابلة مع عدد من المهنين -1

 .تأكد من طرح أسئلة على المهنين تتناول عملية العلاج بصفة عامة، وكيف يطبقها المعالج-2

علاقـة آمنـة، لـي أو معهـا تعقد معه الذي أساس مخرجات العلاج الناجحة أن تجد المعالج -3

ًتكون منفتحا وأمينا حول كل رغباتك واهتاماتـك  عـلى مناقـشة حيـث أن العـلاج يـشتمل. ً

 .الموضوعات الحميمية ، والمهمة ، بل والمؤلمة ، فإن العلاقة الآمنة هي الأساس 

ًإذا م تعرف كيف تجد المهنين المتخصصن للاتصال بهم، أسأل صديقا موثوقا به عاش خـبرة -4 ً

العلاج النفسي ، أطلب رقم الخدمات المرجعيـة للجمعيـات أو النقابـات المهتمـة بالطـب أو 

 .ج النفسيالعلا

 

 الجانب الأخلاقي في العلاج النفسي: الفصل التاسع 

إننا نعتقد أنه من المهم أن تصبح على درايـة بـالخطوط العريـضة الأخلاقيـة الأساسـية التـي يجـب أن 

 . العلاج، ونشجعك أن تفعل هذاايتبعها المعالجون النفسيون قبل أن يبدأو

جن والمرشـدين النفـسين التـي تـشهد توجد منظات أو جمعيات تسجل لـديها المعـال

تستند هذه المنظات إلى  ".عناصر العلاج الجيد " بأنهم يوفرون العلاج الذي يتفق مع توجه واتجاه 

التي تضعها جمعيات أو مؤسـسات الـصحة العقليـة لـي يلتـزم بهـا المعـالجون  "المواثيق الأخلاقية"

مثل في وضع معاير مهنية للـسلوك الملائـم ، مـع الهدف من هذه المواثيق الأخلاقية يت. النفسيون

 لـدى مهنيـي الـصحة. تحديد التوقعات المهنية ، ومنع الأذى الذي مكـن أن يتعـرض لـه العمـلاء 
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 . العقلية إلتزام بأن يكونوا على دراية تامة ميثاق أخلاق المهنة ، وتطبيقها على الخدمات المهنية

ء العـلاج النفـسي أن يعرفـوا الفـرق بـن الـسلوك ًنحن نشعر أنه مهـم جـدا بالنـسبة لعمـلا

ميل معظم المعالجن إلى عدم إلحـاق أي ضرر بعملائهـم ويتقيـدون . الأخلاقي والسلوك غر الأخلاقي 

وبصفة عامة المجموعة المهنيـة للعـلاج النفـسي . إلى أبعد حد ممكن بالتوجيهات والإرشادات الأخلاقية

قـد نجـد بـل  قد يرتكب المعالجون الجيدون ليس فقـط أخطـاء ، ومع ذلك ،. مجموعة جيدة بالفعل 

نحـن . وغر مدركن لأهمية وغرض بعض التوجيهـات الأخلاقيـة بعض المارسن ، لسوء الحظ مهملن ،

ًنعتقد أنه يجب على كل فـرد أن يكـون واعيـا بـالخطوط الإرشـادية الأخلاقيـة لمهـن العـلاج والإرشـاد 

 .صحية مهمة جداًكثقافة على الأقل  أو النفسي قبل بداية العلاج ،

يوجد لدى الكثر من الدول مواثيق أخلاقية لمارسة مهنة العلاج النفسي ، رما بـصفة عامـة 

ميثاق العلاج النفسي للأفراد ، ميثاق العـلاج النفـسي ؛ ورما على المستوى التخصصي ، على سبيل المثال 

ًميثاقـا أخلاقيـا مـن " الأمم المتحـدة " ًأيضا تضع .  للجاعات للأسرة وللزواج ، أو ميثاق العلاج النفسي ً

يحـدد الميثـاق الأخلاقـي الـسلوك الـذي  ). USABP(  المتحدة للعلاج النفسي للجسمالولايات جمعية خلال 

ًتتضمن مثل هذه المواثيق عموما خمسة . مكن أن يتوقعه العملاء بصفة خاصة والجمهور بصفة عامة

 :الات الأساسية لموضوعات المسئولية الأخلاقية التي تؤخذ في الاعتبار مبادئ تشكل المج

 .احترام حق العميل والمعالج بأن أن يكون له استقلالية ذاتية :الذاتية 

 .الالتزام بالعمل لتحقيق أفضل مصالح العميل :الإحسان 

 .تفادي أي أضرار مكن أن يتعرض لها العملاءبالإلتزام  :عدم الإيذاء 

ًالإلتزام بالإنـصاف والمـساواة في العـلاج طبقـا للاتفـاق المـبرم وبنـود مواثيـق المهنيـة  :دل الع

 .الأخلاقية 

الالتزام بتحقيق علاقات تعاون واحترام مع كل الكائنات الحية ما في ذلـك البيئـة  :الاعتاديـة 

 .الطبيعية 
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 لعملاءنجاح المخرجات وتقدم ا -فعالية الكفاءة وال: الفصل العاشر 

المـريض / تتركز جذور العلاج النفسي وتتدعم من خلال التحالف العلاجـي بـن المعـالج وبـن العميـل 

المـريض ، بالإضـافة إلى اتفـاق حـول الأهـداف /  النفسي والعميل ًوالذي يتضمن تعهدا بن الاختصاصي

مارسـة يـتم ) لأسرة ا/ فـرد ، مجموعـة ، زوجـن (وكا سـبق القـول ، العـلاج النفـسي . ومهام العلاج

 من الأعراض النفسية ، وإحداث تغير ر ما يساعد على التلطيف والترويحتصميمها بصورة متباينة لتوف

 الحيـاة، الارتقـاء بـالأداء الـوظيفيفي الشخصية ، تخفيض أحـداث الأعـراض مـستقبلاً ، تـدعيم جـودة 

بارات الصحية في الحياة اليوميـة، وتقـديم تالمدرسة والعلاقات ، زيادة احتال الاخ/ التكيفي في العمل 

 .المريض والاختصاصي النفسي/ فوائد أخرى تترتب على التعاون بن العميل 

 

 البحوث حول الكفاءة والفعالية 

التأثرات العامة أوالمتوسطة للعـلاج النفـسي : تأثرات العلاج النفسي مكن ملاحظتها في البحوث كالآي 

هذه التأثرات العلاجية الكبـرة تكـون ثابتـة .  على أن تكون ذات دلالة وكبرةمقبول على نطاق واسع،

ًماما عبر معظم ظروف التشخيص، مع تباينات تكون نتيجة تأثر شدة الأعراض النفسية، وليس حالات 

ًتكون أكر تأثرا بشدة بخـصائص المـريض الذاتيـة ،  معنى ، التباينات في المخرجات –تشخيصية معينة 

ًالتي منها أن تكـون الحالـة مزمنـة ، معقـدة، مدعمـة اجتاعيـا ، ومكثفـة ، وأيـضا بعوامـل المعـالج و ً

 .والسياق، بدلاً من تشخيصات معينة أو أنواع علاج محددة

البحوث التي تستخدم استراتيجيات الأسـوة الحـسنة في الأداء قـد أنـشأت نتيجـة أن العـلاج 

بصفة عامة ، له نفـس كفـاءة وفعاليـة العـلاج الـذي يقـدم عـبر الذي يقدم من خلال رعاية روتينية ، 

ًتطـورا في العـلاج سوف تـستمر البحـوث لتحديـد العوامـل التـي تحـدث . محاولات العيادات النفسية

النفسي ، ومكن توصيل نتائج هذه البحـوث إلى اختـصاصي العيـادة النفـسية ، الـذين مكـنهم حينئـذ 

لباحثون في فحص طرق العلاج النفسي التي يحـدث في اسـتخدامها سوف يستمر ا. اتخاذ قرارات أفضل

، متغـرات التقنيـات كل من التأثرات الإيجابية ، والتي من المحتمـل أن تكـون سـلبية سـواء ، بـسبب 

، وذلـك بهـدف تحـسن جـودة  بينهـاات المعـالج ، أو بعـض حـالات الجمـعالمـريض ، متغـر/ العميل 

 .العقليةالصحة في العلاجية التدخلات 
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 الكفاءة والفعالية ذات الصلة بسياسات 

 الرعاية الصحية           

، الكبـار ، والمـسنن الأطفال(موعات العمرية المختلفة التأثرات التي تحدث نتيجة العلاج النفسي للمج

الناتجـة وبالنسبة للكثر من الاضطرابات العقلية ، تزيد أو قابلة للمقارنة بالنـسبة لحجـم التـأثرات ) 

عن العلاجات والإجراءات الصيدلانية لنفس الظروف ، وبعض العلاجات والإجراءات الطبيـة لهـا الكثـر 

يوجـد إثبـات علمـي . ًمن الآثار الجانبية الضارة وباهظة التكاليف نسبيا مقابل تكلفة العـلاج النفـسي

، وعـدد ) في الجـسم الـسليمالعقل الـسليم ( قوي لتدعيم حلقات الربط بن الصحة العقلية والبدنية 

متنامي من الناذج والبرامج التي تدعم كفـاءة تـدخل العـلاج النفـسي داخـل نظـام الرعايـة الـصحية 

في الواقع ، علاجات الصحة العقلية المبكـرة التـي تتـضمن العـلاج النفـسي تخفـض تكـاليف . الأساسية 

مات والرعايـة الملامـة بالنـسبة لأولئـك العلاج الطبي الشاملة ، تبسط وتوفر الوصول الأفضل إلى الخـد

 .الذين في حاجة إليها ، وتحسن الطلب على العلاج

 الصيدلاي ، بسبب الآثـار الجانبيـة للأدويـة  الناس العلاج النفسي على العلاجيفضل كثر من

ا كانـت إذا مـبهـذا النـوع مـن العـلاج ًوالاختلافات الفردية ، وميل الناس إلى أن يكونـوا أكـر التـصاقا 

ًيقترح البحث وجـود تكـاليف اقتـصادية عاليـة جـدا مقترنـة بالمعـدلات . لديهمطريقة العلاج مفضلة 

التـدخل الأكـر " العـلاج النفـسي " مثل الأدوية المضادة للاكتئاب ، ومن المحتمل أن أسعار المرتفعة في 

 .فعالية من حيث التكاليف في الأجل الطويل 

تتنـاول الفـصول التاليـة مـن هـذا الأساسـية ؛ سي ومكونـات فـصوله العلاج النفتقديم بعد الانتهاء من " 

وذلك لمزيد من التفاصـيل جاء في تقديم عناوين الفصول الأساسية للعلاج النفسي وبنفس الترتيب الذي البنود الكتاب 

 ".يبدأ الفصل الثاي مفاهيم العلاج النفسي . 
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 الفصل الثاي

 

 م العلاج النفسيإدراك مفاهي

 المريض/ من منظور العميل 
 

 

 

، مشاعر ، وسـلوكيات ديم مبادرة إحداث تغير في أفكارالمرضى لتق/ يتفاعل المعالج النفسي مع العملاء 

يقـدم المعـالجون النفـسيون العـلاج إلى . المريض خلال التكيف عبر الارتقاء مـستويات الأداء/ العميل 

 .يتسم بالسرية والأمانة كيان جموعات في الأفراد ، الأزواج ، والم

ًأم تشعر أبدا بأنك تعيش في دوامة إلى حـد الإغـراق الـذي يحـول بينـك وبـن التعامـل مـع 

مشكلاتك؟ إذا كنت كذلك ، تأكد من أن حالتك هذه ليـست الوحيـدة ، هنـاك إحـصاءات تـصدر عـن 

 عـلى مـستوى العـام –ً عامـا 20ق  فـو–تشر إلى أنه أكر من ربـع الـسكان علمية مؤسسات ومعاهد 

آخـرون في حاجـة إلى . يعانون من حالات الاكتئاب ، القلق أو اضطراب عقلي آخر في أي سـنة معطـاة 

لا يزالـون وغـرهم . مساعدة للتكيف مع أمراض خطرة مثل تخسيس الوزن أو التوقف عـن التـدخن 

فة ، مـوت أحـد الأعـزاء، الإجهـاد ، إدمـان يناضلون للتكيف مع خلل علاقاتهم الاجتاعية ، فقد الوظي

 .ًوغالبا هذه المشكلات مكن أن تصبح آلية للضعف والانهاك. المخدرات أو موضوعات أخرى 

 

 متى يجب أن تفكر بعمق في العلاج النفسي ؟

 في ً، قـد تكـون مـترددا" العـلاج النفـسي " بسبب الكثر من المعتقدات الخاطئة حول 

 حتى إذا عرفت الحقائق بدلاً من الخرافـات ، قـد تـشعر بـالتوتر. ذلك العلاجتجربته 
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ذلك ، لأن أي وقت من جودة حياتـك . العصبية مطلوب ويستحقالتغلب على .  حول المحاولة الذاتية 

يـسعى بعـض النـاس إلى العـلاج النفـسي . ليس كا تريده أن يكون ، العلاج النفسي مكن أن يساعدك

آخـرون قـد يريـدون . ، القلق ، أو الغضب عـلى مـدى فـترة زمنيـة طويلـة لأنهم قد شعروا بالاكتئاب 

ًهنـاك أيـضا . المساعدة من أحد الأمراض المزمنة التي قد يتداخل مع رفاهيتهم الانفعالية أو الجسدية 

قـد . آخرون قد لا يزالون يعانون من مشكلات قصرة الأجل والتي تحتاج إلى المـساعدة عـلى تجاوزهـا 

شون على سبيل المثال ، تجربة حالة طلاق أو انفصال ، يواجهون وحـدة قاسـية ، يـشعرون يكونون يعي

 .بأنهم في دوامة وظيفية جديدة ، أو الحزن العميق على موت أحد أعضاء الأسرة

 

 ما هي أنواع أساليب العلاج النفسي المختلفة ؟

 النفـسيون عـلى أسـلوب مـا أو بصفة عامة يعتمد المعالجون. توجد مناهج علاج نفسي كثرة مختلفة 

كـل منظـور نظـري يعمـل كخريطـة طريـق لمـساعدة المعـالج عـلى فهـم  . *أكر من بن هذه المناهج

 .عملائهم ومشكلاتهم ، ووضع الحلول الملامة لها

البحـوث النفـسية الحاليـة، : سوف يعتمد نوع العلاج الـذي تبـاشره عـلى عوامـل متعـددة 

سـوف يـؤثر . جك النفـسي ، وأفـضل الأسـاليب التـي تتفـق مـع موقفـك التوجه النظري لمن يتولي علا

عـلى سـبيل المثـال ، . المنظور النفسي لاختصاصي العلاج النفـسي عـلى مـا يجـري في عيادتـه أو مكتبـه 

.  لديهم منهج عملي للعلاج ) المعرفي–سلوب السلوي الأ( اختصاصيو العلاج النفسي الذين يستخدمون 

لج النفسي القيام بأداء مهام محـددة مـصممة لمـساعدتك عـلى تنميـة المزيـد مـن قد يطلب منك المعا

قد يطلب منـك المعـالج النفـسي . ًغالبا ، يتضمن هذا المنهج تكليفات منزلية. مهارات التكيف الفعالة 

أو قد يرغب . جمع المزيد من المعلومات ، مثل تدوين ردود أفعالك بالنسبة لموقف معن عند حدوثه 

عالجك في أن مارس مهارات جديدة بن الجلسات ، مثل أن يطلب من أحـد الأفـراد الـذي يـشكو من ي

قد تكون القراءة مـن . فوبيا المصاعد الكهربائية أن يضغط هو نفسه على مفاتيح تشغيل المصعد" من 

 . بن واجباتك المنزلية لي تستطيع أن تتعلم المزيد من موضوع محدد 

 

                                                 
ًما في العلاج النفـسي وهـي بالفعـل متعـددة ومتنوعـة ، وذلـك ابتـداء مـن استخداسوف نتناول أكر هذه الأساليب  * ً

 .الـلـهالكتاب التالي من هذه السلسلة ؛ إن شاء 
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ناهج التحليل النفسي الإنسانية المزيد من التركيز عـلى التحـدث أكـر على النقيض ، تعطي م

قد مضى جلستك في سرد قصصي لتجاربك السابقة لي تساعدك وتساعد من يعالجك عـلى . من الفعل 

قد يجمـع الاختـصاصي النفـسي الـذي يعالجـك . فهم الأسباب الجذرية لمشكلاتك الحالية بصورة أفضل

النفسين لا يقيـدون أنفـسهم في الواقع ، معظم المعالجن . ج النفسي المختلفة عناصر من أساليب العلا

ًبدلاً من ذلك ، إنهم مزجون عناصر من مناهج مختلفـة ويفـصلون علاجهـم طبقـا .  منهج بذاتهإلى أي ِّ
الشيء الأساسي الذي عليك أن تعرفه يتمثل في إذا ما كان لدى معالجـك الخـبرة في . لحاجات كل عميل 

 .يشعر أنه يستطيع مساعدتك) أو هي(لمجال الذي تحتاج فيه إلى مساعدة ، وهو ا

 

 لماذا تختار الاختصاصي النفسي للعلاج النفسي ؟

النفـسية ، ت الاختصاصي النفسي الـذي يتخـصص في العـلاج النفـسي وأشـكال أخـرى في تنـاول المـشكلا

 تقييم ، تشخيص وعلاج الصحة العقليـة ،  مستويات عالية الإعداد مع خبرة فيباعتبارهم مهنين ، ذوي

بعد التخرج من دراسة لمدة أربـع سـنوات في كليـة أو جامعـة ، يقـضى الاختـصاصيون . وتغير السلوك

. النفسيون حوالي سبع سنوات في المتوسط في تعليم وتدريب الخريجن للحصول على درجـة الـدكتوراه

اصيون النفسيون تدريبهم العيادي الخاضع لـلإشراف كجزء من تدريبهم المهني ، يجب أن ينهي الاختص

ًعليهم أيضا أن مضوا سنة إضـافية بعـد الـدكتوراه للحـصول . في مستشفى أو مؤسسة صحية معتمدة 

على خبرة المارسة الخاضعة للإشراف ، قبل أن يستطيعوا مارسة عملهم المهني بصورة مـستقلة في أي 

الخـريجن للحـصول عـلى الـدكتوراه ، وتـدريب تـدريب مج بـن إنه هـذا الـد. ميدان للرعاية الصحية

الـذي ميـز اختـصاصيي العـلاج النفـسي مـن " سـنة الامتيـاز " الحاصلن على الدكتوراة لما يطلق عليه 

 .كثرين من الذين مارسون عملية الرعاية الصحية

لوا ًالاختصاصيون النفسيون اختبارا عـلى المـستوى القـومي ، ويجـب أن يحـصيجتاز 

تهدف قوانن الترخيص إلى حايـة الجمهـور وذلـك مـن خـلال  . "لمزاولة المهنةترخيص " على 

قصر التراخيص على أولئك الذين يكونون مؤهلن بصورة جيدة لمارسة مهنة العلاج النفـسي كـا 

ميـة أن يتابع المعالجون النفسيون التطـورات العلتطلب ًأيضا الكثر من البلدان . يحددها القانون

 يـضاف إلى ذلـك ، التـزام أعـضاء مؤسـسات. في مجال تخصـصاتهم مـن خـلال التعلـيم المـستمر
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ً العلاج النفسي المهنية التزاما دقيقا بالميثاق الأخلاقـي المهنـي الـذي يـصدر عـن تلـك المؤسـسات عـلى  ً

 .المستوى القومي

العلاقــة . مًالمــرضى معــا ، لــذلك التطــابق مهــ/ يعمــل الاختــصاصيون النفــسيون والعمــلاء 
 إجـراء مقابلـة مـع المرشـحن المحتملـن  النفسي حيوية ، ومـن ثـم ، لا تخـشيالاجتاعية مع معالجك

سـواء أجريـت . لعلاجك حول تدريبهم ، خبرتهم وتجاربهم العلاجية في تناول مشكلات تشبه مشكلاتك
جعلـك تـشعر بالارتيـاح المقابلة عبر التليفون أو أثناء جلستك الأولى، إبحث عن شخص ما ذلك الـذي ي

 .ويبعث فيك الثقة
 .ًولكن من المهم أيضا أن تفحص المزيد من الموضوعات العملية 

 
 ما هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك ؟

 :ًعندما تكون مستعدا لاختيار معالج نفسي ، فكر في النقاط التالية 

 حياتـك أو مـع) أو شريكـة ( ًهل تريد أن تقـوم أنـت بـالعلاج النفـسي ذاتيـا ، مـع شريـك 
  أطفالك ؟

 ما هي أهدافك الأساسية بالنسبة للعلاج النفسي ؟

 فـاتورة  أو برنـامج مـساعدة العامـل لتـسديدهل سوف تستخدم وثيقة تأمينك على الصحة
 العلاج النفسي ؟

 إذا كنت سوف تدفع من جيبك ، كم مكنك أن تتحمل ؟

 يادة سيارتك خلالها ؟ما هي المسافة التي تكون على استعداد لق

 ما هي الأيام والأوقات التي سوف تكون ملامة ؟
 

 ما هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها على المعالج النفسي ؟

إنك سـوف تحتـاج إلى جمـع بعـض المعلومـات مـن الاختـصاصين النفـسين الـذين قـد جمعـت 
 أولى مـع المعـالج النفـسي الطريقـة الأفـضل لإجـراء اتـصال؛ في دليل ما ، لدى جهة مـا هم ؤأسا

ًبينا قد تكون تحت إغـراء اسـتخدام البريـد الإلكـتروي ، إنـه أقـل أمنـا مـن . تتمثل في التليفون 
من المحتمل أن المعالج النفسي سوف يعاود الاتـصال . استخدام التليفون عندما يتعلق الأمر بالسرية 

تحدث بدلاً من أن يكون عليـه أن يـدون وإنه من الأسرع بالنسبة لأي شخص أن ي. بك على أية حال
ًالمعــالجون النفــسيون يكونــون غالبــا مــع عملائهــم ، ودامــا لا يــردون عــلى تليفونــات. كــل شيء    همً
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ًفقط أترك رسالة تحمل اسمك ، رقم تليفونـك ، ووصـفا مـوجزا عـن موقفـك . مباشرة  عنـدما تتـصل ، ً
 :تستطيع أن تطرح بعض الأسئلة على المعالج ، منها 

 عملاء جدد ؟/ هل تقبل مرضى 

أي مجموعـة محـددة ( هل تعمـل مـع رجـال ، سـيدات ،أطفـال ، مـراهقن ، أزواج أو أسر 
 ) .تبحث عنها 

 ؟-) أو الولاية التي انتمى إليها (–ًهل أنت معالج تحمل ترخيصا من الدولة

 كم عدد السنوات التي مارس خلالها المهنة ؟

 ما هي مجالات خبرتك المتخصصة ؟

 هل لديك تجربة مساعدة الناس ذوي الأعراض أو المشكلات مثلي ؟

ما هو منهجك أو أسلوبك في العلاج ؟ هل أساليب العلاج التي استخدمتها قد ثبتت فعاليتها 
 بالنسبة لتناول مشكلتي ؟

ما هي أتعابك ؟ هل تقبل كروت ائتان أو شيكات شخصية ؟ هل تتوقع الدفع خلال وقـت 
 الخدمة ؟

 بل فاتورة أو دفع مباشر من شركتي للتأمن ؟هل تق

 ما هي سياساتك التي تتعلق بأشياء مثل الاعتذار عن المواعيد ؟
قـد تريـد . إذا كانت لديك اهتامات خاصة التي تعتبر مبطلة للتعاقد إسـأل المعـالج عنهـا 

بيـنا بعـض . الالتعامل مـع معـالج يـشاطرك آراءك الدينيـة ، أو خلفيتـك الثقافيـة ، عـلى سـبيل المثـ
ًالمعالجن النفسين أكر انفتاحا في التحدث عن معلومـاتهم الشخـصية مـن الآخـرين ، فـإن الاسـتجابة 

 .ً معا بصورة جيدة نسوف تعطيك معلومات مهمة حول إمكانية أنكا تعملا
. ًبينا تكون في محاولة لتقييم المعالج النفسي ، سوف يكـون هـو أيـضا في محاولـة لتقييمـك

ًن أن يكون العلاج النفسي ناجحا ، يجب أن يحدد المعالج إذا ما كـان يوجـد بيـنكا تطـابق جيـد لضا
 –عندما يشعر المعالج بأن التناغم بيـنا غـر قـائم . ًعندما يتعلق الأمر بالشخصية وأيضا الخبرة المهنية

سـوف يحيلـك إلى ) أو أنهـا (  فإنـه ، –رما لأنك تحتاج إلى شخص ما آخر ذي مجال تخصص مختلـف 
 .معالج نفسي آخر مكنه المساعدة 

 
 ما هي الأسئلة التي يجب أن أطرحها على شركتي للتأمن ؟

 :قبل موعدك الأول مع المعالج أطرح على شركتك للتأمن الأسئلة التالية 

 هل تغطي وثيقة تأميني خدمات الصحة العقلية ؟
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الـذين مكننـي رؤيـتهم ؟ وإذا مـا كانـت َّهل لدى الاختيار حول نوع مهني الصحة العقلية 

 . ، أو تستبعده لنفسين وأنواع العلاج الذي تغطيهوثيقتك للتأمن تغطي المعالجن ا

ًهل يوجد اقتطاع ؟ في بعض وثائق التأمن ، يكـون عليـك أن تـدفع مبلغـا أو نـسبة معينـة 

 .بنفسك قبل أن تبدأ شركتك التأمينية في السداد 

 المشترك ؟ من المحتمل أن وثيقة تأمينك قـد تتطلـب أن تـدفع بنفـسك ما هو نظام السداد

ًجزءا من تكلفة العلاج إما مبلغا محددا أو نسبة مئويـة مـن الأتعـاب مبـاشرة إلى معالجـك  ً ً

 .النفسي لكل جلسة علاج 

هل يوجد سقف لعدد الجلسات ؟ على عكس تأمن المجموعة أو تأمن صاحب العمل الذي 

إنه فقـط قـد يكـون . ة عقلية ماثلة ، فإن التأمن الخاص لا يغطي هذا يجب أن يوفر صح

 .على استعداد للدفع مقابل عدد محدد من جلسات العلاج

 

 تحديد موعدك للزيارة الأولى 

ولكـن أن متلـك . ًهذا النوع من القلـق طبيعـي مامـا. قد تشعر بالتوتر حول اتصالك بالمعالج النفسي 

ً القلق وإجراء الاتصال مثل الخطوة الأولى في عملية تدعيم نفسك ذاتيـا لـي شجاعة التغلب على هذا

ًمجرد وضـع خطـة للاتـصال والتمـسك بهـا مكـن أن يـوفر لـك إحـساسا بالراحـة ، . تشعر بأنك أفضل

 .ويضعك على المسار الأكر إيجابية 

شيء مـا لأول الاتـصال ا. يدرك الاختصاصيون النفسيون مدى صـعوبة إجـراء الاتـصال الأول 

أترك رسالة تحمـل اسـمك ، رقـم تليفونـك ، . جديد بالنسبة لك، ولكنه شيء ما سوف تباشره باستمرار 

عنـدما تحـصل عـلى . إنه يكفي فقط أن تقول أنك مهتم معرفة المزيد عن العلاج النفسي. ولماذا تتصل

ًالرد تليفونيا ، فإن المعالجن سوف يجرون حديثا قصرا معك لمعرفة ً  ماذا تريد بالضبط ، وإذا مـا كـانوا ً

لا تتـسرع ، خـذ دقـائق قليلـة للتوقـف . يستطيعون المساعدة ، ومتى مكنك تحديد موعـد للمقابلـة 

إذا م يناسب الموعد المقترح جـدولك ، تـستطيع أن تـسأل . والتفكر والتفكر قبل تحديد موعد اللقاء 

 .ن أن تناسبك بصورة أفضل إذا ما كانت هناك مواعيد أخرى متاحة التي مك
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 ما هي العوامل التي بجب أن تأخذها في اعتبارك ؟

العوامل التـي تؤخـذ .  اليوم والأسبوع لرؤية من يعالجكسوف تحتاج إلى التفكر في الوقت الأفضل من

 :في الاعتبار تتضمن 

 أو الفـترة سواء كنت ذلك الـشخص الـذي تناسـبه الفـترة الـصباحية ، .الوقت الأفضل من اليوم 

 .ًالمسائية ، اختر الأفضل بالنسبة لك ، وحدد موعدك طبقا لذلك

إذا كـان إذا كان لابد أن يصرح لك بأجازة من العمل ، اسـأل إدارة شـئون العـاملن ،  .العمل 

ًرمـا أيـضا تحتـاج . هذا اليوم مكن أن يكون أجازة مرضية بالنسبة لجلساتك للعلاج النفـسي

. ًول متأخرا في اليوم حتى لا يكون عليك أن تعود إلى العمل بعـد ذلـكإلى تحديد موعدك الأ

، ً مـستهلك انفعاليـا ، تـشعربالدوارًإذا كان لديك موضوع مزعج للمناقشة ، قد تكون متعبا،

 .أو شارد الذهن بعد جلستك الأولى

ة جيـدة أن ًما م يكن أطفالك مـشاركن في العـلاج ، غالبـا ، لا تكـون فكـر  .مسئوليتك الأسريـة

 .اختر الوقت ،  الذي سوف تتوفر فيه رعاية الأطفال . تصتحبهم معك 

حـاول جدولـة .  دقيقة 50 إلى 45ًمطيا تستغرق جلسة العلاج النفسي ما بن  .التزامات أخرى 

القلق حول . ال بعد ذلك تفي وقت لا تحاول معه الاندفاع والهرولة إلى موعد آخر الجلسات 

 . بالنسبة لالتزامك التالي يجعلك شارد الذهن من جلستك العلاجية ًأن تكون متأخرا

 

 كيف يجب أن استعد لموعد الزيارة الأولى ؟

قد يـسألك المعـالج . ًعندما تكون قد حددت موعدا أسأل معالجك النفسي كيف يجب أن تستعد للقاء

 :النفسي 

 التأمينية للصحة الذهنيـة في أن تتصل بشركتك للتأمن لي تعرف المزايا التي تغطيها وثيقتك

، مـا هـو ) الذي يتردد على العيادة النفسية لحضور جلسات العلاج(حالة المريض غر النزيل 

إذا م . ًالسداد المشترك لفاتورة العلاج ، وإذا ما كان هناك اقتطاع تدفعه أنت شخـصيا مبلغ 

أن تحـضر إلى الموعـد تحصل على هذه المعلومات قبل اللقاء ، قد يطلـب معالجـك النفـسي 

 .ًمبكرا قليلاً لي يستطيع هو أو هي مساعدتك على مراجعة مزاياك
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 عليـه webقد يكون لدى معالجك النفسي موقـع . استيفاء الأعال الورقية للمريض الجديد 
إذا م يكـن كـذلك مكنـك أن .  قبل أن تذهب إلى موعدكماذج تستطيع تنزيلها واستيفاءها

لنفـسي أن يعطيـك الـناذج وأن تـستوفيها في منزلـك بـدلاً مـن قاعـة تطلب من معالجـك ا
ًقد يوفر اختصاصي العـلاج أيـضا حزمـة مـن المـواد التـي . الانتظار في عيادة المعالج النفسي 

 .تغطي التعليات الإضافية مثل إلغاء الأتعاب والمحافظة على السرية

لذين يوفرون الرعاية الصحية الذين أحصل على سجلات من المعالجن النفسين الآخرين أو ا
 .رأيتهم أو اتصلت بهم

ًقد تريد أيضا أن تعد قامة بالأسئلة ، مثل متوسط فـترة العـلاج ، مـشاعر اختـصاصي العـلاج 
 .حول العلاج الصيدلاي أو الكتب الجيدة التي تتناول موضوعك

 أو علاج النفسي إسألهقد عاش تجربة الإذا كان أي واحد من أصدقائك . التعلم حول العلاج 
مـررت إذا كنت أنت قـد . أو إقرأ حول الموضوع . إسألهم كيف كانت التجربة بالنسبة لهم 

بهذه التجربة من قبـل، فكـر فـيا قـد أحببـت ومـا م تحـب في منهجـك العلاجـي النفـسي 
 .السابق

ً شخـصا ًحتى إذا كنت متشككا حول العلاج النفسي ،أو أنك ذاهب لأن. فتح الذهن نلتكن م
ًكـن مـستعدا أن تكـون منفتحـا . ًما أخبرك بذلك ، كن مستعدا أن تحاول أن تعيش التجربـة ً

 .ًوأمينا ، ومن ثم تستطيع أن تستثمر هذه الفرصة لتتعلم المزيد حول نفسك

 للمعـالج النفـسي أو ارسـم webراجـع موقـع . تأكد من أنـك تعـرف إلى أيـن أنـت ذاهـب 
 .عن عيادته النفسيةًخريطة تحدد الاتجاهات بحثا 

 

 الذهاب إلى موعد الزيارة الأولى
 ؟ماذا يجب أن أتوقع 

ًبالنسبلة لجلستك الأولى ، قد يسألك معالجك النفسي أن تأي مبكرا قليلاً لاستيفاء الأعـال الورقيـة إذا 
 .م تكن قد أنهيت هذه المهمة 

إنه من . عل لا تقلق بأنك سوف لا تعرف ماذا تفعل عندما تبدأ الجلسة بالف
لــدى المعــالجن . الطبيعــي أن تــشعر بقليــل مــن القلــق في الجلــسات القليلــة الأولى 

 إنهـم مـدربون عـلى قيـادة كـل جلـسة. النفسين خبرة وضع الإيقاع وتحريك الأشياء 
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في الواقع ، قـد تبـدو الجلـسة الأولى عبـارة . بطرق فعالة لمساعدتك على الاقتراب من تحقيق أهدافك 
 . سؤالاً 20اة من عن مبار

 وجه ، فإنـه ينطلـق إلى تقـدير الـشجاعة – إلى –ًعندما يجلس معك معالجك النفسي وجها 

ًأيـضا ، قـد يراجـع هـو أوهـي المـواد المرتبطـة . المطلوبة من العميل لي يبـدأ رحلـة العـلاج النفـسي 

إذا م يكـن قـد فعـل ذلـك ًبالعملية العلاجية ، مثل الأتعاب ، كيف يحدد أو يلغي موعدا ، والـسرية ، 

 .بالفعل عبر التليفون 

مـا الـذي " أو " ما الذي أى بك إلى هنا اليوم ؟"  المعالج سؤالاً ، مثل ، حينئذ قد يطرح عليك

إنه يساعد على تحديد مشكلتك ، حتى إذا " جعلك تقرر المجيئ الآن ، وليس منذ شهر أو سنة مضت ؟

عـلى سـبيل المثـال ، رمـا تـشعر بالغـضب أو . لة أو كيف تعرضهاًم تكن متأكدا لماذا لديك هذه المشك

إذا . بالحزن دون معرفة ما الذي يسبب لك هـذه المـشاعر ، أو كيـف توقـف شـعورك بهـذه الطريقـة

كانت المشكلة مؤلمة إلى حد عـدم القـدرة عـلى التحـدث بـشأنها ، فـإن المعـالج النفـسي لا ينبغـي أن 

. رضه إلى أن يعرف كل منكا الآخر بصورة أفضلغما ترغب بارتياح في ًيدفعك دفعا إلى أن تقول أكر 

 .ًحسنا ، أن تقول أنني غر مستعد للحديث عن شيء ما بعد

ًأيــضا ، ســوف يرغــب معالجــك النفــسي أن يعــرف عــن تاريخــك وتــاريخ أسرتــك بالنــسبة 

ًأيـضا سـوف تكتـشف إنـك . للمشكلات النفسية مثل الاكتئاب ،  القلق ، أو موضوعات أخـرى ماثلـة

سوف يوجه إليك معالجك النفسي أسئلة مثـل ، إذا مـا كنـت . كيف تؤثر مشكلتك على حياتك اليومية

سوف يريد معالجك النفسي .  شهيتك ، أو سلوكيات أخرى ، قد لاحظت أية تغرات في عاداتك في النوم

ألك حـول أسرتـك ، أصـدقائك ًأن يعرف أيضا أي أنواع التدعيم الاجتاعي يتاح لك ، لذلك ، سـوف يـس

 . وزملائك 

بيـنا . من المهم عدم الاندفاع في هذه العملية التي مكن أن تأخذ أكـر مـن جلـسة واحـدة

يوجهك معالجك خلال العملية ، فإنه سوف يدعك تحدد الإيقاع الملائم لك عندما يتعلـق الأمـر بـسرد 

ًيـة ، رمـا تكـون مـستعدا لمـشاركته أشـياء م ، وفي العملما تشعر بالثقة في معالجك النفسيعند. قصتك

 .تكن تشعر بالارتياح في التحدث عنها في البداية 

ًعندما يصل معالجك إلى التاريخ كاملاً ، سوف يعمل كـل مـنكا معـا لوضـع 

وضع الهدف بهذه الطريقة التعاونية مهـم ، لأن كلاكـا يحتـاج إلى أن . خطة العلاج 

 يدون معالجك النفسي الأهداف ويعيد قراءتها عليك ،قد . يساهم في تحقيق أهدافك
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ينـشئ بعـض . ًا حـول مـا سـوف تقـدمون عـلى إنجـازهومن ثم يكون الأمر بالنسب لكل منكا واضح

المعالجن النفسين ما يسمى عقد العلاج ، يحدد الغرض من العلاج، فترته الزمنية والأهداف المتوقعة ، 

 .بها كل من طرفي العقد مع تحديد المسئوليات التي يلتزم 

إذا كنت تعـاي . في نهاية جلستك الأولى ، قد يكون لدى المعالج اقتراحات لعمل إجراء سريع

من حالة اكتئاب ، على سبيل المثال ، قد يقترح معالجـك النفـسي أن تـذهب إلى طبيـب لاسـتعادة أيـة 

زمن ، فقـد تحتـاج إلى معـالج إذا كـان لـديك أم مـ. ظروف طبية أساسية مثل اضطراب الغدة الدرقية

أو صعوبة النـوم الطبيعـي ، وذلـك بجانـب العـلاج السهاد طبيب بدي ، وأدوية والمساعدة على علاج 

 .النفسي 

شكلتك ، لمـفي نهاية الجلسات القليلة الأولى ، يجب أن تكون قد حـصلت عـلى فهـم جديـد 

 .، وإحساس جديد بالأمل العلاج خطة 

 

 الخضوع للعلاج النفسي

ًغالبا ، يشار إلى العلاج النفسي بأنه علاج الحديث أو الكـلام ، وذلـك مـا سـوف تفعلـه عنـدما تواصـل 

نخرطان في حوار يتناول مـشكلاتك وكيـف تـصلان إلى تإنك ومعالجك النفسي سوف . رحلتك العلاجية 

 .وضع حلول لها

 

 ماذا يجب أن أتوقع عندما استمر في العلاج ؟

 ، فإنك سوف تواصل عملية بناء الثقة ، وبنـاء علاقـة عـلاج مـع معالجـك حيث يستمر علاجك النفسي

 .النفسي 

معرفتك للعملية العلاجية ، قد يريد معالجك النفسي إجراء بعض مواصلة كجزء من 

اختصاصيو العلاج النفـسي مـدربون عـلى إدارة وتفـسر الاختبـارات التـي مكـن أن . التقييم 

الـذي تـشكو منـه ، تحديـد خـصائص الشخـصية المهمـة ، تساعد على تحديد عمق الاكتئاب 

استراتيجيات حالات التكيف غر الصحية مثل مشكلات شرب الخمور ، أو تحديد حالات عدم 

ًإذا أحضر الآباء طفلاً متألقا ، الذي مع ذلك يكافح عملية التعلم المدرسـية ، . القدرة على التعلم 

نفسي إذا ما كان الطفل لديه مشكلات انتباه ، أو عـدم على سبيل المثال ، قد يقيم الاختصاصي ال

  مكــن أن تــساعد نتـائج الاختبــار معالجــك النفـسي عــلى تــشخيص. قـدرة عــلى الــتعلم كامنـة 
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 الحالـــــة ، أو تـــــوفر المزيـــــد مـــــن المعلومـــــات حـــــول طريقتـــــك في التفكـــــر ، الـــــشعور 

 .والسلوك

بالنـسبة . قاش التلقاي الكامل ًأنت ومعالجك سوف تظلان تكتشفان معا مشكلاتك خلال الن

ًلبعض الناس ، مجرد أن تكون قادرا عـلى النقـاش تلقائيـا بحريـة حـول مـشكلة مـا يـوفر لـك الراحـة  ً

سوف تنتقـل بعـد . في المراحل المبكرة سوف يساعدك معالجك على توضيح كل ما يزعجك . والسكينة 

. بديلـة للتفكـر ، للـسلوك وإدارة مـشاعركًذلك إلى مرحلة حل المشكلات، العمل معا وصولاً إلى طرق 

رما عليك أن تقوم بلعب دور سلوكيات جديدة أثناء جلساتك ، ومارس مهارات جديدة كواجب منزلي 

وبينا تواصـل رحلتـك العلاجيـة ، سـوف تقـيم أنـت ومعالجـك النفـسي تقـدمك . فيا بن الجلسات 

 .إعادة صياغة أو مديدوتحددان إذا ما كانت أهدافك الأصلية في حاجة إلى 

إذا كانت لديك مشكلات علاقـة ، عـلى . في بعض الحالات ، قد يقترح معالجك إشراك آخرين

وبالمثـل ، . أو الـشريك إلى إحـدى جلـساتك مكـن أن يـساعد ) أو الزوجة(سبيل المثال ، انضام الزوج 

. ر الإبـن إلى بعـض الجلـساتمن مشكلات الأبناء قـد يرغـب في حـضو) الأب أو الأم(الفرد الذي يعاي 

ًأيضا بعض الأشخاص الذين يشكون من مشكلات التفاعـل مـع الآخـرين قـد يفيـدهم العـلاج النفـسي 

 .للمجموعات

ًعندما تبدأ في حل المشكلة التي أتت بك إلى العلاج النفسي ، سوف تكون قـد تعلمـت أيـضا 

كيـف ميـز سوف تتعلم .  جديدة مهارات جديدة التي سوف تساعدك على رؤية نفسك والعام بصورة

تستطيع تغيرها وتلك التي مكنك تغيرها، وكيف تركـز عـلى الأشـياء التـي تحـت لا بن المواقف التي 

. ًسوف تتعلم أيضا المرونة ، التي تساعدك على التكيف بصورة أفضل مع تحـديات المـستقبل. سيطرتك

لاكتئـاب والقلـق وجـدت أن المنـاهج الـسلوكية ، إحدى الدراسات التي تناولت علاج االمثالعلى سبيل 

والمعرفية المستخدمة في العلاج النفسي لها تأثر يدوم طويلاً ، والذي يخفض خطر عودة الأعراض حتـى 

وجدت دراسة أخرى نتائج ماثلة عند تقييم التأثرات طويلة الأجل للعلاج النفـسي . بعد انتهاء العلاج

 ". السيكودينامي"

ًيعا منظورا جديدا وطرقا جديدة للتفكر والسلوكسوف نكتسب سر ً ً ً. 
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 كيف أحصل على أقصى فائدة من العلاج النفسي ؟

ًالمـرضى جلوسـا / يختلف العلاج النفسي عن العلاجات الطبية وعلاج الأسـنان ، حيـث يجلـس العمـلاء 

 حالاتهم وطرق علاجها ًسلبيا ، بينا يتعامل الأطباء مع مشكلات أجزائهم البدنية ويخبرونهم بتشخيص

إنـه تعـاون . العلاج النفسي لا يعني أن اختصاصي العلاج النفسي مهمته أن يخبرك ما عليك أن تفعلـه. 

ًالمئات مـن الدراسـات أن الجـزء المهـم جـدا في ، قد وجدت في الواقع . فعال بينك وبن المعالج النفسي

المـريض ، والتـي يطلـق /  المعالج النفـسي والعميـلنجاح العلاج النفسي يتمثل في العلاقة التعاونية بن

/ يحـدث عنـدما يعمـل المعـالج والعميـل هو ذلـك الـذي التحالف العلاجي  ".التحالف العلاجي " عليها 

 .ًالمريض معا لتحقيق أهداف المريض 

سـاعد في وضـع أهـداف . لذلك ، كن ذلك النشيط الذي ينخرط كمشارك في عمليـة العـلاج 

إذا . اطرح أسئلة حول خطتك العلاجيـة .  مع معالجك النفسي للوصول إلى جدول زمني إعمل. العلاج 

م تعتقد بأن الجلسة كانت على ما يرام شارك تلك التغذية المرتدة ، وناقش ذلك ، لي يستطيع المعالج 

أن يقـدم لـك مقترحـات معالجـك أطلـب مـن . أن يستجيب ويعيد صياغة علاجك بصورة أكر فعالية 

 .توفر معلومات مفيدة حول مشكلاتك  web كتب أو مواقع حول

أنه من الـسهل الارتـداد إلى الأمـاط . ًصعب ، فإن المارسة أيضا كذلك " تغير السلوك"ولأن 

لاحـظ كيـف تـصل إلى الأشـياء ، . ًالقدمة من الأفكار والسلوك، ومن ثم لتظـل منتبهـا بـن الجلـسات 

من خـلال .  معالجك بجدية ، وأن تطبقه في مواقف الحياة الواقعية ولتأخذ ما تتعلمه في الجلسات مع

المارسة المنتظمة ، سـوف تـدعم المكاسـب التـي حققتهـا ، وتنهـي رحلتـك العلاجيـة بـصورة أسرع ، 

 .تصل إلى محطتك النهائية أن وتحافظ على تقدمك بعد 

 

 هل يجب أن أشعر بالقلق حول إفشاء الأسرار ؟

جـزء مـن إنهـا . نفسيون المحافظة على أسرار خصوصياتك من الأمور بالغة الأهميـة يعتبر المعالجون ال

ًيعتبر شرطا مـن شروط المرضى / الأكر أهمية ، إن المحافظة على أسرار العملاء . ميثاق أخلاقهم المهنية 

ون المـريض يخـاطر/ إن المعالجن النفسين الذين ينتهكـون سريـة خـصوصيات العميـل . مزاولة المهنة

 .بفقد قدرتهم على مزاولة المهنة في المستقبل
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ًلي تجعل العلاج النفسي فعالاً إلى أقصى حـد ممكـن ، تحتـاج إلى أن تكـون صريحـا وأمينـا  ً

ًمكـن أن يكـون هـذا محطـا . حول أفكارك وخصوصياتك ما في ذلك ما تعتبره داخل صندوقك الأسود

 أسرارك الذاتية مع أي شخص إلا في المواقف الأكـر للأعصاب ، ولكن لا تخشى مشاركة معالجك النفسي

على سبيل المثال، إذا كشفت بأنك تخطط لإيذاء نفسك أو آخرين ، فإن واجب معالجك النفسي . ًتطرفا

ًأيضا يجب أن يبلغ المعالجون عن حـالات . أن يبلغ السلطات المعنية لحايتك الذاتية وسلامة الآخرين 

ًمعالجك قد يكـون عليـه أيـضا أن .  إهال الأطفال ، المسنن أو ذوي الإعاقة سوء معاملة ، استغلال أو

 .يدلي بشهادته أمام المحاكم عند الضرورة

ًزءا أو كـل مناقـشاتك ًبالطبع ، داما تستطيع أن تصرح لمعالجك النفسي كتابة أن يـشاطر جـ

 .  طبيبك ، ومدرسيك ، أو أي شخص آخر إذا رغبتالعلاجية مع

أنهم الجون النفسيون موضوع السرية منتهي الجدية ، إلى حد أنهم قد لا يظهرون يأخذ المع

ًيفـضل أيـضا و. ًمعا في سوبر ماركت أو في نادي أو أي مكـان آخـروجودكا حتى يعرفونك إذا تصادف 

ًسوف لا يرى معالجك النفسي في هـذا شـيئا مـن تجاهلـه ، أنـه أو أنهـا .  بالتحيةبالنسبة لك إلا تبادره

 .وف تفهم أنك فقط تحمي خصوصياتك س

 

 تقييم فعالية العلاج النفسي

. يتساءل بعض الناس لماذا لا يستطيعون مجرد الحديث حول مشكلاتهم مع أعضاء الأسرة أو الأصدقاء 

يتمتـع المعـالجون . الإختصاصيون النفسيون يوفرون أكر من مجرد بعض الأماكن للتنفيس عن الـذات 

وتراكم الخبرة على مدى العديد مـن الـسنوات التـي تـساعد النـاس عـلى تحـسن النفسيون بالتدريب 

 .ًويوجد دليل واضح بأن العلاج النفسي مثل أسلوبا فعالاً لعلاج المشكلات النفسية. جودة حياتهم

 

 ما مدى فعالية العلاج النفسي ؟

قد وجـدت مئـات مـن الدراسـات البحثيـة أن العـلاج النفـسي يـساعد النـاس عـلى 

 75مراجعات هذه الدراسات أظهرت أن حـوالي . حداث تغرات إيجابية في حياتهم إ

قد وجدت . في المئة من الناس الذين عاشوا خبرة العلاج النفسي أظهروا بعض التقدم

  بعض المراجعات أن الشخص العادي الذي ينخـرط في العـلاج النفـسي يكـون أفـضل
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 . لمائة من أولئك الذين م يتلقوا العلاج النفسي بالمرة  في ا80العلاج مقارنة بنسبة في نهاية رحلة 

 

 كيف يعمل العلاج النفسي ؟
 ً.تعتمد نتيجة العلاج النفسي على ثلاثة عوامل تعمل معا

 .ًالعلاج القائم على الأدلة العلمية الذي يكون ملاما لمشكلتك 

 خبرة المعالج النفسي في العيادة النفسية 

 ك وتفضيلاتك قيمك ، خصائصك ، ثقافت
َّعندما يبدأ الناس رحلة العلاج النفسي ، فإنهم غالبا يشعرون بأن ما أم بهم من شدة سـوف  ً

ًيساعد العلاج النفسي الناس على فهم أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا ما لتحسن مـوقفهم . لا يتوقف 
 علاقـات ، التعبـر عـن يؤدي ذلك إلى تغيرات تدعم السلوك الصحي ، سـواء كـان في صـورة تحـسن. 

 .ّالانفعالات بصورة أفضل ، تحسن الأداء في العمل أو في المدرسة أوفي التفكر الإيجاي 
بينا بعض الموضوعات أو المشكلات تكون استجاباتها أفضل لأسلوب عـلاج معـن ، فـإن مـا 

ًيبقى حساسا ومها يتمثل في التحالف والعلاقة العلاجية مع معالجك النفسي  ً. 
 

 ًماذا إذا م يبدو العلاج النفسي ناجحا ؟
بدأت العلاج النفسي ، من المحتمل أن من يقوم بعلاجك عمل معك لوضع الأهـداف ، تكون قد عندما 

وعلى طول طريق رحلة العلاج ، لابد أن تتساءل بينك وبـن نفـسك إذا مـا . وجدول زمني أولى للعلاج 
انت خطة العلاج إيجابية ، وإذا ما كنت تشعر كا لـو كنـت كان معالجك يبدو أنه يفهمك ، وإذا ما ك

قـد يبـادر .  جلـسة 12 إلى 6يبدأ بعض الناس في الشعور بالتحسن بعـد حـوالي مـا بـن . ًتحقق تقدما 
مكنـك أن . إذا م يفعل ذلك لتأخـذ أنـت زمـام المبـادرة . معالجك بإجراء مناقشة حول تقييم الموقف 

ًأحيانا التعبـر بـصراحة عـا . طرق علاج إضافية أو بديلة ، على سبيل المثالتسأل القائم بعلاجك حول 
ًبداخلك مكن أن يكون مدعا جدا ، وخاصة عندما سوف يكون معالجك فاها وغر مقـيا لـسلوكك  ً ً ً

 ً.بدلاً من أن يكون هجوميا
قـد تـشعر . ضع في ذهنك ، عندما يتقدم العلاج ، قد تـشعر أنـك مـستغرق 

ً غضبا ، حزنا ، ارتباكا ما كانت عليـه حالتـك عنـد بدايـة عمليـة العـلاجبأنك أكر ً لا . ً

  بـدلاً مـن ذلـك ، إنـه مكـن.  الـصحيحن العلاج النفسي لا يسر في طريقهيعني ذلك أ
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معالجك النفسي يدفعك إلى مواجهة حقائق صـعبة أو أن تبـذل مـا هـو شـاق أن أن يكون علامة على 

تقـدم في مثل تلك الحالات ، هذه الانفعـالات القويـة عبـارة عـن علامـة . بة لإحداث التغيرات المطلو

 . ًتذكر ، أحيانا تبدو الأشياء سيئة قبل أن تصعد سلم التحسن. وليس دليلاً لمحلك سر

المريض وبن المعالج النفسي ليست جيدة كا / في بعض الحالات ، تكون العلاقة بن العميل 

إذا . ًن المعالج أيضا على استعداد لتنـاول تلـك الأنـواع مـن الموضـوعات يجب أن يكو. يجب أن تكون 

ًكنت قلقا حول تشخيص القائم بعلاجك لمـشكلاتك ، قـد يكـون مفيـدا أن تحـصل عـلى رأي ثـاي مـن  ً

 . آخر طالما أنك قد أخبرت معالجك الأصلي بأنك سوف تفعل ذلكاختصاصي نفسي

الجك أن الوقـت قـد حـان لـي تبـدأ العمـل مـع إذا م يتحسن الموقف ، قد تقرر أنت ومع

التحــالف ولأن . أن التوفيــق فقــط م يحــالفكا . ليــست المــسألة شخــصية. اختــصاصي نفــسي جديــد 

إذا قـررت بالفعـل . العلاجي من الأمور المحورية لفعاليـة العـلاج ،فإنـك في حاجـة إلى ملاءمـة جيـدة 

بدلاً من ذلك ، إخبره او أخبرها . لى معالجك الأول ًالتحرك ، ليس مطلوبا أن تتوقف فقط عن الحضور إ

المعالج النفسي الجيـد سـوف يحيلـك إلى شـخص مـا . ، بإنك سوف تتوقف عن العلاج ولماذا تفعل هذا

حثك على عدم التوقف عـن العـلاج النفـسي فقـط لأن محاولتـك الأولى م يًآخر، متمنيا لك التوفيق ، و

ثاي ما الذي م ينجح في تجربتك الأولى للمساعدة على تأكيد ملاءمـة أخبر معالجك ال. تكن على ما يرام

 .أفضل

 

 معرفة متى ينتهي العلاج

 .إنه ليس كذلك. ًقد تعتقد بأن الدخول في رحلة العلاج النفسي يستلزم سنوات من العلاج أسبوعيا 

 

 كم من الوقت يجب أن يأخذه العلاج النفسي ؟

، خـصائص نوع المشكلة أو الاضـطراب: عوامل العديد من الكم يأخذ العلاج النفسي يعتمد على

وتاريخ المريض ، أهداف المريض ، ما يجـري في حيـاة المـريض خـارج العـلاج النفـسي ، وإلى أي 

بعـض النـاس يـشعر بالارتيـاح بعـد فقـط أول . مدى المريض سريع في تحقيق تقـدم في علاجـه

ًن يعطـي منظـورا جديـدا ، يـساعد النـاس عـلى لج النفسي مكن أامقابل المع. جلسة علاج نفسي  ً

 يجد معظم الناس بعض الفوائـد بعـد. رؤية المواقف بصورة مختلفة ، وتوفر التحرر من قيد الأم 
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 القليل من الجلسات ، وخاصة إذا كانوا يتناولون مشكلة واحدة جيدة التعريف ، ولا ينتظرون طـويلاً 

ة قلق متفاقمة ، على سبيل المثال ، قد تشعر بأنـك أفـضل إذا كنت تعاي من حال. قبل طلب المساعدة

قـد يـوفر لـك .  مؤشر للأمل بـأن الأشـياء سـوف تتغـر –لمجرد أنك أخذت الخطوة الأولى نحو العلاج 

ًمعالجك النفسي أيضا منظورا مبتكرا بصورة مبكـرة في مـشوار علاجـك ، والـذي يعطيـك فهـا جديـدا  ً ً ً ً

ًبعيدا بعد عدد قليل من الجلـسات ، قـد تـشعر بأنـك واثـق  مشكلتك وحتى إذا م تذهب. لمشكلتك 

ًبأنك تحقق بالفعل تقـدما وتـتعلم مهـارات جديـدة التـي سـوف تخـدمك جيـدا في المـستقبل أفـراد . ً

قد يكونون تعرضـوا .  لتفيد من العلاج النفسي – قد تصل إلى سنتن –ًومواقف أخرى تأخذ وقتا أطول 

يهم مشكلات ضخمة وكثرة ، أو يكونون غر مدركن ما يجعلهم غر سعداء ، لدلخبرة صدمات خطرة 

 الأفـراد ذوو. لفرصـة لنجـاح العمليـةمن المهم التمسك الشديد بالعلاج النفسي فـترة كافيـة لإعطـاء ا. 

. المرض العقلي الخطر أو تغرات أخرى ذات دلالة في الحيـاة قـد يحتـاجون إلى عـلاج نفـسي متواصـل 

توفر الجلسات المنتظمة لهم الـدعم الـذي يحتـاجون إليـه للمحافظـة عـلى مـستوى أدائهـم مكن أن 

آخرون يستمرون في تلقي العلاج النفسي حتى بعد حل مشكلاتهم التي أتت بهم إلى العيادات . اليومي

 إنهم يريدون أن يعيشوا خبرات البـصرة الجديـدة ، رفاهيـة متجـددة ، وأداء وظـائفي. ًالنفسية أساسا

 .أفضل

 

 كيف أعرف عندما أكون مستعداً للتوقف عن العلاج النفسي 

 في المئة مـن مـرضى العـلاج 50في دراسة تقليدية واحدة . ًالعلاج النفسي ليس التزاما مدى الحياة 

أنت ومعالجـك النفـسي اللـذان .  في المئة بعد ستة أشهر 75و. النفسي تحسنوا بعد ماي جلسات 

في يوم مـا ، سـوف تتحقـق ، أنـك م . ً تكون مستعدا لإنهاء العلاج النفسي ًيقرران معا متى سوف

إلى العـلاج  تذهب إلى سريرك ، وتستيقظ حيث يحتويك القلق حول المشكلة التـي أتـت بـكتعد 

بالنسبة للطفل الذي كـان يعـاي . أو أنك سوف تتلقى تغذية مرتدة إيجابية من الآخرين . النفسي

ً ، قد يأي تقرير المدرس بأن الطفـل م يعـد مهتـزا بعـد وإنـه يحقـق تقـدما من ارتباك في المدرسة ً

ًدراسيا واجتاعيا  ًسوف تقيان معا أنت ومعالجـك النفـسي إذا مـا كنـت قـد حققـت أهـدافك . ً ِّ
 .في بداية العملية عليها المتفق 
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 ماذا يحدث عندما ينتهي العلاج النفسي ؟

ًتـستطيع أيـضا أن تفعـل نفـس الـشيء مـع معالجـك . عة الدورية طبيبك للمراجرمن المحتمل أن تزو

ًقد تريد مقابلة معالجك النفسي مرة أخرى مرتن أسبوعيا أوشهريا بعد انتهاء العـلاج النفـسي . النفسي  ً

 .إذا كان كل شيء على ما يرام ، مكن إغلاق باب جلسات المتابعة . فقط لتقرير ما تكون عليه حالتك

إنـك تـستطيع أن . ر في العلاج النفسي على أنه له بدايـة ، ووسـط ، ونهايـة لا ينبغي أن تفك

تجد حلاً لإحدى المشكلات ، ثم تواجه بعد ذلك موقف جديد في حياتك ، وتـشعر بـأن المهـارات التـي 

معالجك النفسي مرة أخرى ، اتصل فقط . تعلمتها في برنامج علاجك الأخر تحتاج إلى قليل من التلميع 

بالطبع ، ليس عليك أن تنتظر تعرضك لإحدى الأزمـات لـي تـذهب إلى مـن . ًعرف قصتك جيدا وهو ي

إنهـا . إنك فقط قد تحتاج إلى جلسة تقوية لتدعيم ما قد تعلمته مـن قبـل. ًيعالجك نفسيا مرة أخرى 

 .مجرد متابعة للصحة العقلية 
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 الفصل الثالث

 

 لعلاج النفسي التطور التاريخي لطرق ا
 المعاصرةإلى الثورة المعرفية والدجل من الشعوذة 

 

 

في تفكر غر رسمي مكن القول بأن العلاج النفسي قـد اسـتخدم خـلال العـصور الـسابقة عنـدما كـان 

. الأفراد يتلقون من الآخرين النصح والإرشاد وإعادة التطمن التي تجعل المـريض يـسترد ثقتـه بنفـسه 

الشرق الأوسط "  العلاج النفسي الهادف والقائم على التفكر النظري قد ظهر بداية في من المحتمل بأن

 الـذي كـان في وقـت مـا *"الرازي"أثناء القرن التاسع الميلادي على يد المفكرالفيزياي والنفسي الفارسي " 

ء القـرن الثـامن ، في العصر الذهبي للإسـلام أثنـا" . بغداد " كبر الأطباء في مستشفى الطب النفسي في 

كانت البلدان العربية الإسلامية متفردة في الرعاية الصحية العقلية ، وعلاج الاضطرابات النفسية ، فقـد 

في الغـرب ، مـع ذلـك ، ) . م 805( وفي القاهرة ) م 705( أنشئت مستشفى للأمراض العقلية في بغداد 

عال الجن ، أو الظروف الطبية التـي تتطلـب كانت الاضطرابات العقلية الخطرة تعالج باعتبارها من أ

ساعد هذا . العقاب البدي أو الحبس ، حتى ظهور بوادر العلاج المعنوي في القرن الثامن عشر الميلادي 

 ما في ذلك التفكر المنطقي القائم على الاسـتقراء –على التركيز على إمكانية التدخل النفسي الاجتاعي 

 ".حالات الجنون"  لتأهيل –وأنشطة المجموعات عنوي ، والاستنباط ، التشجيع الم

 

 

                                                 
 ) م 925 – 854(  هو محمد بن زكريا الرازي  *
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 إرهاصات الطرق العلمية للعلاج النفسي 

ً ، كان مكن للمرء أن تفحص رأسه حرفيا باستخدام ما كان يطلق عليـه علـم القـوى 19في بداية القرن 

لـذي كانـت مبـادؤه م اا، ذلك العـ ) Franz Joseph Gall  )1828 – 1758العقلية أو المخ الذي ماه  

لعقل ، وأن من الممكن االمميزة أن المخ يتركب من عدد من الأعضاء يطابق كل منها واحدة من ملكات 

كـان . روز مساحات عـلى سـطح الجمجمـة الخـارجيبتحديد الخصائص والإمكانيات العقلية ملاحظة 

 أنظـر –مجمـة التشخيـصي ، ومارس فيا بعد باسـم فحـص الج" م الجمجمة ْلعِ" يسمى في أول الأمر 

 .الشكل التالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل علم الجمجمة

يرفض علم النفس الحديث كل الرفض سيكولوجية الملكات ، كا ناقض علم الأعصاب الحديث تحديـد 

 . والشعوذة الدجل إحدى صور تعتبر مواضع المخ كا جاءت في الشكل السابق ، ومارسته اليوم 

لمي في النهاية إلى رفض كل هذه الطـرق ، م يكـن اختـصاصيو علـم بينا وصل المجتمع الع

بدأت تلك الحقول يتم تناولها بالفعـل مـن . النفس الأكادميون مهتمن بأشكال المرض العقلي الخطرة 

خلال الطب النفسي وعلم الأعصاب داخل الملجأ العلمـي الآمـن واسـتخدام العـلاج المعنـوي ، بعـد أن 

النقـاش " منهجـه العلمـي للـشفاء عـبر ، )Sigmund Freud )1939 – 1856 وضع سـيجموند فرويـد

 في جامعة بنسلفانيا –حيث بدأ تطبيق علم النفس العلاجي بطريقة علمية لأول مرة " التلقاي الكامل 

 .الذين كانوا يعانون من صعوبات في التعلملمساعدة الأطفال 
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 على التقييم النفسي ، فإن العلاج النفسي ، على الرغم من أن اختصاصيو العلاج النفسي ركزوا
بـدأ العـلاج ". الحـرب العالميـة الثانيـة"المهنة بعد بدأ يتكامل في الذي المجال الوحيد للأطباء النفسين 

. في النقـاش التلقـاي الكامـل " فرويـد " النفسي مع مارسة التحليل النفسي الذي مثـل محـور مـنهج 
 – 1961( ً ، وأيـضا Alfred Adler ) 1870 – 1937(  النظريـات مثـل ًسريعا بعد ذلك ، بـدأ أصـحاب

1875 ( Carl Jung هـؤلاء .  يقدمون مفاهيم جديدة حول الأداء الـوظيفي النفـسي وإحـداث التغيـر
ِّومنظــرون آخــرون كثــرون ســاعدوا في تطــوير التوجــه العــام الــذي يعــرف الآن بــالعلاج القــائم عــلى 

ي يتضمن العلاجات المتنوعة التي تستند إلى مبدأ فرويد الجوهري في تحويـل الديناميات النفسية والذ
 .التفكر في اللاوعي إلى تفكر واع

، أصبح منهج السلوكية النموذج المهيمن ، واستمر كذلك حتى عقـد ) 1920(في العشرينيات 
 التشريط الكلاسيي استخدم المنهج السلوي تقنيات نظريات التشريط الفاعلي ،) . 1950(الخمسينيات 

لأن المنهج السلوي أنكر أو تجاهـل النـشاط العقـلي الـداخلي ، فـإن هـذه . *ونظرية التعلم الاجتاعي
 .الفترة مثل بطء عام في التقدم داخل حقل العلاج النفسي

تطـوير العـلاج النفـسي ) 1897 - 1957( Wilhelm Reichبدأ  ) 1930(في عقد الثلاثينيات 
إنـه . ًج النفسي للجسم يطلق عليه أيضا العلاج النفـسي ذات التوجـه للجـسم أو البـدن العلا. للجسم 

تعلق بالجسم مقابـل العقـل إنه يطبق المبادئ الأساسية لعلم النفس الم. فرع من فروع العلاج النفسي 
 .أو النفس 

لمنهج اثنن من التوجهات اللذين نشأ مستقلن استجابة إلى ا) 1950(شهد عقد الخمسينيات 
انطلقت الحركة الإنسانية ، إلى حـد كبـر مـن .  منهج العلاج المعرفي ، ومنهج العلاج الإنساي–السلوي 

كان تركيز هذه التوجهات جميعهـا . النظريات الوجودية ، ومن العلاج النفسي الذي يركز على الشخص
خـلال تنميـة العلاقـة العلاجيـة قليلة على اللاوعي ، وكثرة على تـدعيم التغيـر الإيجـاي الكـلي ، مـن 

 .الأصلية والمتعاطفة
 Albert Ellis ) 1913 – 2007(طـور ) 1950(أثناء عقد الخمـسينيات 

العـلاج العقـلاي للـسلوك "الشكل الأول للعلاج السلوي المعرفي تحـت مـسمى 
   مواليــدAaron T Beck، وبعــد ســنوات قليلــة ، طــور ) REBT" (الانفعـالي

 
                                                 

ك التي تعتبر استجابته العادية أو الطبيعية يذكرنا هذا بتجربـة بـافلوب التشريط يعني استجابة يبعثها تنبيه غر تل  *

الاستجابة هي لعاب الكلب ، والتنبيه الطبيعي الطعام والتنبيه التشريطي الفاعلي هو الجرس مـع تقـديم : الشهرة 

 .يطالطعام ، حيث مكن أن يسيل لعاب الكلب مجرد ساعة الجرس حتى بدون الطعام بعد تكرار التشر
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كلا هذين النوعن يتضمن العلاج الذي يهدف إلى تغير معتقدات الـشخص " . عرفي العلاج الم" ، 1921
في تناقض مع منهج العلاجات السيكودينامية التـي تقـوم عـلى البـصرة ، أو مـنهج العلاقـات الأحـدث 

ًالمناهج المعرفية والسلوكية توحدت معا خلال عقـد الـسبعينيات لتـشكل العـلاج . للعلاجات الإنسانية
تخفيـف الأعـراض ، الخـبرة التجريبيـة هذا المنهج ، حيث أن له توجـه نحـو ) . CBT(لوي المعرفي الس

التعاونية كمصدر وحيد للمعرفة ، وتعديل المعتقدات الجوهرية ، قد حظى بقبول واسع كعلاج أساسي 
 .للعديد من الاضطرابات

رسون في حقـل العـلاج قد تطورت مداخل كبرة أخرى لها ما) 1970(منذ عقد السبعينيات 

 عـلى ديناميـات الأسرة  الـذي يركـز– "عـلاج الـنظم"ًرما الاثنان الأكـر بـروزا منهـا تتمـثلان في . النفسي 

توجهـات .  وعلم نفس الروحانيات الذي يركز عـلى الأوجـه الروحانيـة للخـبرة الإنـسانية –والمجموعة 

، والعـلاج  علـم الـنفس الجـسدي،  الأنثـويلاج مهمة أخرى تطورت في العقود الثلاثة الأخـرة تتـضمن العـ

العلاج الإنثوي يأخذ في الاعتبـار ظـروف الإنـاث البيولوجيـة . التطبيقي  الإيجايالتعبري ، وعلم النفس 

علـم الـنفس . ايتهن في مجـال الـصحة النفـسية عر و  على مكينهن لوالاجتاعية والاقتصادية ، والعم

عقل أو النفس ، ويعمل على الربط بن الجسد والعقل ، ويقـول أنـصار الجسدي يتناول البدن مقابل ال

يـستخدم العـلاج التعبـري . ًالعلاج طبقا لهذا المنهج أن العقل غر الواعي يظهر في صورة لغـة الجـسم

علاج الدراما ، عـلاج الموسـيقى عـلاج : على سبيل المثال، الفن الابتكاري كنوع من أنواع العلاج النفسي 

يسعى اختصاصيو العلاج الإيجـاي إلى الفهـم العلمـي والتـدخل الفعـال . ة ، وحتى علاج الرقص الكتاب

إنهـم يكتـشفون ويـدعمون أصـحاب المواهـب . لبناء أفراد ، أسر، ومجتمعات ذات إنجاز وأداء لافـت 

ًوالعبقرية لجعل حياتهم العادية أكر ثراء وعطاء ، بدلاً من مجـرد عـلاج الأمـراض العقليـة قـد تطـور  .ً

في اتجاه طريقة علميـة ذات توجـه إلى الإرشـاد النفـسي الأكـر " اليابان"علم نفس العيادة النفسية في 

ًالمارسة في الهند تطورت انطلاقا من كل من نظم مـا وراء الطبيعـة النهايـة القـصوى . ًتكاملاً اجتاعيا

الكبرة ، بالإضـافة إلى الطـرق العلميـة  ذات الشهرة *)زيت الإيروفيدا الهندي(للأشياء التقليدية ونظم 

 . الغربية

                                                 
 .قدمة تلخص الفن الهندوسي للشفاء وإطالة العمرطبية أطروحة   *
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نتناول في الصفحات التالية مـن هـذا الفـصل تـاريخ طـريقتن للعـلاج النفـسي مـشهورتن ؛ 

وهي الأقدم بن طرق العلاج النفسي المعـاصرة ؛ والطريقـة الثانيـة وهـي  التحليل النفسيالطريقة الأولى 

 . العلاج النفسي التكامليرف بأنها الأحدث في حقل العلاج النفسي الآن وتع

 

 تاريخ التحليل النفسي

التحليل النفسي عبارة عن نظريات علم نفس وعلاج نفسي وتقنيات مقترنة بها تم الترويج لها عـلى يـد 

منذ ذلك التاريخ قد امتد التحليل النفسي ، نقح . Sigmund Freudالجنسية " مساوي " عام الفيزياء 

، وبعـضهم كانـت " فرويـد " ًقام بهذه المهمة أساسا زملاء وطلبة . اتجاهات مختلفة ، عدل ، وطور في 

 " .فرويد " له أفكار ذاتية مستقلة عن 

 :يتضمن التحليل النفسي المعتقدات الأساسية التالية 

بالإضافة إلى قوام الشخصية الموروث ، تتحدد تنمية الشخص من خلال الأحداث التي مر بها -1

 لمبكرة ؛في طفولته ا

الاتجاه الإنساي ، الطريقة المميزة ، الخبرة ، والتفكر تتأثر إلى حد كبر بالدوافع غر الرشيدة -2

 ؛ 

 ؛) في اللاوعي ( الدوافع غر الرشيدة لا شعورية -3

محاولة إخراج هذه الدوافع إلى منطقة الوعي تقابل مقاومة نفسية في شكل حيل أو آليـات -4

 عن النفس ؛الدفاع 

 في شكل اضـطراب عقـلياعات بن الوعي واللاوعي ، أو المواد المكبوتة مكن أن تتجسد الصر-5

 اضطراب وظيفي ، سات عصابية ، قلق ،  اكتئاب ، إلخ ؛: أو انفعالي ، على سبيل المثال 

( وعي يتحقـق مـن خـلال إخراجهـا إلى العقـل الـواعي التحرر من تأثرات المادة التي في اللا-6

 ). ، معنى تدخل علاجي عبر توجيه ماهر

 توجه نظري يتعلق بتنميـة العقـل 22تحت مظلة التحليل النفسي الواسعة يوجد على الأقل 

تختلف بالاختلاف الذي تعبر " التحليل النفسي " المناهج المتعددة في العلاج الذي يطلق عليه . البشري 

 .لًيشر المصطلح أيضا إلى طريقة تحليل مو الطف. عنه النظريات 

النفـسي إلى نـوع معـن مـن العـلاج الـذي فيـه يعـبر " فرويـد " تحليل يشر 

  عـن أفكـاره ، متـضمنة التـداعي غـر المقيـد للأفكـارًلفظيـا المريض الخاضـع للعـلاج 
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أو الكلات ، الهواجس ، والأحلام ، التي منها يـستنبط المحلـل الـصراعات في اللاوعـي ، والتـي تـسبب 

يواجه المحلل . لشخصية ، ويفسرها للمريض ، لخلق استنارة لحل المشكلات  اهومشكلاتأعراض المريض 

خـلال تحليـل الـصراعات، مـا في ذلـك، تلـك التـي . عاته ورغباته المرضية وذنبه االمريض ويوضح له دف

 ، يـستطيع  المحلـل في صـورة ردود أفعـال مـشوهةتساهم في المقاومة ، وتلك التـي تتـضمن نقلهـا إلى

كيـف أن رود الأفعـال في البـاطن، : يكـون المـرضي أعـداء سـيئن لأنفـسهم افتراض كيف العلاج النفسي

 .الرمزية والتي حركتها الخبرة تسبب الأعراض

إحدى حالات النقد اللافتـة . ي التحليل النفسي النقد على نطاق واسع من مصادر عديدةتلقَّ

ًللتحليل النفسي أنه يشكل علا زائفا  لتحليـل النفـسي يحظـى بتـأثر قـوي داخـل ومع ذلك ، يبقـى ا. ً

 . حقل الطب النفسي ، وفي بعض الأوساط أكر من الأخرى 

 

 )1890(عقد التسعنيات 

صـاغ سـيجموند فرويـد . فكرة التحليل النفسي بدأت أولاً تحظى باهتام بالغ في فترة سيجموند فرويد

كـان ) . 1890(ينيات في القرن التاسع عـشر في عقد التسع" انفيي" نظريته الذاتية في التحليل النفسي في 

ًفرويــد طبيبــا للأمــراض العــصبية يحــاول أن يجــد علاجــا فعــالاً للمــرضى ذوي الأعــراض العــصابية أو  ً

المـريض  وعـي العقلية التي م تكـن تحـت إدراك أوبوجود بعض العمليات " فرويد"أدرك . الهسترية 

بية في مستشفى للأطفال حيث لاحـظ أن الكثـر مـن بينا كان يعمل كاستشاري للأمراض العص. نفسه

، ليس لديهم سـبب عـضوي واضـح لهـذه ) فقدان أو تعطل (الأطفال الذين لديهم اضطراب في الكلام 

 حصل فرويد على منحـة للدراسـة مـع . 1885في عام . كتب حينئذ مقالاً حول هذا الموضوع. الأعراض 

عـلى " فرويـد " حيث سـار  ، Charcotباريس يدعي طبيب أعصاب وأستاذ جامعي فرنسي مشهور في 

 التنــويم Charcotقـدم . ير  مجـالات الهـستريا ، الـشلل والتخـد ، وخاصـة فيCharcot نهـج أسـتاذه

 .المغناطيسي كأداة بحث تجريبي ، وطور التمثيل الفتوغرافي للأعراض السريرية 

حـت عنـوان لشرح أعـراض الهـستريا في كتـاب ت" فرويد " نظرية ت ِّدمُق

 – 1925(  الـشهر الطبيـب بالاشتراك مع أسـتاذه "دراسات حول الهستريا " ترجمته 

1842 ( Josef Breuerمثـل -الكتـاب-ه بـصفة عامـة عـلى أنـه  ، والذي ينظر إلي  
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"  مريضته التي أطلق عليهـا كاسـم مـستعار Breuerتأسس العمل على علاج " . التحليل النفسي"مولد 

AnnaO., "كتـب " . العلاج بالكلام " ًضا مريضة ، وأيBreuer أن الكثـر مـن العوامـل التـي مكـن أن 

ًتؤدي إلى مثل هذه الأعراض ، متضمنة أنواعا متنوعة من الصدمات الانفعاليـة ، واعـترف أيـضا بفـضل  ً

بأنــه في جــذور " فرويــد "  ، بيــنا اعـترف Pierre Janet ) 1859 – 1947( العمـل مــع آخــرين مثـل 

ًراض الهسترية كانت هنالك ذكريـات مكبوتـة لأحـداث مؤلمـة تقريبـا دامـا لهـا اقترانـات جنـسية الأع ً

 .مباشرة أو غر مباشرة

حول نفس الوقت حـاول فرويـد تطـوير نظريـة سـيكولوجيا الأعـصاب للآليـات العقليـة في 

 .وبقيت غر منشورة طوال حياته. اللاوعي ، وسرعان ما تجاهلها 

التي تفترض بأن الشروط المـستبقة " نظرية الإغواء "  فرويد ما أطلق عليه  نشر1896في عام 

المبكرة ، وأنـه إدعـي حـالات للأعراض الهسترية هي عبارة عن حالات من الإثابة الجنسية في الطفولة 

ومـع ذلـك ، بحلـول عـام .  مكشوفة عن ذكريات أحداث اعتداء جنسي لكـل مرضـاه الحـالين مكبوتة

ً ، والــذي لعــب دورا مهــا في تطــوير Wilhelm Fliessإلى صــديقه وزميلــه "  فرويــد " اعـترف 1898 ً

ً بأنه م يعد يعتقد في نظريته ، على الـرغم مـن أنـه م يـصرح بهـذا علنـا حتـى عـام –التحليل النفسي 

 في إلى أن تحداه كثرون من علاء التحليـل النفـسي؛ مثل التقرير التاريخي القائم وأصبح هذا  . 1906

 قد فرض أفكـاره سـابقة الإدراك –" فرويد  " –من القرن العشرين الذين قد افترضوا بأنه الأخر  الجزء 

 .على مرضاه

 

  1940 إلى 1900الفترة من 

، وأنهـا بـصفة عامـة يته بأن الأحـلام لهـا دلالـة رمزيـةقد وضع نظر" فرويد" قد كان 1900بحلول عام 

"  التي تفترض بأن اللاوعي عبارة عن –نظريته النفسية الثانية " يد فرو" شكل . وثيقة الصلة من يحلم

تتكـون مـن الأفكـار " العمليـة الثانيـة"التـي تتكـون مـن رمـوز وأفكـار مكثفـة ، و" العملية الأساسية 

 ". تفسر الأحلام"  عنوانه  هذه النظرية في كتابه الذي ترجمةنشرت. المنطقية والواعية 
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 تفسر الأحلام 

ً ، والذي أعد المسرح جيدا للكثـر مـن نظريـة التحليـل 1900في عام "  تفسر الأحلام"  كتاب فرويد نشر

بينا كانت لديه آمال واسعة لهذا الكتـاب ، كانـت المبيعـات الأساسـية إلى حـد كبـر بطيئـة . النفسي 

ًت جـزءا محوريـا في أصـبح هذا ، وصف فرويد تلك المفاهيم التي في كتابه. لمراجعات مخيبة للآمال وا ً

على الرغم مـن الأداء الـضعيف . ما في ذلك اللاشعور ، عقدة أوديب ، وتفسر الأحلام" التحليل النفسي

فيا بعد " فرويد " ًللكتاب ، فإنه قد أصبح واحدا من الأعال اللافتة في تاريخ علم النفس وقد وصف 

 من أهـم مـا جـاء في كتـاب تفـسر الأحـلام شرحـه .ًأن هذا الكتاب من الأعال المحببة كثرا إلى نفسه

 :لمكونات العقل الأساسية ، والتي نتناولها فيا يلي 

 

 العقل الواعي والعقل اللاوعي 

مـشتق مـن صراع القـوى النفـسية ) أو الشخـصية(اعتقد المحلل النفسي سيموند فرويد بـأن الـسلوك 

ما قبل الوعي ، الوعي ، :  أو الشعور مختلفةالمستمر والفريد والذي يعمل على ثلاث مستويات للوعي

 ؟)الشعور(ماذا تعني هذه المصطلحات؟ ماذا يحدث بالضبط عند كل مستوى من الوعي . واللاوعي 

 مستويات فرويد الثلاثة للعقل 

 :ًطبقا لما يراه فرويد مكن تقسيم العقل إلى ثلاث مستويات مختلفة 

 من العقل الذي هـو واع مـا يحـيط بـه مبـاشرة في يتضمن كل شيء مثل الجزء العقل الواعي-1

 .هذا هو وجه تشغيلنا العقلي بحيث نستطيع أن نفكر ونتحدث عنه بصورة منطقية. البيئة

ًجزء من هذا يتضمن ذاكرتنا ، الذي لا يعتبر داما من العقل الواعي ولكـن مكـن اسـترجاعه 

 .لى هذا ما قبل الوعيأطلق فرويد ع. بسهولة في أي وقت ويصل إلى داخل وعينا

ًعلى الرغم من أننا لا نعي عقليا . هو جزء العقل الذي مثل الذاكرة العادية الوعيعقل ما قبل -2

بهذه المعلومات في أي وقت معطي ، فإننا نستطيع اسـترجاعها ونـسحبها إلى العقـل الـواعي 

 .عند الحاجة

ر ، حـالات إنـه ذلـك الجـزء الـذي يحـتفظ بالمـشاعر ، الأفكـا عقل اللاوعـي-3

معظم محتويات عقل . الإلحاح ، والذكريات التي تقع خارج عقلنا الواعي

  .اللاوعي غر مقبولة أو غـر سـارة مثـل مـشاعر الأم، القلـق ، أو الـصراع
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ًطبقا لرؤية فرويد ، يحدث عقل اللاوعي تأثراته على سلوكنا وخبرتنا ، حتى على الـرغم مـن 

قمـة .  مثل فرويد هذه المستويات الثلاثة بجبل الثلج.الأساسيةأننا غر واعن بهذه التأثرات 

الجـزء مـن جبـل ". العقـل الـواعي " جبل الثلج التي مكنك أن تراها فوق سطح الماء مثـل 

تقـع كتلـة جبـل " . عقل ما قبل الـوعي" ًالثلج المنغمس تحت الماء، ولكن لا يزال مرئيا هو 

اءات الثلاثـة لهـا نهذه الب". عقل اللاوعي" لماء ومثل رئية تحت سطح االمالثلج الضخمة غر 

 .أدوار مختلفة وتعمل على مستويات مختلفة للعقل

 

 تواريخ أساسية في التحليل النفسي

  صاغ فرويد مصطلح التحليل النفسي –م 1896

ة لكل سيموند فرويد مبتكر طريقة التحليل النفسي وعلاج الاضطرابات العقلية والعصبية بنظرة دينامي

بـأن النـاس مكـنهم أن يـشفوا مـن " فرويـد " اعتقـد . نواحي الحيـاة العقليـة شـعورية ولا شـعورية 

الاضطرابات النفسية بتحويل أفكارهم ودوافعهم التي في عقلهم اللاواعي إلى عقلهم الـواعي ومـن ثـم 

لانفعالات والخـبرات يتمثل الهدف من علاج التحليل النفسي في تحرير ا". الفطنة والبصرة " يكتسبون 

 .المكبوتة ، معنى أن يصبح ما في اللاوعي في الوعي

 

 "تفسر الأحلام "  نشر سيموند فرويد كتابة –م 1900

في اللاوعي لحل صراع من نوع ما ، سواء كان شـئ " نيل رغبات لا شعورية " الأحلام من منظور فرويد 

ًانت المعلومات التي في عقل اللاوعي عنيـدة ، وغالبـا ومع ذلك ، سواء ك. ًما حديثا أو في أعاق الماضي 

في عقل ما قبل الوعي سوف لا يـسمح لهـا بـالمرور دون تعـديل إلى العقـل " الرقيب"في شكل مزعج ، 

ًأثناء الأحلام يكون عقل ما قبل الوعي رخوا وأكر ليونة في هذه المهمـة منـه في حالـة سـاعات . الواعي

ومن ثم ، عقل اللاوعي يشوش ويحـرف المعنـي في معلوماتـه لتمريرهـا : ًظا اليقظة ، ولكنه لا يزال يق

الحاجة إنها ًلذلك ، الصور في الأحلام ليست هي ما تبدو أن تكون ؛ وطبقا لفرويد . خلال عملية الرقابة

 .ًإلى تفسر وتحليل نفسي أكر عمقا إذا كان عليها أن تعلمنا بهياكل عقل اللاوعي 



 50

 يس جمعية فيينا للتحليل النفسي  تم تأس– 1907

 ، بدأ فرويد يستضيف ندوات أسـبوعية في منزلـه التـي كـان مكـن أن تتحـول فـيا بعـد إلى 1902في 

بـدأت . للتحليـل النفـسي  أنشئت جمعية فيينـا 1907وبالفعل في عام . المنظمة الأولى للتحليل النفسي

 تبني الأعـضاء اسـمها 1907 في عام .م النفسجمعية التحليل النفسي تحت مسمى جمعية الأربعاء لعل

 .1911 الذي استقال في عام Alfred Adlerكان رئيس الجمعية الأول . الجديد

 

  عقد المؤمر الأول للمحللن النفسين – 1908

كـان فرويـد المتحـدث .  ، رابع أكبر مدينة مـساويةSalzburgعقد المؤمر الأول للمحلللن النفسين في 

ًفي اجتاع مؤمر اليوم الواحد، على الرغم من أن عددا مـن المحللـن النفـسين الآخـرين ألقـوا الأساسي 

ًسرعان ما أصبح المؤمر الأول للمحلليـن النفـسين حـدثا سـنويا الـذي يـدعم انتـشار . ًمحاضرات أيضا ً

 .وتنمية التحليل النفسي

 

 ة  رحلة فرويد الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكي-1909

ً كان مندهشا برد الفعلي المـتحمس 1909 في عام USعندما قدم فرويد طريقته في التحليل النفسي إلى 

م الجديـد شـجعت احترامـي لنفـسي بكـل ارحلتي القصرة إلى العـ" كتب فرويد يقول ، . ًجدا لأفكاره 

س بالحفاوة ، وشعرت ًفي أوروبا شعرت كا لو كنت مهانا ولكن في أمريكا استقبلني معظم النا. الطرق

 ." كان هذا الاعتراف الرسمي الأول لجهودنا. معهم بالمساواة 

 

  النفسي  وفرويد والتحليلCarl Jung) 1875 – 1961(  انتهاء العلاقة القوية بن– 1913

 وفرويد الـذي تحـول إلى علاقـة عمـل مهنـي Jung كان اللقاء الأول بن 1907

ً على أنه أكر اتباعـه ابتكـارا وإبـداعا Jungكان فرويد يرى . وصداقة قوية في . ً

كـان . التي أنشأها فرويـد لجمعية التحليل النفسيً رئيسا Jung انتخب 1911عام 

 على بعض المعتقدات الأساسـية للنظريـة Jungفرويد غر سعيد بعدم موافقة 

ً منـذ البدايـة متـشككا حـول تركيـز فرويـد الكـلي عـلى Jungكان . الفرويدية

انتهت علاقة . باعتباره القوة الدافعة الأساسية في علم مسببات الأمراضالجنس 

 Jung حول صراعات شخصية ونظرية ، وكا يـرى 1913في عام  Jungفرويد و
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. هيمنة فرويد وحاجته غر العادية للسلطة الشخصية في الموضوعات الفكرة في مجال التحليل النفـسي

 .علم النفس التحليل المؤثرة المعروفة باسم  رحلته ليؤسس مدرسة أفكاره Jungواصل 

 

 )IPA( رابطة التحليل النفسي الدولية – 1936

كانـت في ذلـك . رابطـة التحليـل النفـسي الدوليـة 1936في عـام " جمعية فيينا للتحليل النفـسي " أصبحت 
 Carlكـان رئيـسها الأول .  منظمة أساسـية 70 محلل نفسي كأعضاء ، وتعمل مع 12,000الوقت تضم 

Jung . IPAتتمثل رسالتها في تأكيد قوة وتطـوير .  هي الهيئة الدولية لاعتاد وتنظيم التحليل النفسي
 . التحليل النفسي لصالح فائدة مرضى التحليل النفسي

 تعيـن مجموعـات تحليـل نفـسي جديـدة ، اسـتثارة إجـراء المنـاظرات IPAتتضمن أهداف 
إنها تنظم . ات التدريب، وإقامة حلقات وصل مع هيئات أخرىالعلمية ، إجراء البحوث ، تطوير سياس

ًمؤمرا سنويا يكون مفتوحا للجميع ً ً. 
 

 ) Sigmund Freud –) 1939 – 1856  مات سيموند فرويد– 1939
ية بــن المؤيــدين ًمــات فرويــد تاركــا الفرويديــة كمــنهج ونظريــات خاضــعة للبحــث والدراســة النفــس

وص ، التحـول ، الكبـت ،  الإعـلاء ، والآنـا كـ مجالات التحليل النفـسي ، الن أو كتبه فيوالمعارضن لفكره
 .إلخ... والهي والأنا الأعلى ، وعقد أوديب 

 

 تاريخ تطور العلاج النفسي التكاملي
ًتكوين مفهوم وعلاج الاضطرابات النفسية استمر لفترة طويلة نسبيا قاما عـلى مـدارس تفكـر متميـزة  ً

 الصعوبات العلاجية التي تتناولها الطرق السائدة كان من المتوقـع أن تـؤدي إلى طـرق ،ًتاريخيا . بذاتها
ًغالبا خاطب النموذج الجديد بعض الموضـوعات العلاجيـة والمفاهيميـة فـيا . وماذج علاجية جديدة 

وراء نطاق القديم ، ولكنه فشل في مخاطبة موضوعات أخرى التي تكون قد فهمت بصورة أفضل مـن 
كان من المتوقع حينئذ أن يرفض المعالجون والباحثون أحد الناذج لصالح موذج . ًور الأكر تبكرا المنظ

وانهيار الاتـصال المفيـد آخر ، وقد كانت التداعيات غر السارة تتمثل في تشكيل معسكرات متعارضة ، 
 .بن الناذج 

فـسي عـلى ّقد ميز شكل الاستفهام ذي الشظايا المتنـاثرة حقـل العـلاج الن

  ، مدى نصف قرن مع وضع حوائط فاصلة بن علاجات السيكو دينامية ، السلوكية
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المعرفية ، نقل الخبرة ؛ الناذج النفـسي اجتاعيـة ، والبيولوجيـة ؛ المنـاهج الفرديـة ومنـاهج الـنظم ؛ 

يـة ومع ذكر ، منذ وقت مبكر كانـت هنالـك تيـارات تحت. وفروع المعرفة للطب النفسي وعلم النفس 

 .لمقاومة الاتجاهات المذهبية الانفصالية

من بن هذه الأشكال المتنوعة قد انبثقت فكـرة شـاملة أساسـية بـأن هـذا التطـور لمـدارس 
العلاج النفسي عبر ممرات متفردة بذاتها وغر مترابطة تعنـي أنهـا غـر صـحيحة وغـر فعالـة في فهـم 

كتـشاف المزيـد مـن منـاهج العـلاج التكامليـة قـد يبـدو أن الاهـتام في ا. وعلاج الاضطرابات النفسية
ًالعديد من العوامل التي نوقشت في أكر من مكان قـد أنتجـت مناخـا مـدعا . ًتطورت أخرا إلى حركة ً

 :للعلاج النفسي التكاملي كالآي 
ــراد -1 ــدات في الأف ــه لا يوجــد توجــه علاجــي واحــد يكــون ملامــا لتفــسر التعقي ًالإدراك بأن

 .والمشكلات 
 . لاعتقاد بوجود متمم بن مثل هذه المناهج كا هو الحال مع علاج الفرد ، الزواج ، الأسرة ا-2
الاهتام المتزايد بخصائص المريض وعلاج المريض الذي يـساير الجهـد الـذي يبـذل اسـتجابة -3

 .للحاجات المحددة لكل فرد
؛ ة العلاجيــة الافــتراض بــأن التــدخلات التــي تكمــل نتــائج البحــوث الأساســية حــول الظــاهر-4

 .الاحتال الأكبر أنها تكون فعالة
الاعتراف بأن مـشكلات معينـة قـد تتطلـب الـربط بـن منـاهج الـنفس اجتاعيـة والعـلاج -5

 .الصيدلاي 
الاقتناع بأن لي يكون الاتصال فعالاً هناك حاجـة إلى لغـة مـشتركة تتقـاطع مـع التوجهـات -6

 .النظرية لأنواع العلاج النفسي
 

  النفسي التكاملي تعريف العلاج

العلاج النفسي التكاملي عبارة عن محاولة للربط بن مفاهيم وتدخلات من أكر من منهج علاج نفـسي 
إنه ليس توحد معن من نظريات العلاج النفسي ، ولكنه يتكون مـن إطـار أو مظلـة وصـولاً إلى . واحد

 .  المرضى /ًنظريات تكامل تجدها أكر استحسانا وفائدة للعمل مع العملاء 
بعد أن يكون قد تدرب على طريقة . المعالج التكاملي يتطور مضى الوقت

علاج نفسي واحدة، يبدأ المعالج في المارسة ، وبعد المزيد من التدريب في تقنيات 
  طــرق أخــرى ، ســوف يوحــد النظريــات والتقنيــات المختلفــة لتــشكيل الأســاس
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 يتدربون في مناهج علاجيـة عديـدة – كا يعرفون –ليون المعالجون النفسيون التكام. لمارسة جديدة 
المريض / ًمختلفة ، وسوف يجمعون بن هذه التقنيات والمدارس للمارسة استنادا إلى حاجات العميل 

/ ًعديدة ، توظيفا لعناصر كل منها لمـساعدة وتـدعيم عملائهـم إنهم سوف مزجون نظريات مختلفة . 
يوصـف العـلاج . ًتمون ليس فقط ما ينجح ، ولكن أيـضا لمـاذا يـنجح إنهم مه. مرضاهم بصورة أفضل 

النفسي التكاملي من خلال عدم الرضا بالمناهج ذات المدرسة الواحدة ، مع الرغبـة الملازمـة للنظـر عـبر 
المخـرج النهـاي للقيـام بهـذا . حدود المدرسة الواحدة للتعلم من الطرق الأخرى لمارسة العلاج النفسي

 .اء الكفاءة ، الفعالية ، وقابلية تطبيق العلاج النفسييعني إثر
 

 لماذا التكامل الآن ؟

ًعلى الأقل ستة عوامل متفاعلة ، مدعمة تبادليا قد تولت رعاية تقدم تكامل العـلاج النفـسي في العقـد 

  :الماضي

 أن في وصف أحد البـاحثن التكـوين التراكمـي للثـورات العلميـة يـشر إلى :تكاثر طرق العلاج -1

يصور هـذه الأزمـة التعبـر . التخلص من أن موذج معطي ، تسبقه بصورة طبيعية فترة أزمة

الصريح عن عدم الرضا بالنسبة لحالات العلاج النفسي الحالية، وتكاثر التوجهات المختلفة في 

ا  طريقة علاج نفـسي ، أيهـ400أكر من . ًهذا الحقل ما يعني أنه مر حاليا مثل هذه الأزمة 

ًعن موذج شـامل وأكـر توحـدا دافعـا أساسـيا البحث َّيجب أن يدرس أو يشتري؟ قد أصبح  ً ً

 .لانتقاء وتكامل العلاج النفسي

العامل المرتبط يتمثل في الإجـاع المتنـامي بأنـه لا يوجـد  :عدم ملاءمة النظريات المتفردة بذاتها -2

ًمنهج واحد يعتبر ملاما علاجيا لكل المشكلات ، المرضى تعكس حركـة التكامـل ، .  ، والمواقف ً

 .إلى حد ما عدم الرضا مع المناهج الوحيدة متمثلة في نتائج مسوحات معينة

السبب الثالث للاندفاع الحديث نحـو التكامـل يتمثـل في  :المساواة في المخرجات بن طرق العلاج -3

ة بأي منهج آخر في ًعدم القدرة على إظهار أن أحد مناهج العلاج يحقق تفوقا بوضوح مقارن

 .المخرجات الواضحة 

 أطلــق عــلى تحديــد عمليــات  :محــصلة البحــث تتمثــل في المكونــات المــشتركة -4

التغير المشتركة أو عوامل العلاج المشتركة بأنها اتجاه العلاج النفسي الأكر 

 تـنجم هـذه الملاحظـة مـن الرؤيـة) . 1980(أهمية في عقد الثانينيـات 
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ًأو المكونات المشتركة في كل أشكال العلاج تترك انطباعا أبعـد تـأثرا / ل و المنبثقة بأن العوام ً

 .من الاختلافات الواضحة فيا بينها

الباحثون في مجال العـلاج النفـسي قـد وصـلوا إلى  :التركيز على خصائص المريض والعلاقة العلاجية -5

ت الشخـصية للمـريض إدراك أن المحددات القوية في نجاح العلاج النفـسي تكمـن في الـسا

مكن ويجب أن تكون جهودنا أكر ربحية وفائدة ممتـدة في . والمعالج والتفاعل فيا بينها 

المـريض ، وتغيـر موقـف / حالة صياغة العلاقة العلاجية ، وطريقة المعالجة تفصيلاً للعميل 

 بن الأشخاص ، ًطبقا للمشكلة التي يعرضها المريض، أسلوب ماالمعالج والعمليات العلاجية ، 

هذه واحدة من الخـصائص . مكونات الشخصية ، الاستعداد للتغير ، والمتغرات ذات الصلة 

 .المميزة لحركة التكامل 

سـتجابة الإالحركة في اتجاه تكامل العلاجات النفسية واحدة مـن  :الطوارئ السياسية الاجتاعية -6

ًيوجـد حاليـا ضـغوط متزايـدة مـن . اديةالتكيفية للتأثرات الاجتاعية ، الـسياسية والاقتـص

شركــات التــأمن ، صــانعي الــسياسة الحكوميــة ، جاعــات الاســتهلاك ، والجهــات القــضائية 

يطالــب أفــراد الطــرف الثالــث ، والجمهــور بإجابــات واضــحة ومثقفــة حــول . للمحاســبة 

النظريـات التعـاون بـن مثـل . العلاجات النفسية من حيث الجودة ، الاستدامة ، والكفـاءة 

المختلفة، والبحـث عـن مـوذج نفـسي موحـد محـاولات للاسـتجابة لهـذه القـوى الـسياسية 

عندما تتصاعد المطالب الخارجية ، فإن روح التساؤل المفتوح ، وتكامـل العـلاج . الاجتاعية 

 .ًالنفسي يتصاعد أيضا 

 

 الممرات إلى التكامل النفسي

ول أصـحاب النظريـات والمارسـون تكامـل منـاهجهم كيف قد حا: يطرح هنا تساؤل حيوي ومحوري 

 النظرية المتنوعة في العلاج النفسي؟

رما في فحص كيف وصل آخرون إلي تكامل علاجهـم مـع المفـاهيم والتقنيـات المختلفـة قـد 

 قـد اسـتخدم المعـالجون . هـذا الطريـقتفكر حول كيـف مكنـك أن تـسلك نفـستشعر بالراحة في ال

ًالعيادة النفسية عددا من الطرق لتكامل نظريات العلاج النفسي المتنوعة ما في ذلك النفسيون واختصاصيو 

  كـا في امتـصاص واختـزان الطعـام للاسـتفادة بـه( الانتقائية التقنية ، التكامل النظري، التكامـل التمثـيلي 



 55

ــاء الجــسم ل ــات ، والمــساعدة عــلى) بن   تكامــل، العوامــل المــشتركة ، العــلاج النفــسي متعــدد النظري

 . المهارات

 

 تعريف الانتقائية 

 ، أو أيـة مجموعـةلا يتمسك بتزمت لأي مـوذج مفـردهمكن تعريف الانتقائية باعتبارها منهج تفكر 

افتراضات مفردها ، ولكن بدلاً من ذلك يعتمد على العديد من النظريـات وصـولاً إلى التعمـق في فهـم 

عـلى سـبيل . تقائيـة لافتقـارهم إلى التاسـك في تفكـرهم ًأحيانا ينتقد أصحاب مـذهب الان. الظاهرة 

المثال ، يقبل كثرون من اختصاصي العلاج النفسي بعض أوجه المذهب السلوي ،ومع ذلك ، لا يحاولون 

يرجع وجود الانتقائية في علم الـنفس إلى . المريض / استخدام النظرية لتفسر كل أوجه سلوك العميل 

ثر من العوامل التي تؤثر على السلوك البشري ، ومن ثم ، من المهـم أن تفحـص الاعتقاد بأن هناك الك

 .المريض من خلال عدد من الزوايا النظرية / العميل 

 

 ما هي بعض الاختلافات بن الانتقائية وتكامل العلاج النفسي ؟

تقنيـة اسـتخدام إلى أسـاس نظـري لفهـم أو ) لـيس لـديهم ( ًمطيا ، لا يحتاج المعـالجون الانتقـائيون 

على سبيل . إنهم يختارون تقنية للعلاج النفسي بسبب كفاءتها ، لأنها تحقق النجاح المطلوب . محددة 

المثال ، قد يعيش أحد المعالجن الانتقائين خبرة تغر إيجاي في العميـل بعـد اسـتخدام تقنيـة علاجيـة 

هـو أو ( هـل تغـر العميـل . يجـاي محددة ، ومع ذلك لا يتحرى أي عمق في سبب حدوث التغيـر الإ

ًلأنه يحاول إرضاء المعالج ، أو لأنه أو لأنها قد أصبحت بدلاً من ذلك أكـر قـوة وتـدعيا ذاتيـا ؟ ) هي ً

ًالتكامل أكر تكـرارا مـا يفعـل / ومع ذلك ، ما يستحق الذكر هنا أن المارسن يلجأون إلى الانتقائية 

 .الجامعاتالاكادميون ووحدات التدريب في 

 

 التكامل النظري 

ًرما يكون التكامل النظري الأكر صعوبة وتعقيدا من أنـواع تكامـل العـلاج النفـسي 

ًالأخرى لأنه يتضمن مزج المفاهيم النظرية معـا مـن منـاهج نظريـة متباعـدة ، بـل 

ليس الهدف تكامل فقط التقنيات العلاجية ، . بعضها قد يقدم رؤى عالمية متناقضة 

 ًيضا نظريات العلاج النفـسي ذات الـصلة ، كـا حـدث مـع التحليـل النفـسيولكن أ
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يذكر المناصرون للتكامل النظـري إلى أنـه يقـدم رؤى وزوايـا جديـدة عـلى المـستوى . والعلاج السلوي 

ًالنظري ، وأيضا المارسة لأنه يتطلب دمج ماذج مختلفة لوظائف الشخصية ، العلاج النفسي ، والتغير 

 .النفسي

 

 التكامل التمثيلي 

في علم النفس ، والعلاج النفسي مكن تعريف التكامل التمثـيلي بأنـه تفـسر حقيقـة أو خـبرة جديـدة 

ًأيضا ، إنه العملية التي تتغر بها الـذات لـي تـساير . بإيجاد علاقة بينها وبن معرفة موجودة من قبل

علاج النفسي أن يلزم المعالج نفسه بنظام علاج ومن ثم ، يتضمن منهج التكامل التمثيلي في ال. الموقف 

. بـصورة انتقائيـة مارسـات ورؤي مـن نظـم أخـرى) مثيـل(نفسي واحد ، ولكن من الرؤيـة بنمـوذج 

ًيستخدم معالجو التكامل التمثيلي نظاما نظريا واحدا متاسكا باعتباره الجوهر ، ولكنهم يقترضون من  ً ً ً

المارسـون الـذين يطلقـون عـلى أنفـسهم .  مـن نظـم متعـددة سلسلة واسعة من التقنيات العلاجيـة

بعضهم يـستخدم العـلاج الـسايكودينامي ، وآخـرون يفـضلون العـلاج التمثـيلي : التكاملين التمثيلين 

 .القائم على السلوي المعرفي ، وفئة معالجن ثالثة تدعو إلى العلاج التمثيلي المعرفي ، وما بن الأشخاص 

ون التمثيليون بأن التكامل يجب أن يحدث على مستوى المارسة وليس عـلى يعتقد التكاملي

ًمطيا ، لا يهجر المعالجون ماما الإطـار النظـري الـذي قـد تـدربوا عليـه. المستوى النظري إنهـم فقـط . ً

 .يتجهون إلى إضافة تقنيات وطرق مختلفة لرؤية الأفراد

 

 منهج العوامل المشتركة 

 Jerome ) 1973 – 1974( المشتركة بالبحوث وقادة أكادمين مشهورين مثـل قد تأثر منهج العوامل 

Frank 1951 – 1957( ً وأيضا ( Carl Rogersمـن الواضـح أن مـساهات .  ، في مجال العلاج النفسي

Rogers في منهج العوامل المتغرة قد أصبحت مقبولة إلى حد كبر من اختصاصي العلاج النفسي في كل 

 لإحـداث تغيـر في العمـلاء ، أصـبحت )الضرورية والكافيـة( م إلى حد أن ظروفه الجوهرية أرجاء العا

قد حول الباحثون والمنظـرون . ًجزءا لا يتجزأ من التدريب المبكر من المهنين الأكر مساعدة للمعالجن

ً الضرورية والكافية إلى مفهوم أكر اتـساعا والـذي قـد أصـبح معروفـا بأنـهRogersشروط  التحـالف  "ً

 : قد ذكر أحد المدافعن عن المنهج " . العلاجي
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يسعى منهج العوامل البشرية إلى تحديد المكونات الأساسية التي يشترك فيها المعالجون بـصفة عامـة ، " 

مع الهدف النهاي في إنشاء نوع من العلاج النفـسي يتـسم بالفعاليـة والاقتـصاد اسـتناداً إلى العموميـات 

أكـر أهميـة في مخرجـات ) العموميات( هذا البحث يقوم على الاعتقاد بأن العوامل المشتركة .فيا بينها 

 ".العلاج النفسي منها في حالة العوامل المتفردة لكل منهج أو طريقة علاج ومن ثم ميز فيا بينها

 

 مناهج متعددة النظريات 

ل الطـرق متعـددة النظريـات أن تـدمج لا تحاو. ًحديثا ، قد طور المعالجون مناهج متعددة النظريات 

لتـوفر بعـض الترتيـب " بـدلاً مـن ذلـك، يبـذل مجهـود . بن نظريتن أو أكر عـلى المـستوى النظـري 

والتنظيم للتنوع المشوش في حقل العلاج النفـسي، والاحتفـاظ بحـالات البـصرة لـنظم العـلاج النفـسي 

 توفر إطار عملي الذي حيث مكن أن يستخدم يتمثل هدف المناهج متعددة النظريات في." المحورية 

 – 2005: ( منهج التبديل النظـري ) 1: (مثالان من أطر المنهج متعدد النظريات . المرء نظريتن أو أكر

1984 ( Prochaska and Diclemente) 2 ( العلاج متعدد النظريات) :2008 (Brooks - Harris  

 

 موذج التبديل النظري 

ل النظري عبارة عن موذج للتغير السلوي ، الذي قـد كـان الأسـاس في تطـوير التـدخلات موذج التبدي

يـتم تكامـل مكونـات أساسـية مـن نظريـات علاجيـة . الفعالة لتدعيم إحداث التغير السلوي الصحي

ًالمرضى سلوك مشكلة أو كيـف يطـورون سـلوكا إيجابيـا / يصف النموذج كيف يعدل العملاء . أخرى ً .

يـشر النظريـون بـأن التغيـر . ن التنظيمي المركزي للنموذج عبـارة عـن مراحـل إحـداث التغيـر المكو

الإعـداد ) 3(التوقـع أو التأمـل ) 2(ما قبل التوقـع أو التأمـل ) 1.  (يحدث خلال خمس مراحل أساسية

 . الصيانة) 5(الإجراء ) 4(

 
اذ الإجراء في رؤية المستقبل المنظـور في مرحلة التوقع أو التأمل لا يكون الناس لديهم النية لاتخ

 أثنــاء مرحلــة التوقــع والتأمــل ، يــصبح العمــلاء أو .  شــهور تاليــة 6 عــلى أســاس ًا، عــادة قياســ

/ العمـلاء . المرضى ميالن لاتخاذ إجراء في المستقبل القريب ، يقاس عادة على أنـه الـشهر التـالي

ً واضحا في مط حيـاتهم خـلال الـشهور الـستة المرضى في مرحلة الإجراء قد أحدثوا تعديلاً محدداً

المرضى على منـع حـدوث انتكاسـة ، يقـدر لهـذه / أثناء مرحلة الصيانة ، يعمل العملاء . الماضية

  تحتوى مرحلة إنهـاء التغيـر عـلى عمـلاء لـيس.  سنوات5المرحلة أن تدوم ما بن ستة أشهر إلى 
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إنهـم واثقـون بـأنهم سـوف لا .  المائـة كفـاءة ذاتيـة  في100لديهم أي إغراء لإحـداث التغيـر ، وعمـلاء 

 .يعودون إلى عاداتهم غر الصحيحة القدمة كطريقة للتكيف

 

  متعدد النظريات Brooks - Harrisموذج 

ًنموذج متعدد النظريات الأحدث لي يوفر إطارا عمليا يـصف كيـف مكـن أن ماليأي  ًزج معـا نظـم تـً

 بالمقدمة المنطقية بأن الأفكـار والأفعـال والمـشاعر يتفاعـل كـل Brooksبدأ ي. العلاج النفسي المختلفة 

مع الأخـذ . ما بن الأشخاص ، النظامية ، والثقافيةمنها مع الأخرى ، وأنها تتأثر بالسياقات البيولوجية ، 

المعرفيـة ، ) 1( يحدث التكامل في المناهج النظرية التالية Brooksفي الاعتبار هذه المظلة المنطقية فإن 

) 7(نظـامي ، ) 6(سـايكودينامي ، ) 5(اجتاعي نفـسي بيولـوجي ، ) 4(التجريبية ، ) 3(السلوكية ، ) 2(

إطاره العملي عند أي نقطة يجب عـلى المعـالج أن يأخـذ في اعتبـاره اسـتخدام يؤكد . متعدد الثقافات 

ج النفـسي القـائم عـلى تعـدد يتكون العـلا. عناصر من نظرية السايكودينامي أو نظرية تعدد الثقافات

 .ًالثقافات من الأفعال المحورية للعلاج ، وأيضا الاستراتيجيات الأساسية
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 الفصل الرابع

 

 

 الاضطرابات النفسية
 

 

إعـتلال ، ارتبـاك ، خلـل ، سـقم حيـنا تـضاف إلى الـنفس أو : معني كلمة اضطراب في قواميس اللغة 

ًبح اجتاعيا من حيث التقـويم أكـر منـه لغويـاالعقل ، فإن المعنى يص العلامـة الواضـحة لإضـطراب . ً

أنـه سـلوك مـؤذي لـذات الفـرد أو مجموعتـه الاجتاعيـة مثـل الأسرة ، ) ًأو عقليا(ًسلوك الفرد نفسيا 

 .الأصدقاء أو الزملاء في العمل

 

 ما هو الاضطراب النفسي ؟

، والـذي يـؤثر عـلى طريقـة تفكـر ) نفـسي(لي الاضطراب النفسي هو ذلك الذي ينـتج عـن مـرض عقـ

أو علاقاته بالآخرين ، وبيبئه أو بيئتها الاجتاعية، والـذي يـسبب /الشخص ، وانفعالاته ، وسلوكياته ، و

يعني هذا الضرر أو هذه الشدة أن الـشخص غـر قـادر عـلى أداء . ًضررا أو شدة تلحق به أو بالآخرين

تعريـف آخـر .  تلبيـة حاجاتـه الشخـصية بذاتـه عـلى الوجـه الـصحيحوظائفه البدنية والانفعالية ، أو

راب النفسي يعني أن الشخص غر قادر على العمل أو حب الآخرين ، كـا أن تـصرفاته تكـشف طللإض

ض المـرض اعـلى الـرغم مـن أن أعـر. ًعن علاقات غر مفهوم ارتباطها معا ، وليس بها ترتيب أو تنظـيم

ًن الاعتدال والشدة، كا أنها تتباين كثرا مع اختلاف الأفراد ، ونوع المـرض النفسي مكن أن تتراوح ما ب

ًالنفسي، فإن الفرد الذي لا يعالج مرضه النفسي ، غالبـا يكـون غـر قـادر عـلى التكيـف مـع روتينيـات 

 .ومتطلبات حياته اليومية
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 ؟) العقلية(ما هي مشكلات الصحة النفسية 

ًابتداء من خبرات القلق التي نعيشها جميعا كجزء من حياتنـا اليوميـة تتدرج مشكلات الصحة العقلية  ً
أغلبية الناس الذين يعيشون خبرة مـشكلات الـصحة العقليـة مكـنهم . إلى ظروف خطرة طويلة الأجل

التغلب عليها أو تعلم التعايش معها ، وخاصة إذا حصلوا على مساعدة مبكرة حـول مـشكلات الـصحة 

َّتعرف وتصنف لتمكن مهنيي العلاج النفسي من تحويل الناس إلى الرعايـة والعـلاج العقلية التي عادة  َّ
ولكن بعض حالات التشخيص تكون مثرة للجدل ، ويكون هنـاك الكثـر مـن القلـق في حقـل . الملامن

ًالصحة العقلية بأن الناس غالبا يعالجون طبقا للمسمى التشخيصي الذي يعطي لهم من واقع تـصنيف  ً

ًاع سجلات التشخيص المعدة سلفا، وبها نوع  العلاج المعد أيضا سـلفا أنو ً مكـن أن يكـون لهـذا تـأثر . ً

ًومع ذلك ، يظل التشخيص مثل الطريقة العادية جدا في تقسيم وتـصنيف . عميق على جودة حياتهم 

 .الأعراض في مجموعات

 إما أنها أعـراض عـصابية ًقد تم تقسيم معظم أعراض الصحة العقلية تقليديا إلى مجموعات

مكن النظر إلى الأعراض العصابية على أنها خـبرات ). متعلقة بالنفس(، أو ذهانية ) متعلقة بالأعصاب(

الأعراض الذهانيـة مـن طبيعتهـا أنهـا عـلى . انفعالية عادية ولكنها شديدة أو بدرجة أعلى من العادية 

مـن أعـراض الإضـطراب . عـراض العـصابية ًدرجة ما من تفكك الشخـصية ، وهـي أقـل شـيوعا مـن الأ

الذهاي الفشل في فحص وتقييم الواقع الخارجي بطريقة صـحيحة في دوائـر عـدة ، ومـن أهـم صـوره 

تؤثر مشكلات الصحة العقلية على الطريقة التي بفكر ، يشعر أو يتصرف . المتطرفة الهلوسة أو الهذيان

من السكان في المتوسط في أي )  في المائة25(حوالي ربع ًمشكلات الصحة العقلية شائعة جدا ، . بها المرء

القلـق والاكتئـاب المـشكلات . مجتمع يعيشون خبرة بعض أنواع مـشكلات الـصحة العقليـة في أي عـام

ًالأكر انتشارا ، حيـث أن واحـدا بـن كـل  مكـن أن يكـون القلـق أو .  أفـراد متـأثرين في أي وقـت 10ً

. يكون لأي منها تأثر سلبي كبر على قدرة الناس للتعـايش مـع الحيـاةالاكتئاب حاد ويدوم طويلاً ، و

على الرغم من أن أعراض معينة شائعة في مشكلات صحة عقليـة معينـة، لا يوجـد شخـصان يتـصرفان 

 .بنفس الطريقة بالضبط عندما يكونان في موقف الاضطراب
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 ) النفسية(ما الذي يسبب الأمراض العقلية 

المحدد بالضبط غـر معـروف ، فقـد أصـبح ) النفسية(ن سبب معظم الأمراض العقلية على الرغم من أ

ًواضحا من خلال البحوث أن الكثر من هذه الظروف تأي من توحد عوامل وراثية ، بيولوجية ، نفسية 

 .، وبيئية ، ليس عن ضعف شخصي أو عيوب في خصائص الفرد

التي تجري داخل الأسر ، تفترض أنها قـد ) النفسية( العقلية الكثر من الأمراض –) الجينات(عوامل وراثية 

تحتـوى الجينـات . تكون نقلت إلى أعضاء أو بعض أعضاء الأسرة من الآباء إلى الأطفال خـلال الجينـات 

على تعليات معينة لوظيفة كل خلية في الجسم، وتعتبر مسئولة عن كيف نبدو ، نتصرف ، نفكر ، إلخ 

، يعني أن نفس المرض سـوف ينقـل ) نفسي(الأم أو الأب يكون لديه مرض عقلي ومع ذلك، ليس لأن . 

الوراثة تعني فقط أنك أكر احتالاً لأن تنقل إليك الحالة بـدلاً منهـا في وضـع عـدم وجـود أحـد . إليك

يعتقد الخـبراء أن الكثـر مـن الظـروف العقليـة مرتبطـة . أعضاء الأسرة قد عاش أو يعيش هذه الخبرة

 هذا هو –واحد كا هو الحال مع الكثر من الأمراض " جن"ت في جينات متعددة وليس مجرد مشكلا

ً، ولكـن لـيس دامـا تظهـر ) النفسي(السبب في أن الشخص يرث القابلية والاستعداد للإضطراب العقلي 

 .يحدث الإضطراب ذاته من تفاعل هذه الجينات مع عوامل أخرى. الحالات نفسها 

قد ارتبطـت بتـوازن غـر طبيعـي لكيميائيـات المـخ ) العقلية(بعض الأمراض النفسية  –ة بيولوجيعوامل 

تساعد الموصلات العصبية خليـة العـصب في المـخ عـلى الاتـصال فـيا . التي تعرف بالموصلات العصبية

عندما تكون هذه الكيميائيات خارج التوازن ، أو لا تعمـل عـلى الوجـه الـصحيح ، فـإن الرسـائل . بينها

يضاف إلى ذلك ، العيوب أو . التي تعدها خلال المخ بصورة غر صحيحة ، تؤدي إلى أعراض مرض نفسي

 .ًالإصابات في مناطق معينة من المخ ترتبط أيضا ببعض الأمراض العقلية

بعض الأمراض النفسية قد تكون متفجـرة نتيجـة معانـاة صـدمات نفـسية ، عنـدما  –الصدمات النفسية 

 أذى شديد انفعالي ، بدي أو جنسي ، أو فقد مبكر لأفراد من ذوي القري مثـل الآبـاء يتعرض الطفل إلى

 .، والإهال

عوامل إجهاد محددة مثل موت أو طلاق ، خلل وظيفـي  –عوامل الإجهاد البيئية 

في حياة الأسرة ، تغير في الوظيفة أو المدرسة ، تعاطي المخدرات أو الكحوليات 

ًبا لدى الشخص الذي قد يكون معرضا لخطر الإصـابة مكن أن تحدث اضطرا– ً 
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هذا التأثر ليس نفسه كا هو الحال مـع أو فـيا وراء الحـزن ، والاسـتجابات الانفعاليـة . مرض نفسي

لسوء الحظ ، معظم الأمراض النفسية تظهـر كمـزيج . العادية الأخرى التي تنتج عن مثل تلك الأحداث

 . مكن تفاديهامن العوامل السابقة مجتمعة ولا

 

 كيف يتم تصنيف الاضطرابات النفسية

 مع بعض الأمثلة

دليل الاضطرابات العقلية ، أشهرها ) العقلية(توجد مداخل عديدة لتقسيم وتصنيف الإضطرابات النفسية 

للتبـسيط  . DSM-5ً ، السابق الإشارة إليه ، وقد ظهرت حـديثا الطبعـة DSM-4 اتلتشخيص والإحصائيل

مكن أن تقع بعض . الكبار ، الأطفال ، والشخـصية : الاضطرابات إلى ثلاث فئات واسعة فيا يلي قد قسمنا 

 .الاضطرابات في أكر من فئة 

 

 :اضطرابات الكبار 

الإفــراط في / الكحوليــات ، اضــطرابات القلــق ، عجــز الانتبــاه / تعــاطي المخــدرات : الاضــطرابات العامــة 

 .النشاط 

، أو ) أحـادي القـضب(اضطراب اكتئاي في شكل المزاج الذي إمـا ثابـت : َاي القضْب الاضطراب أحادي أو ثن

 .، اضطراب الذعر ، اضطراب الفصام ، وهكذا ) ثناي القضب(معه هوس 

 .اضطراب تبدد الشخصية ، فقد الذاكرة ، الشرود الفصامي: اضطرابات الفصام 

 اضـطرابات – الاضـطرابات الجنـسية –لتغذية ، والأكل اضطرابات ا: تحت هذه الفئة توجد عناوين أخرى مثل 

 .النوم واليقظة 

 

 :اضطرابات الأطفال 

، وفي الغالـب الأعـم اضـطرابات الـتعلم أو اضـطرابات التنميـة : ًاضطرابات الأطفال غالبا تأي تحت عناوين 

ذه ًأيــضا قــد ينتمــي بعــض الكبــار إلى مثــل هــ. تحــدث وتــشخص عنــدما يبلــغ الطفــل ســن المدرســة

 .الاضطرابات ، والتي يزعم أنها تكون قد ظهرت أولاً في مرحلة الطفولة

طيف اضطراب التوحـد أو اجـترار الـذات ، اضـطراب التعلـق ، التعبـر اللغـوي ، الرياضـيات ، : الأمثلة 

 .القراءة ، التبول ، التحدي الاعتراضي ، التأتأة
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 اضطرابات الشخصية 

أو حتـى العقـد ) 20( للفرد قبـل أن يـصل عمـره إلى العقـد الثـاي ًمطيا ، لا تشخص هذه الاضطرابات

ًمعظم الأشخاص ذوي اضطرابات الشخصية يعيشون حياتهم بصورة عاديـة ، وغالبـا . سنة) 30(الثالث 

" معظم الأفـراد. "يسعون فقط إلى العلاج النفسي أثناء تزايد الإجهاد أو التوتر أو المتطلبات الاجتاعية 

وا إلى وثيقة سات الشخصية المسجلة ، الفرق أنها لا تؤثر على معظـم الأفـراد في أدائهـم مكن أن ينتم

 . الوظيفي اليومي بنفس الدرجة التي يخضع لها تشخيص شخص ما تعرض لإحدى هذه الاضطرابات

، ، الشخـصية الاعتاديـة )الهروبية(اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ، الشخصية الإنطوائية : أمثلة 

 .، الشخصية المريضة بجنون العظمة) عاشق لذاته(الشخصية الرجسية 

 

DSM-4 

،  " DSM-4"دليل الاضطرابات النفسية للتشخيص والإحصائيات ، والذي يكتب اختـصاراً خر ما مكن تقدمه هنا 

شكلات يحتوى هذا المجلد الشامل الـضخم عـلى قامـة مـ. الجمعية الأمريكية للطب النفسيالذي أصدرته 

 مشكلة أو اضطراب تلك التي تؤثر على كل من الكبـار 400الصحة العقلية التي تصل إلى ما يقرب من 

الـصحيح فهـم ال ، على أنه إنجيـل أطبـاء علـم الـنفس، لأنـه يـدعم DSM-4ًيشار أحيانا إلى . والصغار

 الأسباب المحتملـة ًلأشخاص ذوي هذه الاضطرابات ، أساء وأعراض هذه الاضطرابات النفسية ، وأيضال

، العلاجات ، الإحصائيات ، والبحوث التـي يـتم إجراؤهـا باسـتمرار باعتبارهـا ذات صـلة وثيقـة بهـذه 

 .الاضطرابات

 :  توجد خمسة محاور التي تغطي الاضطرابات النفسية DSM-4داخل 

ة أو الاضـطرابات ات النفـسيًيقدم مجموعة الأعراض المتزامنة باعتبارها تشخيـصا للاضـطراب) : 1(المحور 

 .ذكرت الأمثلة في الصفحات السابقة. السريرية للكبار والأطفال

 ًمطيـا تحـدث الاضـطرابات التنمويـة" .الاضطرابات الشخصية " و" الاضطرابات التنموية "يقدم ) : 2(المحور 

ــة  ــة والانفعالي ــة ، الفكري ــة البدني ــؤثر عــلى التنمي ــة ، ومكــن أن ت ــة الطفول ــل ،( في مرحل  مث

  اضطرابات الشخصية). لانسحاب من الواقع إلى الانشغال المفرط بأفكار المرء وتخيلاته الخاصة  ا
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 .لها أعراض تستمر طويلاً ، والتي تؤثر على تفاعلات المرء في عالمه المحيط به

بعــض تنبثــق . صــابة المــخ أو حــالات العجــز البــديمثــل حــالات إ، الأمــراض البدنيــة يقــدم ): 3(المحــور 
 . ابات النفسية من الأوجه البدنية للفرد ، وأخرى أسبابها غر معروفةالاضطر

يقدم عوامل الشدة والأم النفـسي المـؤم ، متـضمنة أحـداث لافتـة في حيـاة المـريض ، مثـل ) : 4(المحور 
يـؤثر أسـلوب الحيـاة عـلى معظـم الاضـطرابات . حالات الوفاة ، الطلاق ، الـصدمات ، إلـخ 

 .النفسية
ًف كيـف يـؤدي الفـرد وظائفـه حاليـا وخـلال العـام ص ي–يقدم أعلى المستويات الوظيفية  : )5(المحـور 

 .السابق ، مع الاضطراب النفسي
تتضمن الصفحات التالية من هذا الفصل أمثلة مختارة لبعض الاضـطرابات النفـسية في إيجـاز ، وبعـد 

 إنـه اضـطرابات .مجال العلاج النفـسيً الأكر شيوعا في اتالاضطرابأحد ذلك نتناول مزيد من التفصيل 
 القلق 

 

 أمثلة للاضطرابات النفسية في إيجاز: أولاً 
 اضطرابات الانفصام أو التفكك * 

ضطراب تتقطع الاقترانات أو الاتصالات الوظيفيـة في العقـل أو لحـاء المـخ ، الـذي لإفي هذا النوع من ا
الـتحكم الشخـصي الـذي يزاولـه الأسـوياء عـلى عليه يتوقف إحياء الذكريات وأنساق الأفكار ، وكـذلك 

، وفقـدان ) الـسالبة(ينجم عن هـذا التقطـع حـالات النـسيان ، والهلوسـة . مختلف العمليات الحركية
اضطرابات الانفصام عبارة عن اضطرابات نفسية ، التي تتضمن تفكك أو تقطع في أوجه الوعي . الحس

 :بات التفكك تتضمن اضطرا. ، ما في ذلك الهوية والذاكرة 

 )ًكان يطلق عليها سابقا ، اضطراب تعدد الشخصية(اضطرابات الانفصام 

ًماما ، وغالبا بنفـسه الوعي ً، معنى أن الفرد يصبح كثرا أو قليلاً غر كامل الهروب الانفصامي  ً
 .، بحيث يدخل المرحلة التي يقال لها النسيان النفسي

طراب انفصامي شديد ، يتضمن خللاً في كل من الذاكرة ، عبارة عن اضاضطراب الهوية المفككـة 
 .والهوية 

أو تبدد الشخصية حيث يفقد الفرد شعوره بحقيقة نفسه أو جـسمه ، اضطراب فقدان الذاتية 
 .أو رما يحس بأنه ميت 
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 اضطرابات تعزي إلى 

 ظروف طبية عامة  

ِّن أن تـسبب الظـروف الطبيـة مكـ. ًهذا النوع من الاضطراب النفسي يـنجم أساسـا عـن ظـرف طبـي 
ًأعراضا نفسية مثل التخشب أو الهمود الحري ، حيـث تحـتفظ الأجهـزة الإراديـة العقليـة بـأي وضـع 

أمثلـة مـن الا . تكون عليه ، مع تقلص في العضلات ، ولا مبالاة بالبيئة المحيطة وتغـرات في الشخـصية 
 :ن العقلية التي تعزي إلى ظروف طبية عامة تتضمضطرابات 

 يرجع إلى الصراع اضطراب ذهاي 

 بسبب مرض السكري اكتئاب 

 "الإيدز " حالات ذهان ذات صلة بأمراض 

 .تغرات في الشخصية ترجع إلى تلف في المخ 
 

 اضطرابات عصبية تتعلق بالمعرفة * 

 هذه الاضطرابات النفسية هي تلك التي ذات صلة بالقدرات المعرفيـة مثـل الـذاكرة ، حـل المـشكلات
تصنف بعض اضطرابات القلق ، اضطرابات المزاج ، اضطرابات الذهان عـلى أنهـا اضـطرابات . والإدراك 
 :أنواع من الاضطرابات المعرفية تتضمن . معرفية 

 Alzheimerأمراض الزهيمر 

 الهذيان 

 )خبل ( خلل عقلي 

 )فقد الذاكرة ( النسيان 
 

 اضطرابات النمو العصبي * 

، هـي التـي تـشخص ًأيضا على أنها اضـطرابات الطفولـةأو النمو التي يشار إليها ضطرابات التنموية الإ
تتـضمن هـذه الاضـطرابات . ًمطيا أثناء السنوات الأولى من حياة المولود ، ثم الطفولـة ، ثـم المراهقـة 

 :النفسية التالي 

و تـأخر النمـو ً، كان يشار إليه سابقا بتخلـف أ) أو اضطراب النمو التفكري ( العجز التفكري 
  ؛العقلي ، وهو يتميز بقيود كبرة في كل عمل فكري أو تكيفي
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، إنها تؤثر عـلى قـدرة المـخ عـلى اسـتقبال ومعالجـة وتخـزين والـرد عـلى حالات عجز الـتعلم 

 ؛المعلومات 

 ؛تشمل المشكلات المتعلقة بالكلام واللغة والمعالجة السمعية اضطرابات الاتصال 

 ؛، يشتمل على ضعف في التفاعل الاجتاعي ومهارات التواصل ) اجترار(اهتام مرضي بالنفس 

، يجعـل مـن الـصعوبة التركيـز عـلى المتطلبـات اضطراب عجز الانتباه المقترن بالافراط في النـشاط 

 ؛اليومية والروتينية 

، عبارة عن مط السلوك المتكرر والمستمر من قبل الطفـل أو المراهـق الـذي اضطراب التصرف 

 ؛تهك الحقوق الأساسية للآخرين أو المعاير الملامة للفئة العمرية الأكبر في المجتمع ين

، عدم الطاعة ، والتحدي طراب الطفولة الذي يتسم بالسلبيةإنه اضاضطراب التحدي الاعتراضي، 

ً، وغالبا السلوك العداي تجاه الكبار ورموز السلطة أساسا  ً. 

 

  ًالنفسية الأكر شيوعا من الاضطرابات مثال : ًثانيا 

  :مزيد من التفصيلنتناوله 

 اضطرابات القلق

في أحد المسوحات الحديثـة ذكـر أن . اضرابات القلق هي تلك التي توصف بالخوف ، الهموم ، والقلق 

 :ًأنواع القلق الأكر انتشارا تتضمن ما يلي 

 ؛اضطراب القلق العام )1(

 ؛ )الخوف المرضي( اضطرابات حالات الفوبيا )2(

 ؛)الذعر ( اضطراب الهلع )3(

 .اضطراب الغم والكرب بعد الصدمة )4(

 نتناولها بنفس الترتيب السابق 
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  اضطراب القلق العام-1
  )GAD( ما هو اضطراب القلق العام 

هذه المستويات الطبيعية من القلق مكـن أن تـساعدك عـلى أن . بعض حالات القلق والهموم طبيعية 
 .ًدات ، وأن تكون محفزا لإنجاز الأشياء ًتستجيب فعليا للتهدي

ومع ذلك ، قد تشر الهموم والقلق الكثيف إلى مرض نفسي مثل ما يطلق عليه اضطراب القلـق العـام 
)GAD.(  

GAD مثل الهموم الممتدة والمبالغ فيها التي مصادرها المحددة قليلـة أو لـيس لهـا مـصادر 
القلـق ، ، الإحـساس بـالهم لـديهم ًالقلـق العـام غالبـا الأشخاص الذين يعانون من اضطراب . محددة 

 ، يجـب أن تكـون حـاضرة بـإصرار عـلى GADلي يتم تشخيص الحالة على أنها . العصبية ، والتململ 
 .مدى فترة ستة شهور متواصلة أو أكر 

 

 من الذي يتأثر باضطراب القلق العام 

 مليـون أمـريي فـوق سـن 7يعاي مـا يقـرب مـن ، " للمعهد القومي الأمريي للصحة العقلية " ًطبقا 
. تصل نسبة النساء إلى الضعف في حالات الاضطراب مقارنة بالرجـال . الرشد من اضطراب القلق العام 

ًبينا مكن أن يحدث الاضطراب في أي وقت من مسار الحياة ، فإنه في الغالب الأعـم يظهـر أحيانـا مـا 
ضطراب القلق العـام بـصورة متكـررة إلى جانـب مـشكلة أخـرى يحدث ا. بن عمر الطفولة والمراهقة 

 .ًالتي تتضمن اضطرابات قلق أيضا ، تعاطي المخدرات أو الاكتئاب 
ًأيـضا مكـن أن يلعـب . GADًيوجد بعض الإثبات بأن الجينات الوراثية تلعـب دورا في مـو 

 .الكرب كذلك ً ، وأيضا معاناة الهموم وGADالتعرض لبعض الأمراض الخطرة في نشوء 
 

 بعض أعراض اضطراب القلق العام 

 الشعور بالغم الكثيف دون سبب محدد

 عدم القدرة على النوم الطبيعي  

   التعب من أقل مجهود 

    )فقدان التوازن(الدوار 

   ًيرتجف خوفا 

 حالات الصداع 

 التوتر العضلي

 )يلهث(صعوبة التنفس 

 .التعرف المفرط إلى حد الإحراج
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 ضطرابات حالات الفوبيا ا-2
ًطبقا لجمعية الطب النفسي الأمريي ، الفوبيا عبـارة عـن خـوف غـر رشـيد ومبـالغ فيـه مـن شيء أو 

. ًإحساسا بالخطر أو الخـوف مـن الأذى) الخوف المرضي(في معظم الحالات تتضمن الفوبيا . موقف ما 
الواسـعة أو المفتوحـة يـرون أنفـسهم على سبيل المثال ، أولئك الذين يعانون من خوف فوبيا الأمـاكن 

  .وقد وقعوا في مصيدة مكان أو موقف لا يستطيعون تفاديه أو الهروب منه
 أنواع الفوبيا 

 :توجد ثلاثة أنواع من الفوبيا 
 .الخوف من المواقف الاجتاعية  –الفوبيا الاجتاعية -1
مكـان أو موقـف مـن  الخـوف مـن الـدخول في مـصيدة –الخوف من الأماكن الواسعة المفتوحة -2

 .الصعب الخروج منه 
 )مثل الثعابن (  الخوف من أشياء محددة –فوبيا أنواع محددة -3

 :توجد أربع حالات من فوبيا الأنواع المحددة 
 .، الماء ، العواصف ، إلخ ) أو الرعد( الخوف من البرق –البيئة الطبيعية -أ 
 . ، إلخ  الخوف من الثعابن ، السحالي ، الصراصر–الحيوانات -ب 
 . الخوف من رؤية الدم ، أخذ الحقن ، زيارة الطبيب ، إلخ–المسائل الطبية -ج 
 . الكباري ، ترك المنزل ، قيادة السيارة ، إلخ –المواقف -د 

 

 )الذعر (  اضطراب الهلع -3
 ؟) الذعر ( ما هو اضطراب الهلع 

نوبـات سم بتطـرف وتكـرار اضطراب الهلع أو الذعر عبارة عن نوع من أنواع اضطراب القلق الذي يتـ
، ) يلهـث ( ًتتضمن نوبات الذعر أعراضا مثل أحاسيس الرعب الشديدة ، التنفس بسرعة كبرة . الذعر 

 بـصورة الشخص الذي يعاي من اضطراب الذعر قد مـر بخـبرة هـذه النوبـات. وزيادة ضربات القلب 
 .أنواع استثارة حدث أو موقف ما ً ، ولكن مكن أيضا أن يسبقها بعض غر متوقعة ولسبب غر واضح

 

 فهم اضطراب الذعر 

فهم ما يعنيه اضطراب الـذعر ومـا لا يعنيـه ، سـوف يـساعدك في رحلتـك إلى فهـم 
  مثــل هــذا الفهــم خطوتــك الأولى في اتجــاه اســترداد عافيتــك ، وتــوفر. الاضــطراب 
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راب الـذعر ، نوبـات سوف تجد هنا الإجابات على أسـئلتك التـي تـدور حـول اضـط. الدعم لمن تحب 
 .الذعر ، وفوبيا الأماكن الواسعة المفتوحة 

 

 ما تحتاج إلى معرفته حول اضطراب الذعر 

 :فيا يلي قمة الحقائق التي تحتاج إلى معرفتها عن اضطراب الذعر 

اضطراب الذعر نوع من اضطراب القلق الذي يتسم بنوبات الذعر المتواصلة وغر المتوقعة ، -1

 .أعراضها النواحي البدينة ، الانفعالية والمعرفية والتي تتناول 

. ًيشخص اضطراب الذعر حاليا على أنه يحدث من خـلال أو بـدون فوبيـا الأمـاكن الواسـعة -2

ًتقريبا ، ثلث أولئك الذين يعانون مـن اضـطراب الـذعر سـوف يكتـسبون تـدريجيا أعـراض  ً

مـن معايـشة خـبرة لمتطـرف اضطراب الأماكن الواسعة ، ذلك الظرف الذي يتضمن الخوف ا

 .نوبات الذعر في الأماكن أو المواقف الذي يكون من الصعب تفاديها أو الهروب منها

يوجد الكثر من عوامل الخطر، أو الخصائص المحددة ، التي تقترن بصورة متكررة مع ظهور -3

 مـن حالة اضطراب الذعر ما بن السنوات المتأخرة من مرحلـة المراهقـة والـسنوات المبكـرة

يـضاف إلى ذلـك ، أن . ًسن الرشد ، واضطراب الذعر أكر انتشارا بن النساء منه بن الرجـال 

الناس ذوي اضطراب الذعر يكونـون في خطـر أكـبر لاكتـساب اضـطراب القلـق والمـزاج مـع 

 .ًاضطراب الذعر أيضا 

حـص توجد نظريـات متعـددة تتنـاول ف. ًسبب اضطراب الذعر بالضبط ، حاليا غر معروف -4

رمـا قـد سـمعت أن .  البيولوجية ، الوراثية ، والبيئية على اكتساب اضطراب الـذعراتالتأثر

في الجسم ، " التوازن الكيمياي "الناس يقولون أن اضطراب الذعر هو ببساطة نتيجة اختلال 

ولكن معظم الخبراء يتفقون على أن اكتساب اضـطراب الـذعر معقـد ، والأكـر احـتالاً أنـه 

 . تفاعل عوامل كثرة محصلة

سوف يحـدد طبيبـك أو . مكن تشخيص اضطراب الذعر فقط من خلال معالج نفسي مؤهل-5

الاختصاصي النفسي تشخيصك من خلال جمـع معلومـات حـول تاريخـك الطبـي ، أعراضـك 

مجـرد أن تحـصل عـلى تـشخيص . الحالية ، وما تعرضت له من تغـرات حديثـة في حياتـك 

ك أو معالجـك النفـسي يـستطيع مـساعدتك عـلى تحديـد علاجـك صحيح لحالتك فإن طبيبـ

 .المناسب
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حتى على الرغم من أنه لا مكن علاج اضطراب الـذعر ، يوجـد الكثـر مـن خيـارات العـلاج -6

الكثـر مـن الأشـخاص يختـارون العـلاج النفـسي لمـساعدتهم عـلى إدارة أعراضــهم  . المتاحـة 

تنمية مهارات تكيف جديدة لديهم ، والتي سـوف الاضطرابية ، تناول انفعالاتهم الصعبة ، و

 .نتناول بعضها في الأساليب المختلفة للعلاج النفسي في الإصدارات التالية 

قـد . ًداما يبدو القلق أن يكون أكر شدة ، عندما يكون الفرد مر بحالة من الكـرب الـشديد-7

راب الـذعر ، لـذلك يزيد الكرب والضيق الشديد عصبيتك ، وحتى يطلق شرارة أعراض اضـط

قدرتك على التحكم في حالـة الكـرب والـضيق التـي تعانيهـا ، سـوف يـساعدك عـلى إحكـام 

 .قبضتك بصورة أفضل على ظروفك 

تساعدك على الشعور بالهدوء والاسترخاء ، بينا تظـل أن تقنيات إدارة الكرب والضيق مكن 

ًيقظا ومركزا  ًقد تكون سببا في ريغ حالة توتر الجسم التي تتجه هذه التمرينات إلى مساعدتك على تف. ً

ـ. القلق  اليوجـا ، التفكـر التـأملي أو :ضة لـشدة الـضيق والكـربتتضمن بعض الأنـشطة العامـة المخفِّ

 .المستغرق في الروحانيات ، مارين التنفس ، والتخيل الموجه 

 

 معاير تشخيص اضطراب الذعر 

ًجـب أن يكـون الـشخص معايـشا فعليـا خـبرة مجموعـة لي يأي التشخيص على أنه اضطراب ذعـر ، ي ً

في إجـراء التـشخيص يـستخدم الأطبـاء أو . محددة من الأعراض التـي يطلـق عليهـا معـاير التـشخيص

الدليل الذي أصدرته جمعية الأطباء النفسانين الذي سبق ذكـره ، الاختصاصين النفسانين يستخدمون 

 : بخصوص اضطراب الذعر DSM-5 جاء في دليل فيا يلي ما . DSM-5في طبعته الأخرة 

توصف هذه . يعايش الشخص ذو اضطراب الذعر خبرة نوبات الذعر المتكررة وغر المتوقعة  : Aالمعيـار 

 : أو أكر من الأعراض التالية 4النوبات بأنها إحساس مفاجئ بالفزع أو القلق الحاد ، وعدد 

 خفقان القلب ، أو سرعة ضرباته بسرعة وقوة

 ومحرجةلافتة التعرق بغزارة 

 الارتعاد أو الاهتزاز

 التنفس القصر اللاهث

 

 شعور بالقشعريرة 

 شعور بالدوخة أو الإغاء 

 الهبات الساخنة 
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 الشعور بالاختناق

 أم أو عدم راحة في الصدر

 أو الغربة عن الواقع / الشخصية ودتبد

 .الخوف من الموت 
 

خـبرة ) العميـل(احدة يكون قد تبعها شهر أو أكر يعـيش فيـه المـريض حد أدى نوبة فزع و : Bالمعيار 

 :أحد الموضوعن التالين أو كليها 

يطرة هموم بكآبة لا تلن حول نوبات الذعر المتوقعة في المستقبل ، ما في ذلك مخـاوف الـس)1(

 . تدخل طبي طارئ على الذات ، أو التعرض لنوبة

ات الذعر من الحدوث ، مثـل تفـادي مواقـف وأمـاكن تحول في السلوك في محاولة لمنع نوب)2(

 .حيث يعتقد  المرء أنها سوف تؤدي إلى أعراض نوبات الذعر معينة 

الأعراض ليست بسبب جوهر مادة مثل تعاطي المخـدرات أو الكحوليـات أو عـلاج بالأدويـة  : Cالمعيار 

 .ي ًالنوبات المرتبطة باضطراب الذعر ليست أيضا بسبب ظرف طب. الطبية 

الأعراض التي يعيش خبرتها المريض والتي لا تعزي بصورة أكر دقة إلى اضطراب صحة عقلية  : Dالمعيار 

 .، إلخ  محددة ، أو اضطراب قلق الانفصالمختلف مثل فوبيا

 

 لعام اظروف حدوث الاضطراب 

 بصورة مشتركة        

ضـن لخطـر كبـر متمـثلاً في اكتـساب  معرونالأفراد الذين يأي تشخيصهم على أنه اضطراب ذعر يكون

تتضمن اضـطرابات القلـق التـي . أمراض عقلية تحدث بصورة مشتركة ، وخاصة اضطرابات قلق أخرى 

تحدث بصورة مشتركة فوبيا الأمـاكن الواسـعة المفتوحـة ، اضـطراب الوسـواس القهـري ، الـذي يتميـز 

 الصدمة ، اضطراب القلـق الاجتاعـي ، سرية قاهرة ، اضطراب الضيق والشدة ما بعدقبأفكار وأفعال 

 ).GAD(أنواع الفوبيا المحددة ، واضطراب القلق العام 

ًأيضا أولئك الذين يعانون من اضطراب الذعر ، يكونـون معرضـن لخطـر 

اكتساب اضطرابات المزاج التي تحدث بصورة مشتركة ، مثـل الاكتئـاب الـشديد ، 

يـضاف  . )فيا بن الاكتئـاب والهـوسمعنى التحولات (والاضطراب ثناي القطب 

 إلى ذلــك ، بعــض الأشــخاص ذوي اضــطرابات القلــق يتحولــون إلى المخــدرات أو
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الكحوليات للتخفيف مـن حـدة مـشاعر التـوتر والقلـق ، مـا يـضعهم في خطـر أكـبر حيـث اكتـساب 

 .الاضطرابات المرتبطة بتعاطي المخدرات أو إدمان الكحوليات

 

  )PTSD( بعد الصدمة  اضطراب الغم والكرب-4
Post - traumatic stress disorder 

PTSD نوع من اضطراب القلق الذي يحدث بعد الصدمة ، أو بعـد أن تكـون قـد تعرضـت إلى بعـض 
 .الأحداث الصادمة

 

 العلاقة بن الصدمة واضطراب كرب ما بعد الصدمة 

 م تكـن عـضوية مثـل المعـارك العلاقة بن الصدمة واضطراب كرب ما بعـد الـصدمة علاقـة وثيقـة أن
في الواقع ، لي يأي تشخيص الفرد عـلى . الحربية ، الاغتصاب ، الكوارث الطبيعية ، وحوادث السيارات 

ومـع ذلـك ليـست الأحـداث .  ، يجب أن يكون قد عايش بعض أنـواع الأحـداث الـصادمة PTSDأنه 
طر المرتبط بحـدث معـن ، لـيس يضاف إلى ذلك ، مستوى الخ. PTSDمرتبطة مستوى خطر اكتساب 

 .هو نفس المستوى للرجال والنساء
ً فردا من مجتمعات متنوعـة داخـل الولايـات 5,877أجرت مجموعة من الباحثن مقابلة مع 

المتحدة الأمريكية وفحصت المعدلات التي أدت على إثرهـا الإحـداث الـصادمة إلى اكتـساب اضـطراب 
 :كانت النتائج كالآي . والنساء الذين خضعوا للمقابلة  بن الرجال PTSDكرب ما بعد الصدمة 

 

 معدلات الخطر بالنسبة للرجال 

 كـان يتمثـل في التعـرض PTSDبالنسبة للرجال الحدث الـصادم الأكـر احـتالاً لأن يـرتبط باكتـساب 
ًعاجـا قـد  في المئة من الرجال الذين قالوا أن هذا كـان الحـدث الـصادم الأكـر از65ًتقريبا . للاغتصاب 

 . نتيجة لهذا الحدثPTSDعايشوا اكتساب 
 : للرجال كانت PTSDالأحداث الصادمة الأخرى التي كانت عالية الاحتال في أن تؤدي إلى 

 %)38.8(المعارك القتالية 

 %)23.9(الإهال في مرحلة الطفولة 

 %)22.3(الإيذاء البدي في مرحلة الأطفال 

 %)12.2(رش الجنسي حالتعرض للت
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 عدلات الخطر بالنسبة للنساء م

وجد بعض التشابه بن الرجال والنساء في الأحداث الصادمة ، التي كانـت الأكـر احـتالاً أن تـؤدي إلى 

كـا هـو الحـال مـع الرجـال الحـدث الـصادم الأكـر احـتالاً . PTSDاضطراب كرب ما بعد الـصدمة 

  في المئة من السيدات الـلاي قالـت أن45.9ًبا تقري.  كان بالنسبة للنساء الاغتصاب PTSDللاقتران مع 

.  كنتيجـة لهـذا الحـدث PTSDًهذا كان الحـدث الـصادم الأكـر ازعاجـا قـد عايـشن خـبرة اكتـساب 

 : للسيدات كانت PTSDالأحداث الصادمة التي كانت عالية الاحتال في أن تؤدي إلى 

 %)32.6(التعرض للتهديد بالسلاح 

 %)26.5(التحرش الجنسي 

 %)21.3(لتعرض للهجوم البدي ا

 %)20.9(الإيذاء البدي في مرحلة الطفولة 

 %)19.7(الإهال في مرحلة الطفولة 

 

 اضطراب كرب ما بعد الصدمة 

     )PTSD ( المعقد 

PTSD المعقد الذي يعرف أيضا بأنه اضطراب الكرب المتطرف يوجد بن الأفراد الذين قـد تعرضـوا إلى ً

على مدى فترة زمنية طويلة ، وخاصة أثناء مرحلة الطفولة كا في حالـة الإيـذاء ظروف صادمة ممتدة 

تظهر البحوث أن الكثر من التغرات في المخ والتغرات الهرمونية قـد تحـدث . الجنسي في تلك المرحلة 

ظـيم نتيجة للصدمات طويلة الأجل المبكرة ، وتساهم في إحداث حالات ارتباك في التعليم ، الـذاكرة وتن

رتبط الإيذاء المدمر بالبيئة المنزلية ، فإن هـذه التغـرات في المـخ والهرمونـات قـد يعندما . الانفعالات 

تساهم في إحداث صعوبات سلوكية قاسية مثل اضطرابات الأكل ، التهور ، العدوان ، الـسلوك الجنـسي 

ًت ، انطلاقـا مـن التـصرفات غر الملائم ، تعاطي المخدرات أوالكحوليات ، وأفعال أخـرى محطمـة للـذا

مثـل الأفكـار المـشتتة ، (والـصعوبات العقليـة ) مثل الهيـاج الكثيـف ، الاكتئـاب أو الـذعر(الانفعالية 

ًبالنــسبة للكبــار ، هــؤلاء الأفــراد ، غالبــا يــأي تشخيــصهم معــبرا عــن ) الانفــصال ، والــضعف العقــلي  ً

ًقد يكون التقـدم في العـلاج بطيئـا . بات الفصام الاضطرابات الاكتئآبية ، اضطرابات الشخصية أو اضطرا

ًبصورة ملحوظة ويتطلب برنامجا حساسا ومهيكلاً يشرف عليه اختصاصي علاج صدمات ً. 
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 التصنيف 

 ، خـصائص الأعـراض DSM4ًيصنف اضطراب كرب ما بعد الصدمة على أنه اضطراب قلق طبقا لدليل 

 بـإصرار PTSD الحالة النمطية ، يتفادي شخص في. م تكن حاضرة قبل التعرض للحدث الصادم بعنف

كل الأفكار والانفعالات ، ومناقشة الحدث المثر للكرب، ورما يعيش خبرة الضعف العقلي نتيجة لذلك 

ومع ذلك ، مكن أن يكرر المريض نفسه إحياء الحدث بصورة اقتحامية خـلال الـذكريات ، اسـتعراض . 

تعتبر الأعراض ذات الصلة حادة إذا استمرت أقل من ثلاثة أشـهر . ، أو الكوابيس ًذهنيا شريط الحدث 

، ومزمنة إذا استمرت ثلاثة أشهر أو أكر ، ومتأخرة في الظهور ، إذا حدثت الأعراض لأول مرة بعد سـتة 

 .أشهر أو حتى سنوات من وقوع الحدث

 

 متطلبات تشخيص اضطراب كرب ما بعد الصدمة 

الكثـر مـن . PTSDخص يتعـرض إلى حـدث صـادم يكتـسب  ؟ ليس كل شPTSDكيف يتم تشخيص 

بعـد الحـدث الـصادم ، مـن الطبيعـي أن تنتابـك . الناس يعيشون خبرة أحداث صادمة أثنـاء حيـاتهم 

 مثـل PTSDبعـض النـاس قـد يعيـشون خـبرة بعـض أعـراض . مشاعر قلق قوية ، حزن وكرب عميق 

 .لليل كوابيس ، وذكريات ما بعد الحدث ، أو مشكلات النوم با

فكـر  . PTSD ، فإنك لا تكتسب بالـضرورة PTSDومع ذلك ، بينا قد تعيش خبرة أعراض 

ومع . ًمكن أن تكون حالات الصداع عرضا لمشكلة أكبر مثل الانفلونزا : بهذه الطريقة في هذا الموضوع 

 ينطبـق نفـس .ًذلك ، لا يعني الصداع بالضرورة أن يكون الشخص الذي يشكو منه مـصابا بـالانفلونزا 

 هي جزء من استجابة الجسم الطبيعية لحـالات الكـرب PTSDالكثر من أعراض  . PTSDالشيء على 

 .والهموم 

 ِّلهذا السبب قـد وصـل مهنيـو الـصحة العقليـة إلى متطلبـات محـددة يجـب تلبيتهـا ليعـبر

من المعـاير إلى هذه المتطلبات على أنها مجموعة يشار  . PTSDالتشخيص عن اكتساب إحدى حالات 

 الـسابق الإشـارة DSM-4 ، كا جاءت في دليل تشخيص وإحصاءات الاضطرابات النفسية F إلى Aمن 

  :PTSDفيا يلي وصف المعاير الستة لتشخيص اضطراب كرب ما بعد الصدمة . إليه
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 Aالمعيار 

 :يجب أن يكون الشخص قد عاش خبرة حدث صادم خلال كل من الواقعتن التاليتن

ًش الشخص ، أو شاهد ، أو واجه حدثا حيث كـان هنـاك تهديـد ، حالـة وفـاة فعليـة أو عاي

ًقد يتضمن الحدث تهديدا للرفاهية المادية لنفس الـشخص أو لـشخص آخـر . إصابة خطرة 

 .من أفراد أسرته 

 .أن تكون استجابة الشخص للحدث مشاعر شديدة من الخوف ، العجز أو الرعب
 

 Bالمعيار 

 : التاليةPTSDمنها إعادة أعراض خبرات على الأقل واحدة د خبرات انفعالية يعيش الفر

 .أن يكون لديه أفكار أو ذكريات ضيق وكرب بصورة متكررة حول حدث صادم

 .معاناة كوابيس بصورة متكررة

كـا في " اسـترجاع الحـدث"يتصرف أو يشعر كا لو كان الحدث الصادم يحدث مـرة أخـرى 

 .الأفلام

 .ً مشاعر قوية جدا عندما يتم تذكره بالحدث الصادميكون لديه

أن تكون استجابته بدنية مثل موجة مـن زيـادة معـدل ضربـات القلـب أو العـرق ، إلى مـا 

 .يذكره بالحدث الصادم
 

 Cعيار الم

  :PTSDمن الخبرات التالية لتفادي أعراض على الأقل ثلاث يعيش الفرد 

 .اعر ، أو المحادثات حول الحدث الصادمًيبذل مجهودا لتفادي الأفكار ، المش

 .ًيبذل مجهودا لتفادي الأماكن أو الأشخاص تلك التي تذكره بالحدث الصادم

 .مر بوقت صعب عند تذكر أجزاء مهمة من الحدث الصادم

 .ًفقد الاهتام بالأنشطة المهمة التي كانت يوما ما إيجابية

 .الشعور بالابتعاد من الآخرين
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 .وبات في أن تكون لديه مشاعر إيجابية مثل السعادة أو الحبيعيش خبرة الصع

 .الشعور كا لو كانت حياته رما تكون على وشك الانتهاء
 

 Dالمعيار 

 : عالية الإثارة التالية PTSDمن أعراض على الأقل اثنن يعيش الشخص خبرات 

ًلديه صعوبة في أن يغالبه النوم سريعا أو يستمر ناما ً. 

ً أكر إنزعاجا أو على وشك الانفجار غضباالشعور بأنه ً. 

 .لديه صعوبة في التركيز

 .أو أن هناك خطر يترصده حول كل ركن" من يراقبه " الشعور باستمرار بأن هناك 

 .أن تصدر عنه هزات عصبية شديدة أو الاستثارة السريعة 
 

 Eالمعيار 

إذا اسـتمرت الأعـراض . تها لأكر مـن شـهرالأعراض التي ذكرت في المعيار السابق يجب أن تواصل تأثرا
 .اضراب الإجهاد الحادمدة أقل من شهر ، رما يكون لديه اضطراب قلق آخر يطلق عليه 

 
 Fالمعيار 

الأعراض الموصوفة في المعيار السابق لها تأثر سلبي كبر عـلى حياتـك ، وتتـداخل مـع كـل مـن عملـك 
 .وعلاقاتك 

 

 تشخيص الاضطرابات النفسية
 ص الأمراض النفسية عن طريق أعراض المرض تشخي

على خلاف حالات تشخيص بعض الأمـراض ، لا يـستطيع الأطبـاء هنـا اختبـار الـدم أو اسـتزراع بعـض 
رمـا سـوف يطـور ). عقـلي(لتحديد إذا ما كان الشخص لديه مرض نفسي ) البكتريا(الكائنات الدقيقة 

النفسية ، ومع ذلك ، حتى حينئـذ ، سـوف يكـون عـلى العلاء اختبارات متميزة في المستقبل للأمراض 
ًأن يشخصوا الأمراض النفسية استنادا إلى الأعـراض التـي تكـون لـدى ) النفسية(مهنيي الصحة العقلية 

 .المريض/ العميل
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عندما يعمل مهني الصحة العقلية مع أحد الأشخاص الذي قد يكون لديه مرض نفسي ، فإنه 

ن مع العميل الأعراض التي لدى ذلـك الـشخص ، طـول الفـترة الزمنيـة هو أو هي سوف يحدد بالتعاو

ًغالبـا ، يجمـع مهنيـو . التي عاش خبرتها العميل مع هذه الأعراض، وكيف يؤثر هذا على حياة العميـل

الصحة العقلية المعلومات خلال جلسة مقابلة ، يطرحون أثناءها أسئلة على العميل تتناول أعراضـه أو 

في كثـر مـن الحـالات ، سـوف . الوقت الذي قد حدثت فيه الأعراض ، وشـدة الأعـراضأعراضها ، طول 

 .ًيحصل المهني أيضا على معلومات عن المريض من أعضاء الأسرة لتكوين صورة أكر شمولاً

 

 تشخيص المعالج النفسي للمرض النفسي

عنـدما . صحة العقليـةتشخيص المرض النفسي عملية مهمة وخطرة لكل من المرضي ، ومقدمي رعاية ال

ًيعاي الناس من أعراض مكن أن تكون مؤشرا على اضـطرابات نفـسية ، أو أي مـشكلات صـحة عقليـة 

 .أخرى ، فقد يلجأون إلى استشارة اختصاصي صحة عقلية مؤهل لتقييم ، تشخيص ، وعلاج الحالة

.  التحويـل بطـرق مختلفـةيصل العملاء الجدد إلى المعالج النفـسي عـن طريـق: عملية التقييم للتشخيص 

بعض العملاء يصلون إلى العيادة السريرية النفـسية مـن أنفـسهم ، حيـث أنهـم يـدركون الحاجـة إلى 

َّآخرون يحولون عن طريق القامن على توفر الرعاية الصحية العقلية ، مثل الأطباء أو . ًالمساعدة ذاتيا 
عالج النفسي السريري يسأله عـن سـبب سـعيه إلى إلى المالمريض / العميل عندما يصل . شركات التأمن

 التي مكن أن تأخذ جلـسة –في نهاية فترة التقييم . ًالعلاج ، ثم يحدد له موعدا لجلسة التقييم المبدي 

مثـل الاكتئـاب أو ) نفـسي( قد يشخص المعالج النفسي حالة المريض على أنها مرض عقلي –أو جلستن 

 .القلق ويقترح برنامج علاجي

ليس الغرض من التشخيص مجرد إعطاء اسم لمـرض محـدد، عـلى الـرغم : لغرض من التشخيص ا

لتأكيـد الأحقيـة في سـداد . من أن ذلك جزء مـساعد في إدراك اهتامـات ومـشكلات العميـل

قيمة الخدمات العلاجية يطلب الكثر من شركـات التـأمن المعـالجن وجهـات رعايـة الـصحة 

ً تشخيصا محددا إلى جانب المستندات التي تثبت عضوية العميـل العقلية الآخرين أن يقدموا ً

يضاف إلى ذلك، يساعد التشخيص المحدد المعالج النفسي على صـياغة خطـة . في شركة التأمن 

قد تتطلب بعض التشخيصات أشكالاً إضافية للعلاج إلى جانب العلاجـات التقليديـة . علاجية 

  سـبيل المثـال ، قـد يحتـاج مـريض الاكتئـاب إلى أدويـةعـلى. المقدمة من المعالجن النفسين
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في مثـل هـذه ). العـلاج الـسريري(، بالإضـافة إلى الخطـة العلاجيـة ) العـلاج الطبـي(مضادة للاكتئاب 

 . إلى الطبيب النفسيعميله ت سوف يحول المعالج النفسي الحالا

جون النفـسيون تقنيـات متعـددة في يـستخدم المعـال) : النفـسي(كيف يشخص المعالج النفسي المرض العقـلي 

المـرضى، فـإنهم يقيمـون بدقـة عوامـل مثـل الاسـتقرار / عندما يلتقون مع العملاء . عملية التشخيص 

الانفعالي ، لغة الجسد ، اتصال العن ، وأشكال أخرى من الاتصالات غر اللفظية ، ويقيمون إذا ما كـان 

ًج النفسي أيـضا اختبـارات نفـسية محـددة لتحديـد وجـود قد يجري المعال. ًالعميل مندمجا في المقابلة

تستخدم هذه العوامل ، مندمجة مع التاريخ الصحي للمريض ، تـاريخ الأسرة . المرض العقلي من عدمه

، والتقارير الشخصية لتحديد إذا ما كانت أعراض المريض تستوفي الأعراض الواردة في الدليل التشخيصي 

ن ون النفـسيوخدم هذا الدليل بالإضافة إلى الأطباء النفـسين ، المعـالج، حيث يست) DSM(والإحصاي 

 .ًن أيضا ، والذي تقبله شركات التأمن لتعويض تلقي العلاج الخاص بالأمراض العقليةوالسرير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعالج والعميل في جلسة تشخيص المرض النفسي
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 ) DSM( النفسية –طرابات العقلية الدليل التشخيصي ، والإحصاي للإض: نبذة عن 

  ، ولماذا هو مهم ؟DSMما هو 

DSM هو ذلك الكتاب الذي يستخدمه مهنيو الرعاية الصحية في US ومعظم بلـدان العـام ، باعتبـاره 
 عـلى توصـيفات ، أعـراض DSMيحتـوى ) . النفـسية(الدليل الموثـق لتـشخيص الاضـطرابات العقليـة 

إنه يوفر لغـة مـشتركة للمعـالجن النفـسين . تشخيص الاضطرابات النفسيةبالإضافة إلى معاير أخرى ل
للاتصال حول مرضاهم ، والوصول إلى تشخيصات متاسكة وتتسم بالمصداقية التي مكن أن تـستخدم 

ًإنــه يــوفر أيــضا لغــة مــشتركة للبــاحثن لدراســة معــاير المراجعــات . في بحــوث الاضــطرابات العقليــة
 . ة للتطوير المستقبلية المحتمل

 
  ؟DSMلماذا كان ينقح 

DSM اسـتكملت . 1952 قد روجعت ونقحت بـصورة دوريـة منـذ الطبعـة الأوليDSM تقريبـا منـذ ً
. ًعشرين عاما مضت ؛ منذ ذلك الوقت قد توفرت ثروة من البحوث والمعرفة حول الاضطرابات العقلية

، ) DSM: ) 1952 (DSM-2) 1968 ( ،DSM-3) 1980 (DSM-4) 1994 -1تسلــــسل إصــــدارات 
DSM-5) 2013.( 

 
  معلومات لعلاج الاضطرابات العقلية ؟DSM-5هل يتضمن 

DSM-5 ولا يحتــوى عــلى معلومــات أو ) العقليــة( دليــل لتقيــيم وتــشخيص الاضــطرابات النفــسية ،
 .توجيهات لعلاج أي اضطراب 

 
 هل توجد إشارات تحذير مبكرة قبل أن يصل

 المرض إلى مرحلة حرجة
 

 :رات تحذير مبكرة والأعراض في الكبار تتضمن إشا

 التفكر المشوش 

 ) حزن ، تهيج( اكتئاب ممتد 

 انسحاب اجتاعي 

 مشاعر قوية بالغضب 

 مشاعر متطرفة  الارتفاع والانخفاض

 مخاوف ، قلاقل ، ارتباك كثيف

 تغرات جذرية في عادات الأكل والنوم 

 هواجس أو هذيان 

 المشكلات والأنشطة اليوميةللتكيف مع عجز متنامي 
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 أفكار انتحارية 

 علل جسدية كثرة غر مفسرة 

 إنكار مشكلات واضحة 

 .تعاطي المخدرات 

 

 :إشارات تحذير مبكرة والأعراض في الأطفال الأكبر وما قبل المراهقة تتضمن 

 تعاطي المخدرات 

 شكاوي كثيفة من علل جسدية

 

 شطة اليوميةالعجز في التكيف مع المشكلات والأن

 أو الأكل/ تغرات في عادات النوم و

 أو التخريب/التمرد على السلطة ، التهرب ، السرقة و

 الخوف الكثيف من زيادة الوزن 

ًالمزاج السلبي الممتد ، غالبا مصحوبا بضعف الشهية وأفكار الموت  ً 

 .انفجارات غضب متكررة

 

 : تتضمن إشارات تحذير مبكرة والأعراض في الأطفال الأصغر

 تغرات في الأداء المدرسي 

 درجات ضعيفة بالرغم من بذل مجهودات كبرة 

 )معنى ، رفض الذهاب إلى السرير أو المدرسة(الجزع أو القلق الكثيف 

 النشاط المفرط 

 الكوابيس المتواصلة 

 العصيان أو العدوان المستمر

 .تكرار المزاج الغاضب
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 الفصل الخامس

 

 

 المؤهل الخبر: الج النفسي المع

 "الطرف الأول"
 

 

 من هم مهنيو العلاج النفسي الأساسيون ؟

ًاستنادا إلى درجته العلمية ، يستطيع مهني العلاج النفـسي أن يكـون طبيبـا نفـسيا ، أكادميـا نفـسيا  ً ً ً ً. 

ًأخصائيا في حقل الخدمة الاجتاعية ، محللاً نفسيا ، وأخـرا ، مارسـا للعـلاج  ً ً  موضـوع هـذا .النفـسي ً

نتناول تعريف هذه المهن بإيجاز بـنفس الترتيـب الـسابق ، عـلى أن يكـون تعريفنـا للمعـالج : الفصل 

 مثل المحور الذي تـدور حولـه فـصول هـذا الكتـاب – المعالج النفسي –ًالنفسي أكر تركيزا ، حيث أنه 

 .ومحتوياته

في الطـب ، وعـلى خـلاف معظـم المعـالجن هذا الشخص حاصل على درجـة علميـة : الطبيب النفسي 

 يشار إلى الكثر من –النفسين الآخرين يستطيع أن يصف العلاج باستخدام العقاقر والأدوية ، الطبية 

ة كمريض سوف تحتاج إلى زيارولكنك . الأطباء النفسين على أنهم متخصصون في علم الأدوية النفسية 

 وهو موضوع هـذا –ًفيا على علاج الاضطرابات النفسية المصاحبة ًأيضا للحصول إضا" المعالج النفسي " 

 .الكتاب 

" بالإضـافة إلى مارسـة . هذا الشخص حاصل على درجة الدكتوراه في علم الـنفس : الأكادمي النفسي 

ًإنهـم يـستطيعون أيــضا أداء . ّ، فـإنهم مـدربون عـلى إجــراء الاختبـارات النفـسية " العـلاج بالحـديث 

 .ًلات البحثية ، وغالبا يعملون في الكيانات الأكادمية أو المراكز البحثية البروتوكو
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، فـإنهم يفكـرون في " أخصاي الخدمة الاجتاعية" لناس  عندما يسمع ا-:  الخدمة الاجتاعية أخصاي

ومـع ذلـك ، مـارس بعـض . الخدمات الاجتاعيـة في المستـشفيات وهيئـات الرعايـة الـصحية الأخـرى

عـلى (أخـصاي علـم الـنفس مـع إلى حد ما ، يتاثل تعلـيمهم . ن الاجتاعين العلاج النفسي الأخصائي

ئاتهم ً، ولكنهم عادة أكر تناغا مع الأفراد في بي) الرغم من أنهم قد يكون لديهم فقط درجة الماجستر

  .، ولا يجرون اختبارات نفسية

ن في مواصـلة تـدريبهم ون النفسيو، يستمر المعالجبعد الحصول على الدرجة المهنية  -:المحلل النفسي 

ًالخاص المكثف في طريقة علاجهم  الأكر عمقا ، والتي تساعد الناس على الوصول إلى جذور مشكلاتهم 

التحليل النفسي ، كا ابتكره سيجموند فرويد لأول مـرة ، مثـل الطريقـة الوحيـدة التـي تتنـاول مـع . 

ًدفاع التي تكون خارج وعينا ، ومن ثم تجعلنا أحيانا نكرر أماطا مؤذية الدوافع وآليات ال–اللاشعور  ً. 

اليوم ، الكثر من المحللن النفسين ، قد جذبتهم الناذج الأكر حداثـة ، التـي بنيـت عـلى ، 

محللـو " ً يـشار إلـيهم أحيانـا ، بـأنهم –هـؤلاء المعـالجون . ًولكنها تبعد كثرا عن تفكر فرويد الأصـلي

ً أكر نشاطا وأكر اهتاما بالمشكلات اليومية للناس ، وكيف تتأثر بالخبرات الماضية –" ات علاق ً . 

 

 تعريف المعالج النفسي

المعالج النفسي ، هو ذلك المهني الخبـر ، والمـدرب عـلى التحـدث مـع النـاس ذوي الأم أو الاضـطراب 

، ة في المصحات ، المستشفيات ، دوائر الأعال أنه مكن أن تراه في أماكن رعاية الصحة النفسي" النفسي 

 .والعيادات والمدارس الخاصة والعامة

بالتحـدث معهـم ) النفسية(ذلك الشخص المؤهل لمعالجة الناس ذوي الأمراض العقلية ) : 1(التعريف 

 ).قاموس ماكميلان ( بدلاً من العلاج بالعقاقر الطبية 

راض والاضطرابات النفسية ، والذي هـو مـا هـو في اسـتخدام فرد مدرب على علاج الأم) : 2(التعريف 

ذخـرة  (– الـلــه سوف نتناولها في كتب لاحقـة إن شـاء –أساليب العلاج النفسي 

 ).كال دسوقي/ علوم النفس ، د
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 متطلبات مزاولة مهنة  العلاج النفسي

 المتطلبات التعليمية 

ًلي تكون معالجا نفسيا يتطلب الكثر من العمل و . التحصيل العلمي ، ويأخذ هذا الكثر من السنواتً

كثرون يجدون أن هذه المتطلبات أكـبر مـن طـاقتهم ، ومـن ثـم يختـارون الـذهاب إلى أحـد ميـادين 

وحتـى في هـذه . ًالرعاية الصحية التي تتطلب تعليا أقل ، مثل الخدمة الاجتاعية أو الإرشاد النفسي 

التعليم العـالي لـضان أن المـارس سـوف يتنـاول النـاس بـصورة الحالات ، مطلوب الكثر من سنوات 

 تختلف متطلبات مزاولة مهنة العلاج النفسي من بلد إلى آخر ، أو من ولاية إلى أخـرى كـا هـو .أفضل

بصفة عامة ، يحتاج المرء إلى الحصول على درجة الماجـستر في فـروع التخـصص التـي  . .U.Sالحال في 

" مهنـة العـلاج النفـسي " في حالة مزاولة . عية ، الإرشاد النفسي ، أو علم النفس تتناول الخدمة الاجتا

 . كحد أدي تشترط الحصول على درجة الدكتوراهفإن معظم الدول

بعد الحصول على درجـة الـدكتوراة يحتـاج المعـالج النفـسي المحتمـل إلى أن يجتـاز امتحـان 

يختـبر ) . ًغالبـا وزارة الـصحة(مية على مستوى الدولة حدى المؤسسات القوإمزاولة المهنة الذي تجريه 

لطرق البحث العلمية ، التقيمـي النفـسي ) أو فهمها(هذا الامتحان المعالج النفسي المحتمل حول فهمه 

عـلى . النفسية ، علم النفس التنموي ، علم النفس الاجتاعي ، والعلاج النفسي للفرد ، بناء الاختبارات 

سات التمهيدية لنيل درجة الدكتوارة يجـب أن تغطـي بـصورة ملامـة معظـم هـذه الرغم من أن الدرا

المجــالات ، فــإن هنــاك ورش عمــل متخصــصة لمــساعدة أولئــك الأفــراد الــذين يرغبــون في أن يــصبحوا 

 .معالجن نفسين ، على الاستعداد لاجتياز امتحان أو اختبار مزاولة المهنة 

 

 الخلفية النظرية 

، لكـل منهـا  مكـن أن تكـون متاحـة هـذه الأيـام اع العلاج النفـسي المختلفـة التـيعدد من أنويوجد 

تلائـم علاجـات . نظرياته المختلفة حول كيفية عمل الذهن البشري ، وطرق التدخل المقترنة بكل منها 

 ًالأكر شيوعا من المحتمل أن يتمثـل في العـلاج الـسلوي.  ومشكلات مختلفة –ًمختلفة أفرادا مختلفن 

 يساعد المعالج العميل على أن يدرس ويغر أي طرق تفكر غر مفيدة تقـف CBTفي ). CBT(المعرفي 

 .كحجرة عرة في مسار حياتهم الخاصة أو العملية
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 أوجه الوظيفة 

ًإذا كنت مهتا بانفعالات الناس ، وتريد مـساعدتهم للتعامـل مـع مـشكلاتهم في الحيـاة اليوميـة فـإن 

ًعالج النفسي مكن أن تكـون مـسارا مهنيـا مثاليـا بالنـسبة لـك وظيفة أو مهنة الم ً يـساعد المعـالجون . ً

إنهـم .  النفـسية مـع تنـوع أشـكالها وأسـبابهااتالنفسيون الناس الذين يعانون من الآلام أو الاضـطراب

ًيستخدمون أنواعا كثـرة مـن التقنيـات والمعالجـات ، لـيس مـن بينهـا العقـاقر الطبيـة أو العلاجـات 

عادة يعمل المعالجون النفسيون مع عملائهم على مدى شـهور أو رمـا سـنوات ، ويحـاولون . الطبيعية

الـسلبية بـصورة إيجابيـة سـواء لأنفـسهم أو ) أو خبراتهـا(مساعدة العميل على إعـادة تنظـيم خبراتـه 

ًل وظيفيا لـيس عندما يكون أداء العمي" النفس"ًجوهريا ، العلاج النفسي مثل محاولة لشفاء . للآخرين

 ).أو تتمناه( المستوى الذي يتمناه على 

 

 التدريب 

، سـوف تحتـاج بـصورة طبيعيـة إلى مـا ) الماجـستر أو الـدكتوراه ( بعد حصولك على الدرجة العلمية 

ًومن ثم ، سوف نقدم للقارئ العري هنا موذجا متقدما لمـا يطلـق . يطلق عليه تدريب ما بعد التخرج ً

 TPI ( The psychotherapy( تحت إشراف معهد العلاج النفسي " تدريب ما بعد التخرج برنامج " عليه 

Institute العـلاج النفـسي  : ، مع منياتنا بأن نستفيد من هذه التجربة خدمة للعلـم ولهـذا التخـصص .

 للتعريف بهذه التجربة الأمريكية اللافتة ؛ نطرح بعـض الأسـئلة ، ونجيـب عليهـا مـن تعريـف المعهـد

 :بنفسه لجمهوره 

 ؟ ) TPI(  ما هو معهد العلاج النفسي -1

  .1972معهد العلاج النفسي هو منظمة غر ربحية لمهنيي الصحة العقلية ، والذي تم تأسيسه في عـام 

علاج نفـسي الـزواج ، الأسرة ، والطفـل ، الخدمـة الاجتاعيـة ، : يأي أعضاؤه من فروع معرفة متنوعة 

نحـن نتوحـد مـن خـلال منـاهج الديناميكيـة النفـسية التـي . لنفسي ، والتمريضعلم النفس ، الطب ا

يوفر برنامجنا التعليمي التعلـيم المـستمر للمجتمـع . تتناول العلاج ، والاهتام بالتنمية والنمو المهني 

 .المهني

ًنحن نعتقد أننا نوفر للمعالجن النفسين ذوي التخصصات المختلفة أرضـا مـشتركة وبيـت ( 

 )ة متميز خبر
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 ما هو برنامج تدريب ما بعد التخرج ؟ -2

البرنامج مصمم لتـوفر خـبرة تعليميـة .  لمدة سنتن سريري لحملة الماجستر والدكتوراهبرنامج تدريب 

 في 8( ً متـدرب تقريبـا 16عدد المتدربن باستمرار . مكثفة في العلاج النفسي ذات الديناميكية النفسية 

مع استخدام إشراف من فرد ومجموعة للتركيز على عمل المتـدربن )  في السنة الثانية8السنة الأولى ، و

ًإنهـم يـشتركون أيـضا في برنـامج للمحـاضرات ، والنـدوات ، ومـا يعـرف . مع العملاء في عيادة المعهـد 

جـه بالعلاج التعليمي ، لتلقن المتدربن آليات العلاج النفسي ، وما يجب أن يعرفـوه مـن نظريـات وأو

 .العلاج دون دخول في التفاصيل 

  ما هو التوجه النظري لبرنامج التدريب ؟-3

ًتحت مظلة العلاج السيكودينامي الواسعة تعمل ملكة أو قدرة البرنامج والمشرفون عليـه انطلاقـا مـن 

ًطيف من المناهج النظرية ، والتي تتضمن أساسا نظريـات التحليـل النفـسي ، طريقـة يـونج ، علاقـات 

 .وضوع ، التعلق الم

  التدريبي ؟TPI ما هو التفرد حول برنامج -4

يعني هـذا أن عـدد العمـلاء الـذين مكـن رؤتهـم في  . TPIالبرنامج التدريبي يأي في القلب من رسالة 

العيادة ، مجتمعات العيادة التي تحصل على الخدمات ، والكثر من الأوجه الأخرى لبرنـامج وعمليـات 

TPIمعظم أعضاء . لحاجات التدريبية الخاصة بالمعالجن ً تفصل طبقا لTPI ينتمون منذ وقت طويـل 

 .بالمعهد ، والكثر منهم تخرج من البرنامج التدريبي أنفسهم على مدى السنوات الثلاثن الماضية 

  ما نوع العملاء الذين سوف أراهم ؟ وكم يستغرق وقت التعامل معهم ؟-5

نسبة لموضوعات متنوعة شاملة الاكتئاب ، القلق ، شدة ما بعد الـصدمة ، يسعى عملاؤنا إلى العلاج بال

ًموضوعات العلاقة ، صعوبات الشخصية ، وأيضا ، التنوع في الحالة الاقتصادية ، الاجتاعيـة ، والتوجـه 

ة ًالجنسي ، لا يوجد وقت محدد لمـدة العـلاج ، مطيـا العـلاج النفـسي طويـل الأجـل ، ويخـضع للرؤيـ

ً على الرغم من أنه ، قد يكون مع بعض العملاء قصرا ، ومركزا على هدف محدد،الثاقبة ً. 

 

  *الترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي

لـدى كـل . يحتاج المعالج النفسي المحتمل إلى الحصول على ترخيص لمارسـة المهنـة

  الكثـر مـن البلـدان تتطلـب. بلد متطلبات مختلفة ، وإجـراءات تـرخيص مختلفـة 
                                                 

 . أنظر متطلبات مزاولة مهنة العلاج النفسي في جمهورية مصر العربية في القسم الأخر من هذا الفصل *
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ًلجنـة يـصدر بتـشكيلها قـرارا رسـميا مـن الهيئـة أو  يجتاز المرء امتحان ترخيص مزاولة المهنة أمـام أن ً

يشر الترخيص إلى أن المارس للعلاج النفسي حاصل عـلى الدرجـة العلميـة المطلوبـة . الوزارة المختصة 

 قـد أمـضى مـدة الخـبرة ، وأنهالبرنامج التدريبي المهني ، أو أنه قد أتم بنجاح ) الدكتوراة أو الماجستر(

المقررة تحت إشراف متخصصن في حقل العلاج النفسي الذي يزاوله المعالج ، وأنه قـد اجتـاز الامتحـان 

قد يتضمن الترخيص في بعض الدول ، أن يواصل المعـالج النفـسي بـرامج . صصة خالرسمي في مهنته المت

 .ة نفاذ الترخيص التعليم والتدريب المستمر ، لي يحافظ على استمراري

ًمعالجـا نفـسيا) هو أو هي(الشخص صبح يمجرد حصوله على الترخيص  ، ومكـن أن يعمـل ً

مـع الفرص أمام المعالجن النفـسين كثـرة ، وخاصـة . لحسابه كمشروع خاص ، أو يلتحق منظمة أكبر 

تتنـاول العـشرات ، ورمـا ، واتساع رقعة تخصـصاته المتنوعـة ، والتـي زيادة  الوعي بأهمية العلاج النفـسي 

ًعلى الـرغم مـن وجـود الكثـر جـدا مـن نظريـات . تصل إلى المئات من الاضطرابات النفسية المختلفة 

العلاج النفسي المختلفة ، فإن المارسن الجدد قد يجـدون أن اختيـاراتهم محـدودة نتيجـة  التخـصص 

 .الدقيق الذي يختارونه لمسار حياتهم المهنية 

 

  المعالج النفسيتوصيف وظيفة

يعمل المعالجون النفسيون مع الأفـراد ، الأزواج ، الأسر ، والمجموعـات لمـساعدتهم عـلى التغلـب عـلى 

يستخدم المعالجون النفسيون خطط عـلاج . سلسلة من الاضطرابات والموضوعات النفسية والانفعالية 

 :شخصية ، وعلاجات متنوعة غر طبية بحيث 

 ميل ، مشاعره ، وسلوكه تخاطب عمليات تفكر الع

 تدرك الصراعات الداخلية 

 ًتجد طرقا جديدة للتعامل مع ، ومحاولة التخلص أو التخفيف من الشدة والضيق 

 تشجعهم على التحدث حول خبراتهم لاكتشاف المشكلات الانفعالية والعلائقية 

 تحلل الأحداث والسلوكيات الماضية لي مكن إحداث التغير المرغوب

  طريقتهم في التفكر ومشاعرهم تقيم

 .تساعدهم على تطوير استراتيجيات للتكيف جديدة 
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 ملخص توصيف وظيفة المعالج النفسي : مثال 

 للأزواج والأسر              

يشخص ويعالج الاضطرابات العقليـة والانفعاليـة ، سـواء معرفيـة ، وجدانيـة أو سـلوكية داخـل نظـم 

ات وتقنيات نظم العـلاج النفـسي والأسرة ، في تقـديم الخـدمات العلاجيـة يطبق نظري. الزواج والأسرة 

  .  تشخيصه من اضطرابات عصبية ونفسيةللأفراد ، الأزواج ، والأسر لما يتم

 

 النمطية العلاج أنشطة 

 واحـد ، مـع الأزواج والأسر ، ومـع – إلى –يعمل المعالجون النفـسيون مـع الأفـراد عـلى أسـاس واحـد 

 :النمطية العلاج تتضمن أنشطة . العميل هو مشارك نشيط في العلاج.  العملاء مجموعات من

 عادة تستمر ما بن نصف ساعة إلى سـاعة مـرة –إجراء سلسلة من الجلسات الفردية مع العميل 

، بنــاء الثقــة ، واكتــشاف إلى العــلاج  *هــذه الجلــسات بهــدف تقيــيم الحاجــة. ًأو أكــر أســبوعيا 

مل المعالج النفسي مع العملاء عـلى مـدى عـدد قليـل مـن الجلـسات ، وقـد قد يع( الموضوعات 

 ؛) تستمر فترة العلاج إلى سنة أو أكر 

 تشجيع العملاء للتحدث حول ، واكتشاف مشاعرهم وسلوكهم ؛

 إجراء جلسات المجموعة للأفراد الذين يخضعون للعلاج في أوضاع سريرية ؛

 التدريبي للمهنين الآخـرين ، مثـل أخـصائيي الخدمـة إجراء جلسات المجموعة في مجال النشاط

الاجتاعية ، التمريض ، والمدرسـن ، الـذين يكونـون مهتمـن بـتعلم كيـف تعمـل المجموعـات ، 

 وكيف يتفاعلون داخلها ؛

 مسايرة التطورات في النظرية والبحوث ؛

 الأخـرى ، لتحقيـق التشابك داخل المجتمع المهنـي الـصحي ، ومجـالات دوائـر الأعـال المحتملـة

 العملاء ؛بيانات استمرارية العمل وقاعدة 

 تقييم مخرجات العلاج وكتابة التقارير ؛

ًفي كيانات صحية قومية معينة ، العمل طبقا للأهداف الموضوعية ، مثل ، رؤية عـدد محـدد مـن 

 لأداء ؛ العملاء ، على مدى فترة زمنية معينة ، تلبية لتوقعات الخدمة ، ومستهدفات إدارة ا
                                                 

 2 الملحق –) بن زوجن(أنظر إحدى جلسات تقييم الحاجة   *
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من أجل الارتقاء بالموضوعات الشخـصية ، والاهتامـات المهنيـة التـي تظهـر ( الخضوع للإشراف 

ًيقوم به شخص آخر مؤهل بصورة ملامـة ، وأيـضا الإشراف عـلى معـالجن نفـسين ) أثناء العمل 

 .آخرين 

 .مكن أن يتداخل دور المعالج النفسي مع دور المرشد النفسي 

 

 لسة علاج أسريكيفية إدارة ج

سـوف يـنعش هـذا . ن كل جلـسة قـد أجريتهـا مـع أفـراد أعـضاء الأسرةعراجع ملاحظاتك -1

 .ذاكرتك ، ويدعك تفهم أكر المعلومات الخلفية ، قبل أن تبدأ عقد جلستك لعلاج الأسرة 

إطرح سؤالاً على أعضاء الأسرة حول كيف سوف يتم تـسير . ضع قواعد لجلسة علاج الأسرة -2

 قد يصر بعض الأعضاء على أنه لا يسمح بالكلام لأكر من واحد في الوقت الواحـد ، .الجلسة 

 .لتدع كل شخص يساهم برأيه أو رأيها . أو رما يكون هناك وقت محدد لكل شخص 

تـستطيع أن . إبدأ بسؤال كل عضو ما هو نوع الدينامية الأسريـة الـذي يفـضله هـو أو هـي-3

الأسرة المنغلقـة عـلى نفـسها ، والتـي تـضحك ، وأجازاتهـا تسألهم إذا ما كانوا يفضلون تلـك 

 .حداث مقلقة أمملوءه بالمرح والبهجة دون 

إنك سوف تعمـل كوسـيط حـول . تأكد من أن كل عضو مسموح له بالتحدث دون مقاطعة -4

ًسوف تعمل أيضا على تنفيذ القواعد التي وضعتها الأسرة مسبقا . كيفية تسير الجلسة  ً. 

إعط كل عضو أسرة الفرصـة لتـوفر . موضوع بذاته ، والذي قد طرحته الأسرة إبدأ بحل كل -5

 .حل

ضـع إجـراءات . طبق القيم والمعاير على موضوع الأسرة التـي تتفـق مـع نظـام قـيم الأسرة -6

للمتابعة لاكتشاف مدى نجاح الحلول المقترحة ، وادعـو الأفـراد أعـضاء الأسرة للاتـصال بـك 

 .ية خطوة ًطلبا لتفسر أو توضيح أ

أسألهم إذا مـا . إجر مقابلة مع الأفراد أعضاء الأسرة لترى إذا ما كان الحل هو ما قد توقعوه -7

بعض الموضوعات قد تؤسس عـلى صراعـات الأسرة ، . كانوا يشعرون بأن المشكلات قد حلت

 .أخرى قد تنجم من صدمات أو مشكلات طفولة 
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 أهمية العلاج النفسي مقابل العلاج الطبي

 مهارات المعالج النفسيو

ًفي عام مطر فيه شركات الأدوية المستهلكن بإعلانات العقاقر الطبية التي تعالج كـل شيء ابتـداء مـن 
لكـل النـاس يـصلح القلق وحتى حالات الاكتئاب المزمن ، إنه من السهل أن تعتبر أحد الأقراص الطبية 

ناولت فعالية معظم حالات العلاج الطبي الأكر تظهر البحوث التي ت. ويشفي كل الاضطرابات النفسية

ًوصفا شائعا من الأطبـاء النفـسين بـأن هـذه العقـاقر مكـن أن تعـالج الأعـراض في أمـراض الاكتئـاب  ً

 New Yorkولكن هذه الحقيقة م منـع أحـد الأطبـاء النفـسين في مقـال لـه في مجلـة . ًالشديد جدا

Timesًة للاكتئاب جيدة لمعالجة معظم مـا يزعجنـا عقليـا ، حتـى إذا  من التصريح بأن الأدوية المضاد

 ذلـك ، م يخبرنـا كاتـب ومـع. كانت حالتنا النفسية طبيعة ، ورما إلى حد ما اضطراب عـصبي خفيـف

 ".تخر نتائج البحث " نتائج الإيجابية للعلاج الطبي ، تلك المشكلة التي تعرف بظاهرة ال المقال بأي

هذه العقاقر الطبية ليست فعالة بالنسبة لأعراض الاكتئـاب المتوسـط أو ما قد لا تعرفه أن 

ًوما هو أكر سوءا ، أن الآثـار الجانبيـة والتفـاعلات في حالـة تنـاول أدويـة أخـرى ، مكـن أن . المعتدل 

كـا لـو . ًتجعل الأعراض النفسية لشخص ما سيئة ، ومكن أيضا أن تحدث له مشكلات صحية خطـرة 

ست سيئة بدرجة كافية ، فـإن معظـم الأدويـة التـي بغـرض عـلاج الاضـطرابات النفـسية لا أن هذه لي

 دقيقة أو أقل يـصف 15يصفها خبراء الصحة العقلية ، ولكن أطباء مارسون عاديون ، والذي في خلال 

لا تخـدم هـذه الحلـول الـصيدلانية . العلاج في زجاجة بدون محاولـة لتنـاول أفكـار ومـشاعر المـريض 

، تكاليف العلاجـات الطبيـة مثـل إضـافة ضـخمة إلى تكـاليف ذاالأكر من ه. لات حياة الجمهورمشك

ًرعايتنا صحيا ، والتي ترتبط مع مشكلات العجز المالي ، مشكلات سـقف الـديون ، ومـضاعفة الأقـساط 

 .التأمينية 

 للكثـر مـن منـه في حالـة العـلاج بالعقـاقر الطبيـةالعلاج النفسي أقل تكلفـة وأكـر فعاليـة 

ً تقديرات فعالية العـلاج النفـسي ، اسـتنادا إلى .المشكلات التي تدفع الناس إلى البحث عن العلاج 

على المـدى  % 80 – 75ًالمئات من الدراسات التجريبية ، تعتبر ناجحة بنسبة تتراوح تقريبا ما بن 

صدق أن العـلاج النفـسي صـدق أو لا تـ. ذلك يعني أنها نسبة نجـاح لافتـة إلى حـد كبـر. الزمني 

  الطبية ، وبصفة خاصـة ، عنـدما تأخـذ في الاعتبـار التـأثر الإيجـاي" الروشتات " ًأرخص كثرا من 
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 .والآن إلى مهارات المعالج النفسي. على قدرتك على تحقيق أهدافك طويلة الأجل في حياتك 

 
 مهارات المعالج النفسي 

، لابـد لـه مـن امـتلاك زمـام عـدد مـن العلاجيـة مهام وظيفتـه المعالج النفسي لي يكون فعالاً في أداء
الكثر من هذه المهارات تـستطيع تعلمهـا أثنـاء دراسـتك وتـدريبك لـي . المهارات الجوهرية المحددة 

ًتصبح معالجا نفسيا ، أخرى قد تكون قد تعلمتها من مجالات مختلفة في حياتك  ًسوف يكون مطلوبا . ً
 للمعالجن النفسين ، لي تكون خدماتك العلاجية في أعلى *لمواثيق الأخلاقيةأن توجه نفسك إلى امنك 

ًرما تجد أنه من المفيد أن تفهم أيضا الأوجـه العامـة . مستويات الجودة بالنسبة للمرضى من عملائك 
 .للعلاج النفسي الجيد

 عـلى النجـاح بالتأكيد يوجد الكثر من المهارات والسات المختلفة التـي مكـن أن تـساعدك
 :بعض المهارات الأساسية التي سوف تساعدك في مهنة العلاج النفسي تتضمن . كمعالج نفسي 

 التقمص العاطفي 

 مهارات الإنصات 

 المهارات الاجتاعية والاتصالية 

 مهارات وضع الحدود 

 مهارات التفكر النقدي 

 دائرة العمل مهارات إدارة 
 

 :يلي يا فنتناولها بالتفصيل بعض الشيء 
 التقمص العاطفي 

التقمص العاطفي ، عبارة عن قدرتك على إدراك وتفهـم مـشاعر ، حاجـات ، ومعانـاة 
 وصـف استطيعويـ، حتـى إذا م )  خبراتهـا أو( العميل المـريض ، وأن تعـيش خبراتـه 

يـستطيع المعـالج النفـسي الجيـد الـتقمص . أفكارهم وأحاسيسهم بصورة واضحة لـك
 من التنوع الواسع لمشكلات الأفراد النفـسية والاجتاعيـة ، فهـم العاطفي مع حالات

  إنـك سـوف تحتـاج. اختياراتهم ومشاعرهم ، حتى إذا ، كمعالج نفسي لا تتفق معهـا 
 

                                                 
  العلاج النفسي الجانب الأخلاقي في:  أنظر الفصل التاسع  *
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ًإلى أن تتنــاغم انفعاليــا مــع حاجــاتهم ، ويجــب أيــضا أن تكــون قــادرا عــلى مــساعدتهم لــي يحــددوا  ً ً
لمثـال، الـشخص الغاضـب، قـد يكـون في حالـة جهـاد مـع على سـبيل ا. ويوضحوا بالتفصيل مشاعرهم

ًسوف يكون المعالج النفسي الأكـر تقمـصا لعواطـف . مشاعر العجز التعبري الذي يشعل نار الغضب 
ًالآخرين معدا جيدا لاكتشاف مثل هذه الحالات  ً. 

 

 مهارات الإنصات 

حيويـة إلى الأفـراد ، تعيـد إلـيهم  بج النفـسي ، سـوف تحتـاج إلى الإنـصاتًعمليا ، في كل أشـكال العـلا

. ًأفكارهم التي طرحوها ، وأن تكون قادرا عـلى تـذكر الأحـداث والمـشاعر المهمـة التـي نقلوهـا إليـك 

عـلى سـبيل . يقله شخص ما ، وأن تكتـشف مـا يعنيـه هـذا " ما م " ًسوف تحتاج أيضا إلى الانتباه إلى 

الـصادمة ، رمـا قـد ) أو خبرتها ( ًتحدث أبدا حول خبرته المثال ، الناجي من الاعتداء الجنسي الذي م ي

إذا كنت من الذين يصيبهم ملل المحادثات بسرعة ، أو تجـد صـعوبة في . بشيء ما خلال صمته يخبرك 

  .لمعالج النفسي الفعالًالساح للآخرين في أن يواصلوا حديثهم ، فإن هذا مثل تحديا أمام ا

 

 لية المهارات الاجتاعية والاتصا

المهارات الاجتاعية الجيدة مكنك من أداء جلـسات العـلاج القليلـة الأولى بنجـاح ، عنـدما قـد يكـون 

مهارات الاتصال القوية . ًالشخص في حالة من الضيق أو عدم الاستقرار لأنه هو أو هي لا يعرفك جيدا 

تليفون أو البريد الإلكـتروي ًمكن أن تساعدك أيضا على أن تجعل عميلك الجديد يشعر بالارتياح عبر ال

ًأحيانا سوف تحتاج إلى تحويل الناس إلى معـالجن أو أطبـاء نفـسين آخـرين ، وعنـدما تكـون لـديك . 

شبكة اتصال قوية مـع زمـلاء المهنـة مكـن أن تـساعدك عـلى إعطـاء أولئـك الأفـراد أفـضل المعـالجن 

قة إيجابية مع المعـالج النفـسي الـذي يتميـز لإقامة علايسعون ًأيضا العملاء . النفسين لحالة كل منهم

 .هذا الثقة والحسم لهم بخاصية جودة الاتصال والحوار ، حيث مكن أن يوفر 

 

 وضع الحدود 

ًلي توفر علاج نفسي أخلاقي ، يجب أن يكون المعالج النفسي قـادرا عـلى الإنـشاء 

 أحـد أوجـه . والمحافظة على حدود صحية مع الأفراد الذين يـساعدون في العـلاج
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حاية رفاهية الأفراد الذين تعمل معهم في العلاج يتمثل في تفادي ازدواجية العلاقـات ، وخاصـة تلـك 

الأخـلاق بالنـسبة لـك أن تـشارك في علاقـات لـيس مـن . العلاقات الرومانـسية أو الجنـسية بطبيعتهـا 

 بوضـوح إلى العمـلاء ًيجـب أن تكـون قـادرا عـلى أن توصـل. مانسية مع الأشخاص الـذين تعـالجهمرو

يبدأ هذا عادة أثناء الاستشارة الأولية معهم ، عندما يستوفون مـاذج . طبيعة وحدود العلاقة العلاجية 

 .الإفصاح عن بياناتهم الشخصية 

إنه ذلك الشيء الـذي تتعلمـه . الناس لا يولدون وهم يعرفون كيف يضعون الحدود الصحية

 بالحدود التي تضعها كمعـالج نفـسي ، حتـى إذا قـد عايـشت ًيجب أن تكون واعيا. على مدى حياتك 

 .خبرة الكفاح مع وضع الحدود في حياتك الشخصية أو لديك ميول علاقات مختلفة

 

 مهارات التفكر النقدي 

. سوف تحتاج إلى مهارات قوية في التفكر النقدي عند إجراء عمليات التشخيص ووضع خطـط العـلاج 

 ، والقـدرة ةًما لا ينجح ، لذلك سوف تحتاج إلى أن يكون لـديك خطـط احتياطيـالمنهج الأول للعلاج دا

إلى جانـب هـذه المهـارات في التفكـر النقـدي ، سـوف . على فرز ما الذي ينجح ، وما الذي يفشل منها

سوف يكون عليك أن تساير الاتجاهات البحثية الحديثة، معرفة كافية بالعلاج . تحتاج إلى عقلية عملية

ً يقظـا ي، وأن تبقـك حول أية علاجات طبيـة يتعاطونهـاًي لي تكون قادرا على التحدث مع عملائالطب

المعـالج النفـسي . للعلاجات البديلة مثل التارين الرياضية ، وطب الأعشاب ، أو تغير النظم الغذائية 

يـة يكـون أكـر الذي يستطيع أن يساعد الناس على تجريب استراتيجيات علاجية مختلفة مؤكدة الفعال

 . ًاحتالاً ، معالجا فعالاً 

ًأيضا ، يحتاج المعالجون النفسيون إلى أن يكشفوا ما تحت السطح من خلال سؤالهم الأفـراد 

بدون مهـارات التفكـر النقـدي ، لا تـستطيع أن تـرى بوضـوح التفـسر الـسلوي . بكل تقدير واحترام 

أو ( لا تطـاق ، والحيـاة معهـا ) أو زوجهـا ( ن زوجته أحد الأشخاص الذي يصر على أ. الواقعي والمهم 

المعـالج النفـسي . ًشبه مستحيلة ، على سبيل المثال ، فإنه لفظيا يفسد العلاقة مع ذلك الـشريك ) معه 

يستطيع أن يطرح الأسئلة الصعبة ، ويبحث عا هو تحت السطح قد يقدم توصيات خاطئـة ، لا الذي 

 .غر حكيمة أو يوجه الأفراد إلى قرارات 
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 إدارة دائرة العمل 

بالنسبة للأشخاص الذين يجاهدون من أجل مساعدة الآخرين ، فـإن عـام دوائـر الأعـال التـي تتـسم 

ًولكن إذا كنت تخطط لي تصبح معالجـا نفـسيا . ، والضرائب ، قد تبدو لهم غر مهمة بالمال ، الإعلان  ً

سوف يتضمن . ً تكون قادرا على إدارة دائرة عملك أن من خلال مشروع خاص ، فإنك سوف تحتاج إلى

ًهذا تتبع حركة أموالك ، سجلات عملائك ، وضرائبك ، وأيضا إدارة وقتـك ، لـي مكنـك تحقيـق حجـم 

ًأيـضا ، قـد يكـون عليـك أن تـصبح خبـرا في الإعـلان عـن خـدماتك . كاف من الأموال اللازمة لحياتك  ً

 . ، الطباعة ، التقديم اللفظي onlineلشخصية  البيانات ا،العلاجية عبر المدونات

ًإذا كانت تنقصك المهارات الضرورية لإدارة مشروعك الخاص ، قد تكون قادرا على الاسـتعانة 

ًيوجد أيضا الكثر من فرص التدريب للمعالج النفسي الـذي يرغـب في . بتعين مدير مكتب لمساعدتك 

لال بـرامج تـدريب ، ورش عمـل ، والنـدوات والمـؤمرات المزيد حول إدارة دائرة عمل خاصة ، ختعلم 

يضاف إلى ذلك ، قد تختار العمـل داخـل . التي يشرف عليها خبراء متخصصون في حقل العلاج النفسي 

ًمجموعة مارسة أو هيئة متخصصة التي تتولي الأوجه الإدارية التي تغطي نـشاطك باعتبـارك معالجـا 

 .ًنفسيا لحسابك الخاص

ر من السات والمهارات يتم تعلمها في مرحلة عملية التعليم الجامعية، ومـا بعـد بينا الكث

لـي تكـون . التخرج ، فإن بعض خصائص المعالجن النفسين تكون داخلية بحكـم الغريـزة أو الفطـرة 

إلى ًبالارتياح ، غالبا تحتاج الشخصية الودية الدافئة والتي تجيد التعامل مع الناس ، وتجعلهم يشعرون 

تعلم كيف تتبني تلك المهارات بالطريقة التي توصف بأنها مهنية ومحترمة بالنـسبة . مجهود ومارسة 

 .للحدود رما تكون أكر صعوبة

ًالمعالج النفسي الذي يكون قادرا على أن يجعل شخصا ما قادرا على يشعر بالراحة والسكنية  ً ً

 أن يـساعد عـلى إعـداد الفـرد عـلى حـل موضـوعاته في مكتبه أو مكتبها مثل ذلك المعـالج احـتالاً في

ًومشكلاته الشخصية ، لأن ذلك الشخص أكر احتالاً لأن يكون منفتحا ، وواثقا في المعالج  مهارات مـا . ً

ة الخلق مع العملاء ؛ إنها فقط لمساعدتك عـلى أن تكـون أكـر ثبن الأشخاص القوية ليست مجرد دما

 .لج نفسي ًنجاحا في مسارك المهني كمعا
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 بناء الأمل:  مبادئ للعلاج النفسي 10

استطاع المريض أن يـصف . تخيل أحد مهني الصحة النفسية الذي يبدأ جلسته الأولى مع مريض جديد

إلى حد كبر مشكلاته الصعبة إلى المعالج ، أو أن تلك المشكلات كا وصـفها المـريض قـد تكـون مجـرد 

 :ً كاملة للموضوعات الصعبة انطلاقا من وعي المريض لمس القشور الخارجية ، وتغطية شبه

ًتوضح مثل هذه المشكلات تفصيليا أنك كمعالج نفسي تعبر عن مسئولية ذات مكانة لافتة ، 

ًوتتطلب ، كا سبق القول ، الكثر من التعليم ، التدريب ، والخبرة لـي تكـون معالجـا ناجحـا  بعـض . ً

 . المهني والمريض أكر سلاسة المبادئ الأساسية تجعل العلاقة بن

لا ينبغـي رؤيـة المـريض الجديـد ، فقـط مـن خـلال عدسـات : المبدأ الأول للعـلاج النفـسي -1

مشكلاته الشخصية التي يتقاسمها مع المعالج ، سـواء كـان يخفـي أو لا يخفـي موضـوعات 

تكامـل بدلاً من ذلك ، كل شخص في العلاج النفسي يجب أن ينظـر إليـه ككـل م. ًأكر عمقا 

لكل شخص نواحي قوة ذاتية . مع ميز الشخصية وأسلوب الحياة ، والعيش في سياق محدد 

يحتاج المعالج إلى اكتشافها ، ويخرجها من داخل المريض ، حتى إذا كانت نواحي القوة هذه 

 .تختفي وراء مشكلات المريض

رة جيـدة ، عنـدما تكـون  يعمل بصو– العلاج النفسي –المبدأ الثاي للعلاج النفسي يعني أنه -2

يحتـاج المعـالج إلى امـتلاك مهـارات بنـاء ألفـة جيـدة ، . هناك حيوية بن المريض والمعـالج 

ويجب أن يكون حديثه على مستوى المريض ، مع الأخذ في الاعتبار أن كل مريض مثل حالة 

 .فريدة 

. ن أو عقـول النـاسًثالثا ، توجد خرافة عامة تقول بأن علاء النفس يستطيعون قراءة أذهـا-3

ومع ذلك ، السلوك مثل تركيبة على درجة غر عادية مـن التعقيـد ، يـصعب معهـا إلى حـد 

كا ذكر ، المشكلة الحقيقية التي تواجـه المـريض قـد . ًكبر فهم كل أسبابه سريعا وبوضوح 

عـلى سـبيل المثـال ، أحـد الأطـراف (تكون أكر صعوبة من تلك التي وضعها المريض بنفسه 

لا يستطيع أن يقدم المشكلة التـي تعـاي منهـا العلاقـة الزوجيـة بـصورة ) الزوجة أو الزوج(

 .صحيحة مفرده

قد يقاوم . ًرابعا ، يجب أن يقيم المعالج الاستعداد للتغير لدى كل مريض-4

يحتاج . المرضي كل الاقتراحات ، يخربون تقدمها ، ليسوا متعاونن ، وهكذا

ــون مت ــالج إلى أن يك ــا المع ــر انفتاح ــريض أك ــون الم ــدما يك ــاغا ، عن ًن ً 
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ًيجب أن يكون المعالج يقظا ، عندما يكـون .للتغير ، وعليه أن يوجه المريض في هذا الاتجاه 

 .المريض غر ناضج لإحداث التغير المطلوب

ًخامسا ، يجب أن يفترض المعـالج أن المـرضى يريـدون إحـداث التغيـر المطلـوب ، حتـى إذا -5

أن متلك الأمل وتريد التغير إلى الأفضل مثـل . بعض المقاومة بدرجات متفاوتة كانت هناك 

يحتاج المعالج إلى مـساعدة المـريض عـلى إطـلاق طاقتـه الداخليـة . الحق الطبيعي للإنسان 

 .نحو التغير المطلوب والمرجو له

كز دور المعـالج يتر. ًسادسا ، العميل هو الشخص الذي عليه أن يحدث التغير بذاته وفي ذاته-6

مكن أن يساعد المعالج المريض . في أن يكون مسهلاً فقط ، أو يوفر الدعم المعنوي أو المادي 

، أو الكثـر مـن القـصص ) الوجـود ( على رؤية عادات ، مسارات ، وطرق جديدة للكينونـه 

 أن ومع ذلك ، المريض هـو الـذي يجـب. الإيجابية التي تتحدث عن الذات ، وعن المستقبل 

 .يختار من بن هذه الخيارات الجديدة 

ًسابعا ، مبدأ مهم من مبادئ العلاج النفسي ، يتمثل في أن كلاً منا ، مها كان عمره، يستطيع -7

كمخلوقات بشرية ، كل منا يكون في حالة تحول مـستمر إلى مـسار أفـضل ، . ًأن ينمونفسيا 

ومع .  معن ، أو حتى تنحدر عنه رما نلتصق أو تتجمد عند مستوى. وطريقة وجود أفضل 

ًذلك ، يجب أن يعمل المعالج إنطلاقا من مبدأ أن المشكلات عبارة عن حلول محتملة تنتظـر 

ًأن تصبح واقعا ملموسا  ًولذلك ، يجب أن يعمل المعالج إنطلاقا من الافتراض بأن كل لحظة . ً

 بـأن مـشكلاتنا مكـن أن لا يجب أن نتوقف عـن الاعتقـاد. عبارة عن لحظة للنمو المحتمل 

عندما نتبني الاتجاه بأن الحياة عبارة عـن تحـول وتغـر ، . تحل ، وأن مونا مكن أن يستمر 

 .مكننا أن نجتاز الأوقات الأكر صعوبة

ًثامنا ، بعيدا عن السرد الـرواي الكبـر إلى حيـث مكـن أن يـساعد المعـالجون المـرضى-8 ً 

ًستقبل ، يـستطيع المعـالجون أيـضا تعلـيم  لي يحكون قصصهم عن أنفسهم وعن المـ

على سبيل المثال ، في التقليد السلوي ، مكن .تقنيات محددة مكن أن تساعد مرضاهم

. أن يتعلم المرضى كلاً من مـارين الاسـترخاء ، وجدولـة الأحـداث والأنـشطة الإيجابيـة

ًانطلاقــا مــن التقليــد المعــرفي ، يــستطيعون تعلــم عــدم التفكــر ســلبيا  ً ، تــشاؤميا أوً
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ًأيضا ، مكنهم تعلم مهـارات اجتاعيـة معينـة ، عـلى سـبيل المثـال ، الـسيطرة عـلى . ً كارثيا

 .الغضب ، وعلى الوجه الآخر ، مواجهة الخجل

ًالكثر من العلاج يجمع معـا بـن التقنيـات ، " . أخذ الأمور ببساطة " المبدأ التاسع ، يتطلب -9

تساعد العلوم عـلى تحديـد . سليمة ، وعلم النفس الشعبي والمفاهيم التي تعكس الفطرة ال

أي هذه التدخلات يكون الأفضل ، والمعالج يحتاج إلى مسايرة أدبيات العـلاج النفـسي الأكـر 

ومع ذلك، مكن توصيل المبادئ الأساسية في العلاج النفسي إلى المـرضى مـصطلحات . ًتعقيدا 

 سبيل المثال ، يقـول أحـد المعـالجن النفـسين ، على. بسيطة دون فقد الكثر من المعلومات

معنى ، وصف العـلاج النفـسي " . الفعل ومبددات الفعل"أنه أشار إلى المرضى أن يتبع منهج 

الأكر من هذا ، عنـدما . باعتباره تعلم طرق إيجابية للحياة ، أو الانخراط في أنشطة إيجابية 

عد أنفسنا من حالات الإجهاد، على سبيل المثال لا نكون في حالة نشاط وحيوية ، يجب أن نب

. ، بتعلم طرق استرخاء إيجابية ، استعادة روح البهجـة ، وتخفـيض الأفكـار والمـشاعر المؤلمـة

" إحاطة ما هو سلبي ما هو إيجاي " منهج آخر يدعو المعالجون المرضى إلى اتباعه يتمثل في 

عـلى سـبيل المثـال ، بعـد تقـديم " . ة محوهـا اتبع السيئة الحسن" أو من المنظور الإسلامي 

تعليق نقدي غر ملائم إلى شخص ما ، يجب أن يلحـق بـه جملـة أكـر إيجابيـة ، أو إعـادة 

بعد تعريف شـخص مـا مـا عليـه أن يفعلـه بطريقـة الإمـلاء الجـبري ، مكنـك أن . صياغته 

 "رما هذه فكرة جيدة ، وماذا تعتقد ؟ " تضيف ، 

ًعاشرا ، أخرا-10  ، توجد المبادئ الأسمى أو الأعلى مرتبـة ، التـي تـساعد عـلى تفـسر الـسلوك ، ً

 عـلى سـبيل المثـال عنـد مراجعـة سـلوك مـا ، وكـان. وكيفية تغيره ، عندما مثـل إشـكالية 

يـشر هـذا . ًعلاجيـا ." التثبـيط / التنسيق بـن التنـشيط" ً التغير عبارة عن انعكاسا للمبدأ 

لمـرضى النفـسين عـلى تنـشيط أو تعطيـل الأفعـال ، الأفكـار ، المـشاعر ، المبدأ إلى مساعدة ا

ًيـضاف إلى ذلـك أيـضا ، . أساليب الحياة ، والروايات حول الذات والمستقبل الأكـر إيجابيـة 

يشر هذا المبدأ إلى مساعدة المرضى على منع أو التدخل في العقبات التي مكـن أن تقـف في 

أمل " يحتاج المرضى إلى أن يكون لديهم . ادات أو أساليب الحياةطريق إحداث التغير في الع

عنـدما يفهـم المعـالجون النفـسيون مرضـاهم وكيـف . كا يغرسه المعالجون في أذهـانهم " 
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ينجح العلاج النفسي من المنظور العلمي القابل للقياس ، فإنه من السهل عليهم غرس الأمـل 

 .ق الأمل لدى المرضى، وأن يتحق

 

  تنظيم مهنة العلاج النفسي

  في جمهورية مصر العربية

  

   1965سنة  ل198قانون رقم 

ًشخص أن يزاول مهنة العلاج الـنفسي إلا إذا كـان مرخصـا لـه في ذلـك مـن وزارة لأي  لا يجوز -1مادة 

  .الصحة العمومية 

  :ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط الآتية 

  :أن يكون طالب الترخيص من إحدى الفئات الآتية  –أولاً 

  .الحاصلن على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية  ) أ (

الحاصلن على دبلوم من الخارج يعادل الدبلوم المنصوص عليه في البند السابق ، فـإن   ) ب (

 .المادة الثانيةًكان أجنبيا وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المشار إليها في 

الحاصلن على مؤهـل جـامعي مـن جمهوريـة مصر العربيـة أو مـن الخـارج ، وعـلى   ) ج (

شهادة تخصص في العلاج النفسي من أحد معاهد العلاج الـنفسي المعـترف بهـا والتـي 

 .تقرها اللجنة المذكورة 

 ًأن يكون عاملاً أو منتسبا بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاتـه المعـترف بهـا في  ) د (

مصر أو في الخارج والتي تقرها اللجنة المذكورة ، ويكون قد اجتاز امتحان أمـام هـذه 

 .اللجنة 

الحاصلن على مؤهل عال في علم النفس من إحدى الجامعات أو المعاهد في مصر ، أو )    هـ(

في الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص في العلاج النفسي لمدة سنتن على الأقـل بإحـدى 

 أو مؤسساته التي تعترف بها اللجنة المـذكورة أو يكـون تحـت لاج النفسيمعاهد الع

  .ًإشرافها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة

 ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية مخلة بـالشرف أو ماسـة بالكرامـة أو لجنحـة مزاولـة مهنـة –ًثانيا 

  .الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها 

  .للجنة المشار إليها  خاصة بتشكيل ا-2مادة 
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 إذا كان المعالج النفسي غر طبيب فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصدى لتـشخيص العلـل -8مادة 

والآفات الجسمية أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي ما لا يجوز لغر الطبيب أن يزاولـه 

 .ومحظور عليه الكشف على جسم المريض أو النصح إليه بأية وصفات طبية أو غر طبية 

 

 في البلدان العربية مل لخريجي علم النفس  الأإطلالة

  )2013 مايو 5الانترنت بتاريخ ( 

 :شروط الحصول على ترخيص وزارة الصحة لمزاولة مهنة العلاج النفسي بالنسبة للأخصائين النفسين 

  كلية الآداب ؛–ليسانس علم النفس -1

 دبلوم أو ماجستر أو دكتوراة في علم النفس ؛-2

مــن إحــدى مراكــز الطــب النفــسي المعــترف بهــا أو ) س خــبرة عمــل ولــي( شــهادة تــدريب -3

 ًالمستشفيات النفسية ، تحت إشراف استشاري في الطب النفسي مع ذكر الاسم ثلاثيا ؛

الحصول على أربع دورات تدريبية من رابطة الأخصائين النفسين المصرية تتـضمن دورة في -4

 ثلاثة الباقية فتكون عن الأمراض النفسية ؛أخلاقيات مارسة مهنة العلاج النفسي ، وأما ال

 صحيفة الحالة الجنائية ؛-5

 ؛" للذكور " شهادة التجنيد -6

 صورة للبطاقة الشخصية ؛+  صور شخصية 7-4

 ؛) للتدعيم فقط ( أية شهادة خبرة -8

 السرة الذاتية ؛-9

يـتم بعد استيفاء الشروط السابقة يتم التقدم بطلب إلى لجنـة التراخـيص بـوزارة الـصحة ، ل-10

مقابلة مع لجنة إعطاء الرخصة والتي تنعقد كل شهرين لتصدر قرارها لعمل ترشيح المتقدم 

 .النهاي بإعطاء الرخصة 
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 الفصل السادس

 

 

 شخصية المريض كإنسان: المريض / العميل 

  "الطرف الثاي" 

 
 

ي مسجــيعــبر مفهــوم شخــصية المــريض كإنــسان عــلى أنهــا تتكــون مــن نفــس وجــسم وتكتــب نفس

ًسمية معا ، وأن التايز التقليدي بن جسمي ونفـسي جوأن ظاهرة المرض هي نفسية و) سيكوسوماي(

يؤكـد المـصطلح عـلى شخـصية وطبـع المـريض كعامـل في إحـداث الأعـراض والأوجـاع  . *تفرقة زائفـة

ام حيث أنه حينا ميل المذهب العضوي أو الجسمي لاسـتبعاد الـوعي الـشعوري والاهـت. الجسمية 

ية ، تبالعوامل الانفعالية والشخصية كمؤثرات سببية ينبغي بحثها وعلاجها ، فـإن النزعـة الـسيكوسوما

على العكس ، ميل إلى إدخال هذه العوامل وتوليها الأهميـة الرئيـسية ، ومـع ذلـك ، ينبغـي أن نـضع 

النفـسي ة للاستقـصاء ًي لا يستبعد مطلقا الآفاق الواسـعة العريـضمسنصب أذهاننا أن التناول النفسج

 .والجسمي

 

 

                                                 
  المجلد الثاي –كال دسوقي / ذخرة علوم النفس ، دكتور   *
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 )الطرف الأول(هل يراك معالجك النفسي 

 ** ؟) الطرف الثاي(كإنسان أو كمريض 

 "ملخص مقال " 

عـلى أنـه ذلـك الـشخص الـذي يتلقـي أو " المـريض " الكثر من القواميس المتخصصة والعامـة تعـرف 

" . أنـه يعـاي " لاج ، والمعني الأصلي للكلمـة مسجل لتلقي العلاج الطبي ، أو أنه في حاجة إلى ذلك الع

ًتاريخيا بأن الكثرين من مرضى العلاج الطبي ينتظرون بـصورة سـلبية رحمـة الطبيـب ذي من المتوقع 

 . الطبيتعلياته وأوامره دون مناقشة رأيهالقدرات الخارقة في صورة 

لا يأي من الـداخل ، كـا هـو ًعمليا ، في النموذج الطبي التقليدي ، الشفاء وإحداث التغير 

ًالحال في العلاج النفسي ، والمريض الطبي مستسلم ماما إلى تدخل الطبيـب ، والـذي في الغالـب الأعـم 

في النموذج الطبـي ، لـدي الطبيـب كـل الإيجابيـات . من الحالات لا يطلب رؤية أو توجيه من المريض

 .وكل المسئوليات

مـن أعـلى إلى (والاتجاهات السابقة ، فإن العلاقـة الهيكليـة إذا أخذنا في الاعتبار التعريفات 

، بدون شك ، ) العقلية(بن الأطباء ومرضاها ، وتأثر النموذج الطبي على حقل الصحة النفسية ) أسفل

 علاج نفسي يدعمون بقصد الحظ ، يوجد مهنيولسوء . قد تسرب الاتجاه إلى داخل عام العلاج النفسي 

 ).موذج من أعلى إلى أسفل(التمييز بن أنفسهم والمرضى الذين يعملون معهم أو بدون قصد سلطة 

المعـالجن النفـسين الـذين في أحد الأعراض السيئة لنموذج طريق الاتجـاه الواحـد ، يتمثـل 

هـؤلاء المهنيـون إمـا أنهـم يريـدون النـاس . يشرون إلى الناس الذين يعملون معهم باعتبارهم مـرضى 

أو عجـزة ، أو أن المعـالجن / ء ، وعهـم عـلى أنهـم إلى حـد مـا معتلـون ، غـر أصـحاالذين يعملـون م

وفي كـل الحـالات ، بـوعي أو بـدون وعـي ، يـساهم هـؤلاء . كلمـة مـريض لا يدركون معني النفسين

 .المهنيون في عدد من الخرافات المحطمة التي تعمق الإساءة إلى العلاج النفسي

َّ الخرافات في المقالات المذكورة والمرقمة فيا يلي ، وقد فـسر يقول الكاتب أنه قد راجع هذه
ومع ذلـك ، المهـم . توسعها المستمر على أنه سبب فقط مارسة رؤية الناس في العلاج على أنهم مرضى

ًأيضا بالنسبة للمعالجن أن يوقفـوا رؤيـة النـاس في العـلاج عـلى أنهـم مـرضى لأن هـذا يخلـق حـاجزا  ً 

مقارنـة بالمعـالجن ً  المعالج ، ويهـوى بفعاليـة العـلاج إلى مـستويات أكـر تـدنيا–ل داخل علاقة العمي

                                                 
  Good Therapy.org مؤسس منظمة العلاج الجيد Noah Rubinsteinعنوان مقال   **
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. ًالآخرين الذين ينظرون إلى الناس الذين يعملون معهـم باعتبـارهم أفـرادا مـن البـشر وليـسوا مـرضى

يـشر النتيجة النهائية أن الناس في العلاج النفسي لا ينبغي أن ينظرأو يشار إليهم عـلى أنهـم مـرضى ، و

 إلى أنـه سـوف يثبـت لمـاذا هـذا –ومديرها التنفيـذي " منظمة العلاج الجيد "  مؤسس –كاتب المقال 

 .الاتجاه مهم للعلاج النفسي الفعال

 أن يتناول الخرافات اللافتة التي يدعمها أولئك الـذين – كا يقول –كان على صاحب المقال 

تـؤدي . لناس الذين يعملون معهم عـلى أنهـم مـرضىمهنتهم رعاية الصحة العقلية الذين ينظرون إلى ا

مثاليـة مـن هذه الخرافات إلى التقليل من شأن هؤلاء الذين يـسعون في طلـب المـساعدة وفي تـدعيم 

ًالمقالات التي أشار إليها الكاتب دفاعا عن وجهة نظره ، والتي تـدعو المعـالجن . يقدمون يد المساعدة 

 :ويستخدمون كلمة عميل كلمة مريض كصفة لعملائهم النفسين إلى التوقف عن استخدام 

 التقليل من شأن الشخص الذي يتلقي العلاج ؛-1

 مثالية المعالج ؛-2

 لدى المعالج المعلومات الأكر أهمية ؛: الخرافة -3

 المعالج أكر قوة من الشخص الذي يتلقي العلاج ؛: الخرافة -4

 ؛المعالج في يده كل مفاتيح العلاج مجتمعة : الخرافة -5

 .تحدي الخرافات التي تسيئ إلى العلاج النفسي -6

 :تعليقات على المقال عبر الانترنت 

 المعالج وأنا قد عرف كل منا الآخر على مدى فترة زمنية طويلة ، وبينا لا يكون لدينا أي –) Aتعليق (

. ةَّنوع من الاتصال أو علاقة ما خارج حدود مكتبه ، أعرف أنه يفكر في أكر مـن مجـرد حالـ

ًقد يكون مغريا بالنسبة للمعالجن أن ينظروا إلى الناس الـذين يتعـاملون معهـم عـلى أنهـم 

ليسوا أكر من مجرد ملاحظات وإحصاءات، ولكنني قد حظيت معالج جيـد جعلنـي أشـعر 

بأنه يفهم حقيقة الموضوعات التي أتعرض لها ، ويـساعدي عـلى أن أعـبر عـن ذلـك صراحـة 

ًقـادرا عـلى أن يفعـل ذلـك ، أو أن يكون لا أعتقد أنه كان مكن .  ليبطريقة مريحة بالنسبة

. ّأنني كان مكن أن أشعر بتلك الطريقة ، إذا كـان ينظـر إلى عـلى أننـي فقـط ملـف مـريض

ًاعتقد أن المعالجن المتميزين يسعون داما إلى تطـوير هـذا النـوع مـن علاقـات العمـل مـع 

 .مرضاهم



 102

أن هـذا ...  بناء جو علاجي يتسم بالثقـة والاحـترام بـن طـرفي العلاقـة  يشر كل هذا إلى–) B(تعليق 

سوف لا يحدث بن عشية وضاحها ، ولكن يوجد بعض المعالجن ذوي القدرات التـي تـدعو 

المعـالج / الذين سوف ينجحون في تناول كلا الوجهن من علاقة المريض ، أولئك إلى الإعجاب 

 .بكثر من الإنجاز اللافت

أنني لا أهتم في الواقع كيف ينظرون إلى ، ولكن فقط أن أكون أكـر يتمثل في القصيد وبيت 

 .التعلم من الخبرةوًملاحظات على شكل بياي ، وأن أكون شخصا ما لديه الإمكانيات للنمو مجرد من 

: ئنـا في عيادي نشر إلى عملا.  لا أستطيع أن أوافق على أكر من هذا – من معالج نفسي –) C(تعليق 

 نحــن فقــط –نحــن لا نعــالجهم . ومــن ثــم ، نــدعم أهليــتهم والتــزامهم كعمليــة تطوعيــة 

 .نرشدهم في رحلتهم الذاتية 

 الـذي يـدعو فيهـا * كا جاءت في تقديم الفصل السادس في فصل التقـديمCarl Rogersًتطبيقا لرؤية 

ًالألف إلى اليـاء هـي أساسـا مـن أجـل المريض ، لأن كل العملية العلاجية من / إلى التركيز على العميل 

أن الذي يخضع للعلاج النفسي هو أولاً عميل وإنـسان : هذا ما يركز عليه الفصل السادس. هذا العميل

ًقبل أن يكون مريضا، له حقوقه ، والمحافظة عـلى معنوياتـه إلى جانـب أسراره وخـصوصياته وهـو مـا 

 .يتناوله تفصيلاً الفصل السادس

 

 الارتباط الإنساي لرعاية المريض: لعاطفي التقمص افيديو 
هـل . تسمع ما يسمعونه ، ترى ما يرونه ، وتشعر ما يشعرون به .... إذا استطعت أن تضع نفسك مكان شخص آخر "

 ."تعاملهم بصورة مختلفة 

ة  الطبيـClevelandالرائد بصورة لافتة ، الذي أنتجته مؤسسة " الفيديو" هذه الكلات ينتهي بها هذا 

تكامل به العيادة والمستشفى مع البحـوث ت المركز الطبي كمؤسسة غر ربحية ، حيث الأمريكية ، ذلك

ً مجهودا متواضعا إلى حد ما على الاستعداد لأن يكـون المركـز – كا يقولون –إنهم قد بذلوا . والتعليم  ً

 .مناقـشاتنا الجاعيـةإلى الاستجابة للصوت الإنـساي ، وكيـف يـضيف كـل زائـر يدعو إلى ًالطبي مركزا 

 الوصول إلى أفضل ما في قصصهم وخـبراتهم بكـل مـا فيهـا مـن ارتبـاك – كا يقولون – إنهم يحاولون 

مـن يتحدث هذا الفيديو إلى كل شخص حول القصص التـي م يـذكرها أحـد ، ولكنهـا تطفـو . وازدهار

 .تحت السطح 

                                                 
 .أنظر الفصل الأول  *
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 صورة للتقمص العاطفي من المعالج للعميل

 
 

على مدى سنوات عديدة ، كانت مستشفيات وعيادات المركز ، تفتقر إلى القدرة على العمـل 

، وذات هياكل تنظيمية سطحية والتي تجاهلت إنسانية المرضى، وركزت على هيكلة مساحاتها المتاحـة 

 : المدير العام التنفيذي بالمركز للبرامج الطبية ، وكا يقول

ًتاهات ، لأنه مطيا ، يكون لديك مبني المستشفى الأصلي الـصغر ني المستشفيات مثل المْبُت" 

القديم ، ثم تتوالي إضافة الأجنحة إليه ، والتي ، حتى وقت قريـب ، كانـت مـصممة حقيقـة لتعظـيم 

 ، وقياس الدم ورسم القلب ، وهكذا ، بدلاً من الاهتام بالبـشر ، -Xأشعة أدوات التشخيص ، معدات 

 ."هم هذا الصرح الطبي الذين يبني من أجل

عندما نرتبط بأولئك الذين مـن حولنـا، عـن طريـق فهـم . في النهاية، إنه الارتباط الإنساي " 

قصصهم الخلفية ، وظروفهم الخاصة ، فإننا نحسن الطريقة التي نعمل بها ، الطريقة التي نعيش بها ، 

 ."ً تقدمنا معا إلى الأمام الطريقة التي يعتني كل منا بالآخر ، الطريقة التي يرتبط بها

 

 تعليق بعض الذين شاهدوا فيديو التقمص العاطفي 

 Clevelandمستشفى : للرعاية الإنسانية للمرضى 

اليومية ، إلى حد أننا نسى أن كل " روتينياتنا " ًغالبا وبصورة أكرما ينبغي تشغلنا 

 . الظــروف آلاف المــشاعر و-مــا يحــيط بنــا عبــارة عــن قــصص لا تحــصى ولا تعــد 
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 أنظر حولك ، أشـعر ، وتأمـل، وقـدم التـدعيم -يظهر هذا الفيديو أهمية العلاقات الإنسانية الأساسية 

 . ليكن يومك للتأمل -إلى فرصة للتأمل المستمر " الروتن اليومي " ل ِّحو. عندما تستطيع 

يسوا مجرد رقم حجرة  لمن الفيديو أن المرضيإنني ممرضة على المعاش ، تعلمت !!  ممتاز – Aالتعليق 

؟ أسرهم ؟ وكـل شـخص آخـر في فنـون ي الطاقة التي نحركها لدى المرضىما ه. أو تشخيص 

يجب أن يعمـم هـذا الفيـديو الخـاص بهـذه . الشفاء ؟ إنني أشارك في بعض قصص مرضاي 

كــل طبقــات التوجــه المختلفــة ، بالنــسبة لكــل العــاملن في المجــال إلى المستــشفى العريقــة 

 .الصحي

ويا له من مفهوم مثر أن تتبنـي المستـشفيات . ًنشكركم كثرا لمشاركته معنا !  فيلم جميل – Bالتعليق 

 ً.مرة أخرى ؛ شكرا! من خلال تصميات ذات تركيز إنساي 

إننـي اعتقـد إلى . ًشكركم كثرا لإنتاج هذا الفيديوأ.  لا استطيع مشاهدة هذا دون أن أبي – Cالتعليـق 

. مكن أن الطريق إلى عـام أفـضل يتمثـل في زيـادة وعينـا وتقمـصنا العـاطفي أبعد تصور م

ترجمتـه في تتحدث البساطة عـن نفـسها في هـدوء لافـت لهـذا الفيـديو الجميـل مـا مكـن 

ناذج للقـدوة الحـسنة في التعامـل بالصوت والصورة مشاهد رائعة لقدم يمجلدات ، حيث 

يوجـد الكثـر . ن والأمل على مدى رحلـة العـلاج مع المرضى وأسرهم وتوفر جو من الاطمئنا

تأثرات تخفيض الإجهاد والضغوط مـن خـلال اللمـسة الإنـسانية ، نتيجة الشفاء حالات من 

 بهـذا Clevelandتـضع مستـشفى . الكلات الودية ، أوحضن يحمل دفء المشاعر القلبية 

ًوأسرهم موذجـا رائعـا ) المرضى(الفيديو ، وما يوفره من الدعاية الإنسانية الحقيقية للعملاء  ً

 .لكل وحدات العلاج الصحي البدي والنفسي حول العام

ــل – Dالتعليــق  ــة دراســتي لني ــد بداي ــا" درجــة الماجــستر" عن ــصحية، عــرض علين ــة ال  في إدارة الرعاي

 م تـشعروا إذا "  أحد أسـاتذة الدراسـة التمهيديـة هـذا الفيـديو ، وأنهـي العـرض بـالقول ، 

. الرعايـة الـصحية أو حقل ن مشاهدة هذا الفيديو ، فإنكم لا تنتمون إلى صناعة بشيء ما م

 في كـل مـرة أشـاهد هـذا .  ، وأكـر دقـة "أكـر واقعيـةهنـاك مـا هـو إنه لا مكن أن يكون 

 ثـم يـذكري ؛ كـم أنـا محظـوظ حيـث أعمـل في مـن ًالفيديو ، تقريبا يحملني إلى البكـاء ، و
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 للوصـــول إلى  أنـــا محفـــز لبـــذل أقـــصى مـــا اســـتطيع صـــناعة الرعايـــة الـــصحية ، وكـــم

 .العلم

 في المـشاعر لمزيـد مـن الـتقمص العـاطفي ، وزمالـةالعام في حاجة ماسـة إلى ا.  أحب هذا – Eالتعليـق 
 .والمعاناة قوية 

 

 حقوق الطرف الثاي كمريض
التـي تعمـل بنجـاح العلاج النفسي مثل علاقة محددة وواضحة المعام بن المعالج والعميل كمريض ، و

يساعد هذا الإطار العمـلي . ًجزئيا بسبب التحديد الدقيق للحقوق والمسئوليات التي يلتزم بها الطرفان 
على توفر المناخ الآمن لتناول الموضوعات الصعبة ، وتدعيم التغرات اللازمة في مراحل العلاج المختلفة 

 المعنـي بـالعلاج ، والـذي يحقـق في النهايـة ًكمريض من المهم أن تكـون واعيـا بحقوقـك لأنـك أنـت. 
ًيوجد أيـضا حـدود قانونيـة معينـة لهـذه الحقـوق ، والتـي يجـب أن تكـون مـدركا . رفاهيتك الذاتية  ً

 .لأبعادها 
 

 التشخيص 

دليـل الذي يصف طبيعة وشـدة أعراضـك ، كـا جـاءت في ذلك التشخيص عبارة عن مصطلحات تقنية 

، والـذي يـستخدم كمرشـد في تحديـد ثالأحد) DSM-5(سي الطبعة الخامسة الجمعية الأمريكية للطب النف
ًإذا كنت مهتا ، سوف يناقش من يعالجك تشخيصك معك ، ومكـن أن يـوفر لـك نـسخة . التشخيص 

 .DSM-5كتاب من 
 

 القرارات التي تتعلق بعلاجك 

ن الأمـور المحوريـة في نجـاح انخراطك الحيوي في تحديد الأهداف ، اختيار المناهج ، وتقييم الفعالية م
  :*علاجك

ســوف يكــون المعــالج عــلى . مــن حقــك أن تطــرح أســئلة حــول أي شيء يحــدث في العــلاج 
اتخـاذ مـنهج معـن ، وأن تفحـص هـي أو قـررت هـو استعداد لمناقشة كيف ولماذا قد قرر 

 .البدائل التي قد تكون أكر فعالية 

                                                 
 .قياس كفاءة وفعالية العلاج النفسي : أنظر الفصل العاشر   *
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نـدما يخطـط مـن يعالجـك لاسـتخدام أيـة ع. من حقك أن ترفض استخدام أية تقنية عـلاج 

 .تقنية غر عادية ، يجب تفسر ومناقشة مزاياها ومخاطرها معك

الذي يؤهله لتناول اهتاماتك الذاتيـة ، لمعرفة ما من حقك أن تسأل حول تدريب معالجك 

لـك مطلـق . ًوأن تطلب التحويل إلى معالج آخـر إذا قـررت أن معالجـك لـيس مناسـبا لـك 

 .ك العلاج في أي وقت الحرية لتر

من حقك أن تناقش علاجك مع أي شخص تختـاره ، مـا في ذلـك الـسعي إلى الحـصول عـلى 

 .من حقك أن تكرر أي شيء قاله لك معالجك . الرأي الثاي من معالج آخر

 

 :نتناول فيا يلي بعض حقوق العميل المريض بشيء من التفاصيل 

 .ية  من حقك أن تشارك في وضع خطتك العلاج-1

كل عميل في العلاج النفسي يجب أن يكون لديه خطة علاج تلك التي تـصف أهـداف العـلاج العامـة ، 

بـدون مثـل . والأهداف العملية المحددة ، التي سوف يعيش العميل خبرتها لتحقيق الأهـداف العامـة 

 ًهذه الخطة ، كيف تعرف أنك تحقق تقدما ؟

 

 .ات الصلة بخطة العلاج  من حقك أن تحصل على تفسر للخدمات ذ-2

يجب أن يصف المعالج كيفية تناوله العمل مع العملاء بالتفصيل الذي يفضله المريض ، والـذي يـسمح 

 . به الوقت 

 . من حقك أن تشارك من تلقاء نفسك في وإلى الموافقة على العلاج -3

مـا م يكـن ( قـدم لـك  ، ويجب أن تفهم وتوافق على كل العلاج المأنك موجود هناك بصورة اختيارية

ًذلك تطبيقا لحكم صادر قضائيا بشأنك أو خاضع لقيود تفرضها الدولة ً.( 

 . من حقك أن تعترض على أو تنهي العلاج -4

 فإنك تستطيع عدم السر في هذا البرنامج في أي وقت دون ،إذا كنت لا تحب العلاج أو نوع معن منه 

 ).ًطبيقا لحكم قضاي يلزمك بالاستمرار في العلاج ما م يكن وجودك ت( أي نوع من التداعيات 

 .ك الذاتية أو على الأقل الإطلاع عليهار من حقك الحصول على نسخة من تقاري-5
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نعم ، على الرغم من أن الكثر من المهنين لا يحبون ذلك ، فإن من حقك مراجعة التقارير التي تحفظ 

 . عنك 

ًمن سريريا ، والتي تتفق مع حاجاتـك ، والتـي تـدار بـصورة ً من حقك أن تتلقي رعاية وعلاجا ملا-6

 .تتسم بالمهارة والأمان ، والإنسانية ، مع احترام كامل لكرامة ونزاهة شخصية العملاء 

ًيجب أن يكون معالجك ماهرا ومدربا لإدارة  ال ، وأن يفعـل هـذا ، علاج الذي سوف يباشره هو أو هـيً

 .ًنبغي أن تشعر أبدا بأنك غر آمن في وجود المعالج لا ي. بطريقة كرمة وإنسانية 

أو /  من حقك أن تعامل بطريقة أخلاقية وبعيدة عن التعرض للأذى ، التمييز ، وسـوء المعاملـة ، و-7

 .الاستغلال 

لا ينبغي على المعالجن أن يستخدموا قصتك لتأليف كتاب ، مسرحية ، فيلم ، أو يدفعوك للظهور عـلى 

لا ينبغـي علـيهم محاولـة تطـوير العلاقـة العلاجيـة بطريقـة غـر لائقـة . التليفزيونية شاشة العروض 

ًمثلاً جنسيا أو رومانسيا  (*ًأخلاقيا ًأيـضا لا ينبغـي علـيهم تقييمـك ، اسـتنادا إلى خلفيتـك ، سـلالتك ، ) ً ً

 .حالات إعاقتك ، إلخ 

العلاجية قامة على الحـساسية نحـو  من حقك أن تكون معاملتك من الإدارين والفنين في الوحدة -8

 .خلفيتك الثقافية 

مـا في ذلـك مـوظفي (بصرف النظر عن خلفيتـك أو ثقافتـك يجـب أن تتوقـع معاملـة كـل المـوظفن 

 . ، بكل احترام وتقدير).إلخ الاستقبال ، الحسابات ، 

 توفر لك المحافظة على خصوصيتك ت من حقك أن -9

الخـصوصية يتنـاول القـسم التـالي مـن هـذا الفـصل موضـوع  (– جلساتك تتميز بالسرية والخصوصية

 . وسوف لا تتعرض للتصنت أو نقلها للآخرين–) السريةو

 من حقك أن تكون حراً في أن تتقدم بشكواك التي تتعلق بالخدمات أو الموظفن إلى المشرف على -10

 .رعاية المرضى

 .ادة أو المستشفىالعيمن المترددين على إذا كنت للشكوى أكر من موضوع 

أن تكون على علم بكل النتائج المتوقعة لكل أنواع العلاجات الموصوفة لك ، ما في ذلك حقك  من -11

 ).مثلاً ، العلاج بالعقاقر الطبية(الآثار السلبية 

                                                 
 . الأخلاقي في العلاج النفسي الجانب:  أنظر الفصل التاسع  *
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. يجب أن يتناول الأطباء النفسيون الآثار السلبية والجانبيـة لأي أدويـة صـيدلانية يـصفونها لعملائهـم 
ًا إذا كان لأي نوع من أنواع العلاج النفسي أحداثا سلبية يجب أن تشرح لـك هـذه في بدايـة رحلـة أيض ً

 .العلاج النفسي
  من حقك أن تطلب تغير المعالج -12

ليس ذلك غلطة أي شـخص ، ويجـب عـلى . ًأحيانا لا تسر الأمور على ما هو مأمول من اختيار المعالج 
 ) .على الأقل ، عن طريق التحويل(توفر البديل له أو لها المعالج الحالي أن يساعدك في 

 . من حقك أن تطلب معالج آخر لمراجعة خطة العلاج الفردية ، وصولاً إلى الرأي الثاي -13

 .ًيحق لك قانونا الحصول على الرأي الثاي من مهني تختاره في أي وقت
 محتواهـا لأي شـخص بـدون إذنـك  من حقك أن تكون لك سجلات تحميها السرية ، ولا يكـشف-14

 .كتابة 

ًمن حقـك القـانوي أن تكـون معالجتـك سريـة وأيـضا تحـت مـسئولية معالجـك القـانوي ، معنـى أن 
ما م يكن الآخر هو زميـل (معالجك لا يستطيع التحدث إلى الآخرين حول حالتك دون موافقتك كتابة 

 ).أو مشرف مهني في دائرة علاج الشخص
 تختلـف القـوانن مـن سـوف(حيث مكن تجاوز السرية ) خمس حالات(من الحالات يوجد عدد قليل 

 ) :بلد إلى آخر

 .الطفل أو البالغمعاملة إذا كان لدي المعالج معرفة حول إساءة 

 .إذا كان لدي المعالج معرفة بأن العميل المريض لديه النية لإيذاء نفسه أو الآخرين

ًإذا تسلم المعالج حكا قضائيا يلز  .مه مخالفة السريةً

 .إذا دخل العميل في نزاع قضاي ضد المعالج

ًإذا كان العميل صبيا قاصرا ، ويريد المعالج مناقشة أوجه رعايـة العميـل مـع آبائـه أو  ذوي ً
 ).يختلف من معالج إلى آخر(القانونية الوصاية 

 

 الخصوصية والسرية
كـل شيء يعرفـان قـط عندما تسعى إلى العلاج النفسي الخاص ، هنـاك شخـصان ف

. أحد هذين الشخصن ، بـالطبع ، هـو أنـت ، العميـل. يحدث في جلسات العلاج 
يتطلـب العـلاج بالـضرورة . الشخص الآخر هو المعالج النفسي الذي يتولي حالتـك 

 ، حيـث يعـترف بهـااتـصالاً متميـزاً  ابن الطرفن ، يطلق عليهفي شكل علاقة تفاعلاً 
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يترجم هـذا الاتـصال في صـورة وثيقـة علاجيـة ، قانونيـة ، أو . ة خاصة ومحمية القانون باعتبارها علاق
الشخص الذي يضع حجـر الأسـاس في بنـاء مثـل . إفادة مسجلة غر قابلة للمناقشة أو المداولة العلنية 

تلك العلاقة ذات الاتصال المتميز بن الطرفن الذي يعـترف بـه القـانون ويحميـه ، وهـو هنـا العميـل 
إفشاء سرية محتوى الاتـصال المتميـز من لهذا الطرف الحق في منع الطرف الآخر في العلاقة ). يضالمر(

يجب أن تكون هناك شروط يجب الوفاء بها للمحافظة على سرية المعلومات التي يتبادلهـا . دون إذن 
ًثانيـا . ًحمية قانونا أولاً ، يجب أن يكون الاتصال بن أطراف تلك العلاقة المعترف بها والم. طرفا العلاقة 

الاتصال في مكان خاص ، حيث يكون لدى الأطـراف المتفاعلـة توقـع معقـول للـسرية يجب أن يحدث 
ًأخرا ، يفقد وضع الاتصال المتميز ، إذا أو عندما يشترك في الاتصال طـرف ثالـث ، ). مثل مكتب خاص(

 ، مثـل سـكرتر مـدير الرعايـة )علومـاتومع ذلك ، وكـلاء اسـتقبال الم(ًليس جزءا من العلاقة المحمية 
ًالصحية أو ممرضة الطبيب أو المعالج النفسي ، سوف لا يعتبرون بصفة عامة طرفا ثالثا ، الـذي ينتهـك  ً

 .الوضع المتميز للاتصال 
 

 سرية العميل 

 – كعميـل تحـت العـلاج –أن تتحقق بأنـك السليمة الآن ، الموضوع ببساطة عبارة عن مسألة الفطرة 

ولكن ، ليس من الحكمة أن تفعـل . طيع أن تخبر أي شخص تريده حول ما يحدث داخل جلساتكتست

. هذا ، لأن بعض التجارب العلاجية ، والتي تتضمن تحليل الأحلام ، يفضل أن تبقي من بن خصوصيتك

املـة في لأن الكثر من التوصيات والنصائح البحثية ، تدعو إلى أن تبقي خبرة العلاج النفسي الشخصية ك

خصوصيتها بصفتها تستحق التقدير والاحترام ، مصانة في طـي الكـتان، إذا أريـد لهـا أن تكـون خـبرة 

ومع ذلك ، إنها حياتك ، ومن ثم من حقك أن تخبر أي شخص سوف يستمع إلى ما تفعله مع . ناجحة 

 .حياتك

 المعلومـات ولكن ماذا عن معالجك النفسي ؟ ما هو المفترض أن يفعله هـو أو هـي مـع كـل

أنه " العميل سرية " الشخصية التي كشفت عنها في كل جلسة ؟ ما هو حقك في الخصوصية ؟ تتطلب 

على المعالج النفسي ، الطبيب النفسي ، الأكـادمي النفـسي ، ومعظـم مهنيـي الـصحة النفـسية حايـة 

 .خصوصية العميل بعدم إفشاء محتويات العلاج 
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 ما هي سرية العميل ؟

يوجـد .  المعـالج –لمهنيي الصحة العقلية أو النفسية ، تحمي قوانن كل دولـة علاقـة العميـل بالنسبة 

بعض الأفراد العاملن في مجال الصحة النفسية ، الذين لا يحصلون على تـراخيص مزاولـة العمـل مثـل 

ية ً ؛ حيـث غـر مطلـوب قانونيـا حايـتهم لـسر** أو مـدرب الحيـاة*استشاري أو مرشد تليفون الأزمة

 .العميل ، ولكنهم يوافقون بصفة عامة على عدم نشر أو نقل بيانات الهوية حول عملائهم إلى آخرين

. ًتتضمن السرية ليس فقط محتويات العلاج ، ولكن غالبا حقيقة أن العميـل تحـت العـلاج 

صادف على سبيل المثـال ، إنـه مـن الـشائع ، أن المعـالجن ، سـوف لا يتعرفـون عـلى عملائهـم ، إذا تـ

طرق سريـة أخـرى مطلـوب حايتهـا . ًوجودهم معا في مكان واحد في محاولة لحاية سرية عملائهم 

 :تتضمن 

ًعدم ترك معلومات مكشوفة على البريد الصوي ، وأخذ موافقة العميل مسبقا، في حالة تـرك 

 .أية معلومات على البريد المسموع 

 .تحديد موعد لزيارة المعالجعدم تعريف الأطراف الخارجية بأن العميل يطلب 

 .عدم مناقشة محتوى العلاج مع طرف ثالث بدون موافقة صريحة من العميل

المعالجون الذين ينتهكون السرية يعرضون أنفسهم لمـشكلات خطـرة مـع الهيئـات التـي تـصرح لهـم 

لعمـلاء المهنة ، أو يدخلون في خصومات قضائية نتيجة بعـض الـدعاوي التـي يرفعهـا ضـدهم امزاولة 

 .أنفسهم 

 

 احترام خصوصية وسرية العميل 

 ):BACP(عن الجمعية البريطانية للإرشاد والعلاج النفسي فيا يلي خمس وصايا تصدر 

احترام خصوصية وسرية العميل تعتبر مـن المتطلبـات الجوهريـة للمحافظـة -1

 تهتم الإدارة المهنيـة لـسرية العميـل بحايـة. على ثقة واحترام ذاتية العميل

 المعلومات التي تتعلق بالهوية والحساسية الشخـصية مـن أن يـتم إفـشاؤها

                                                 
تمثل الأزمة هنـا في ظـروف ت وتطلب المساعدة عبر الهاتف ، من متطوعن : مرشد تليفون الأزمة أو حالات الانتحار  *

 هروب الأطفال ، ، ضحايا الاغتصاب ، ضحايا البلطجية 
 إنه عمل تطوعي.  في حياتك  في الوصول إلى هدفك ، أو إحداث تغير إيجايكشخص يساعد:  مدرب الحياة  **
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ًقد يتم الكشف عن بعض معلومات العميل استنادا إلى موافقته كتابة أو . بدون إذن العميل

أي إفصاح عن أسرار العميل يجب أن مارس بطرق تحافظ على ثقة واحترام . ًتطبيقا للقانون

 .ذاتية العميل

ًتي تجري استنادا إلى موافقـة العميـل لا تـشكل انتهاكـا للـسريةالاتصالات ال-2 مثـل موافقـة . ً

 .العميل الطريقة المفضلة الأخلاقية لحل أي معضلات تتعلق بالسرية

قد منع الظروف الاستثائية المارس من السعي إلى الحصول عـلى موافقـة العميـل لمحافظـة -3

المثال، منـع العميـل المـريض مـن إلحـاق  على سبيل .السرية بسبب إلحاح وخطورة الموقف

في مثل هـذه الحـالات ، يكـون لـدى المـارس مـسئولية . ًأذى خطرا في نفسه أو في الآخرين

أخلاقية لي يتصرف بالطرق التي تحقق التوازن بن حق السرية مقابل الحاجـة إلى الاتـصال 

 .ي انتهاك للسريةً يجب أن يتوقع المارسون أنهم محاسبون أخلاقيا لأ.مع الآخرين

قد تكون المعلومات السرية حول العملاء متداولة بن فرق العمل ، حيث قد وافـق العميـل -4

المريض ، أو قبل من خلال المعرفة أن تكون خدمته ورعايتـه العلاجيـة عـلى هـذا الأسـاس ؛ 

ء يري مكن حاية المعلومات بصورة ملامة من إفشاء المزيد غر المرخص به ؛ كا أن الإفشا

 .جودة الخدمة المتاحة للعملاء أو تحسن توصيلها

مـستعدين للمـساءلة حـول عملائهـم ومهنـتهم في مجـال إدارة المعـالجون يجب أن يكـون -5

. السرية بصفة عامة ، وخاصة بالنسبة لأي انتهاكات للسرية تحـدث دون موافقـة عملائهـم 

قـد خـالف المعـالج  حيـث يكـون السجلات الجيدة للسياسة والمارسة القامـة ، وللمواقـف

في بعض المواقف . السرية بدون موافقة العميل ، تساعد إلى حد كبر على المساءلة الأخلاقية 

منــع القــانون المــارس أن يخــبر العميــل بــأن إحــدى المعلومــات الــسرية ، قــد انتقلــت إلى 

 .هنةًالسلطات ، ومع ذلك ، يبقى المارس مسئولاً أخلاقيا أمام الزملاء والم
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 السرية النسبية 

بينا مكنك أن تتوقع أن معالجك يحرس خـصوصيتك بدقـة ، توجـد بعـض القيـود بالنـسبة للـسرية ، 

ًوالتي تعتبر جزءا متوقعا من العلاج داخل مكتب مارسة المجموعات  يشارك معـالجو الجمعيـات في . ً

ًإذا كـان موقفـك ملحـا . اليوميـة بعـد سـاعات العمـل طـوارئ مجال العلاج النفسي في تنـاول حـالات 

ًوضاغضا ، سوف يوفر لك معالجك النفسي ، الطبيب أو المعالج الذي يكون تحت الطلب في ذلك اليوم 

)on-call ( مع تزويده بإحاطة شاملة بحاجاتك وصعوباتك ، كوسيلة لتقديم الرعاية الأفضل الممكنة ،. 

 ، حول بنود معينة في خطة تشخيصك أو ًقد يستشر معالجك أحيانا مهني رعاية صحية آخر

في مثل هذه الحالات ، يشترك المهنـي . صحية ممكنة رعاية علاجك بهدف التأكد من أنك تتلقي أفضل 

الكثر من أوجه إدارة المارسـة تفوضـه . الذي يستشره معالجك معه في واجب المحافظة على السرية 

نـسخ . ب ، وإلى مـوردي الخـدمات بأسـلوب التعاقـدجمعيات العلاج النفسي إلى أعضاء موظفي المكتـ

السجلات الطبية والمكاتبات ، حفظ الرسوم البيانية للعميل ، إعداد سجلات التأمن المتبادلة ، والرسائل 

يتم تـدعيم وتـدريب . والمعالج، أمثلة للمهام القابلة للتفويض ) المريض(التي تعتمد عليها بن العميل 

 .كالموظفن لحاية سريت

 

 بعض الأسئلة التي قد تراودك وإجاباتها حول الخصوصية 

 .إذا م تكن قد مررت بخبرة العلاج النفسي من قبل قد يكون لديك بعض التساؤلات حول الخصوصية 

 هل الأشياء التي سوف أناقشها في العلاج تعتبر من خصوصياي ؟

يـدرك " . ثـاق الأخلاقـي للعـلاج النفـسيالمي"السرية من الأجزاء التي تحظى بالتقدير والاحترام في 

ًالمعالجون النفسيون ماما ، أنه لي يشعر العملاء بالتحدث بارتيـاح وطأنينـة حـول معلومـاتهم 

الخاصة التي يكـشفون عنهـا ، فـإنهم يحتـاجون إلى مكـان آمـن للتحـدث حـول أي شيء يرغبـون في 

 عـن دائـرة الحجـرة ، إنهـم يأخـذون التصريح به، دون خوف من إمكانية أن تخرج هـذه المعلومـات

ًالقوانن أيضا موجهة التوجيه الصحيح إلى حاية خصوصيتك متمثلة . خصوصيتك بجدية إلى حد كبر 

يجب على المعالج  . )العقلية(في التقارير الطبية ، والمعلومات الصحية الشخصية حول الصحة النفسية 

 تشرح سياسات الخصوصية ، وكيف سوف يـتم تنـاولعند الزيارة الأولى أن يسلمك معلومات مكتوبة 
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سوف توضح هذه المعلومات أنه في بعض الحالات توجـد اسـتثناءات عـلى . معلوماتك الشخصية 

 .قاعدة الخصوصية 

 متى يستطيع معالجي النفسي مشاركة آخرين في معلوماي الخاصة بدون موافقتي ؟

" حقـوق الطـرف الثـاي كمـريض "حت عنوان جاءت الإجابة على هذا السؤال في القسم السابق ت

 نقاط يتجـاوز فيهـا المعـالج التمـسك بـسرية معلومـات العميـل بـصورة 5، حيث ذكر " 14"بند 

 .قانونية 

 هل تتطلع شركات التأمن على سجلاي العلاجية ؟

سوف يشارك المعالجون النفسيون معلومات محددة حول تشخيصك وعلاجك مع شركـة أو هيئـة 

الـصحي التـي تـدفع تكـاليف علاجـك سـواء داخـل وحـداتها العلاجيـة أو مراكـز العـلاج التأمن 

هـذه الجهـات . الخارجية ، لي تستطيع هذه الجهة أو تلك لتحديد الرعايـة التـي تـتم تغطيتهـا 

ومع ذلك ، إذا اخترت أن يكون علاجك . سرية المعلومات التي تصلها ًملتزمة أيضا بالمحافظة على 

لنفسي على حسابك الخاص دون الرجوع إلى الهيئة أو البرنـامج للتـأمن الـصحي ، فـإن البدي أو ا

وبالمثـل ، قـد . هذه الجهة الأخرة أو تلك قد لا تكون عـلى درايـة بأنـك تخـضع للعـلاج النفـسي 

 عايتــك مــع مهنيــيلى مــشاركة معلوماتــك ، أو مناقــشة ريطلــب معالجــك النفــسي موافقتــك عــ

وإذا كانت لديك أية . ين الذين تتعامل معهم ، للتنسيق بن خطط علاجك  الرعاية الصحية الآخر

أسئلة تتعلق بالخصوصية والسرية في مكان عملك تحدث إلى ممثل لإدارة المـوارد البـشرية بجهـة 

 .عملك 

 ف يخبر معالجي النفسي آباي ما نتحدث حوله؟و سنة، هل س18إنني تحت 

سعي إلى الحـصول ي يستطيع عندها الشباب أن لدى البلدان المختلفة أعال مختلفة

في معظـم الحـالات ، ينخـرط . على خدمات الرعاية الصحية بدون الرجـوع إلى الآبـاء

ًالآباء في حالة أن يكون العميل الذي يتلقي الخـدمات العلاجيـة النفـسية قـاصرا طبقـا  ً

ار بالراحـة يرغـب المعـالجون النفـسيون في أن يـشعر الـشباب الـصغ. للقوانن السارية

ًغالبا . ًالتامة عند مشاركة مشاعرهم وانفعالاتهم ، ويهتمون كثرا باحترام خصوصياتهم 

ً، عند الزيارة الأولى ، سوف يجلس المعالج النفسي، الطفل ، والآباء معا لمناقشة القواعد 

 بهذه الطريقة يعـرف كـل مـن الآبـاء والأطفـال ، مـا هـي أنـواع. الأساسية للخصوصية
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ومات بالضبط التي يشاركها المعـالجون مـع الآبـاء ، وتلـك التـي تتـصف بخـصوصية الطفـل المعل

 . القاصر

مـا الـذي احتـاج إليـه . ً عاما ، ولكني لا زلت استخدم التأمن الصحي لآبـاي 18إنني فوق 

 لمعرفة خصوصيتي ؟

 تلـك الحـالات ، في. الصحي الخاص بهـمالكثر من الطلبة ، في الكثر من الدول يخضعون للتأمن 

يجب أن يكون الطلبة قادرين على تلقي الخدمات الصحية البدنية والنفسية دون معرفة آبائهم ، 

عندما يحصل الفرد على الخدمات العلاجية من خلال هيئـات التـأمن الـصحي . إذا رغبوا في ذلك 

ضــح أي المزايــا  ، يوEOBًالعلاجيــة فــإن هيئــة التــأمن ترســل بيانــا يطلــق عليــه تفــسر المزايــا 

إذا استخدمت تأمن آبائك لخدمات العلاج النفسي ، قد يـستلم . استخدمت وتم الدفع من أجلها 

ومع ذلك ، فإنهم سـوف لا .  الذي يحدد ما حصلت عليه من خدمات علاجية EOBوالديك بيان 

 .فسييستطيعون الحصول على سجلاتك أو اكتشاف ما قد ناقشته أثناء جلساتك مع المعالج الن

 ما هي المعلومات التي استطيع مشاركتها حول عملية العلاج النفسي ؟

إذا اخترت أن تخبر أصدقاءك أو أسرتك بأنك تتردد على أحد . الخصوصية مثل حقك كمريض أو عميل

ما هو حجم المعلومـات التـي تقـرر مـشاركتها فهـذا .  حر في أن تفعل ذلككالمعالجن النفسين ، فإن

ًالمعالجون النفـسيون ملتزمـون أخلاقيـا بحايـة خـصوصيتك بـصرف النظـر عـن أي . ًايرجع لك أساس

ًمطيا على سبيل المثال ، المعالجون النفسيون سوف لا يتصلون . المعلومات تختار مشاركتها مع الآخرين

 .مع العملاء عبر مواقع التواصل الاجتاعي، حتى إذا كانت هذه مبادرة من العميل ذاته

 يجد المعالجون أنه من الأفضل مناقشة اهتاماتك أو سلوكياتك مع أفراد آخـرين في ًأحيانا ،

)  أو الـزوجالزوجـة(ر في العلاقة الزوجية خقد يريد المعالج النفسي عمل مقابلة مع الطرف الآ. حياتك 

ه ،  مدرستإذ كان الطفل لديه مشكلات في. وصولاً إلى فهم أفضل لما يجري في الأسرة ، على سبيل المثال 

ولكن إذا أضفت أنـت آخـرين ، فـإن الأمـر بالكامـل .  مع مدرسي الطفل قد يريد المعالج إجراء مقابلة

إذا كـان لـديك . لا يستطيع المعالجون الاتصال بـأي شـخص آخـر دون موافقتـك المكتوبـة. متروك لك 

ًنها قانونيـا ، ناقـشها مفاهيم محددة حول السرية ، أو ماهية المعلومات التي يطلب المعالج الكشف ع

 .ًسوف يكون سعيدا لمساعدتك على فهم حقوقك ) أو إنها(إنه . مع معالجك 
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 الخرافات مقابل الحقائق: خدعوك فقالوا 

إذا كان كل ما تعرفه عن العلاج النفسي يأي من التليفزيون أو السينا ، قد يكون لديك بعـض الأفكـار 

تأكد من أنك تعرف الحقائق ولـيس الخرافـات ، ومـن ثـم . ن الخاطئة حول مارسة المعالجن النفسي

 .تستطيع أن تفيد بكل ما مكن أن يقدمه العلاج النفسي

 .المجانن فقط هم الذين يذهبون إلى المعالجن النفسين: الخرافة 

 يـذهب. يسعى الناس إلى العلاج النفسي لعـدد مـن الأسـباب في الحيـاة اليوميـة. غر صحيح : الحقيقة 

ولكـن . ًالبعض إلى العلاج النفسي طلبا للشفاء من الاكتئـاب ، القلـق، أو تعـاطي المخـدرات 

: آخرون يريدون المساعدة للتكيف مع تحولات الحياة الضخمة أو تغير السلوكيات المشكلة 

ومـع ذلـك ، آخـرون يريـدون . فقد الوظيفة ، الطلاق أو الانفصال ، أو مـوت أحـد الأحبـاء 

 إدارة وتحقيــق التــوازن في متطلبــات الأبويــة ، مــسئوليات العمــل والأسرة ، المــساعدة عــلى

التكيف مع الأمراض الطبية ، تحسن مهـارات العلاقـة ، أو إدارة حـالات الإجهـاد أو عوامـل 

يستطيع كل فرد أن يفيد من العلاج النفسي . الضيق الأخرى التي مكن أن تؤثر على كل منا 

 . حل مشكلاتهلي يصبح أكر قدرة على

 .التحدث إلى أعضاء أو أصدقاء الأسرة له نفس فعالية الذهاب إلى المعالج النفسي: الخرافة 

ولكـن المعـالج .  التدعيم من الأسرة والأصدقاء الذين تثق بهم مهم عنـدما مـر بوقـت صـعب:الحقيقة 

عـالجون النفـسيون الم. ًالنفسي مكنه أن يقدم أكر كثرا من التحـدث إلى الأسرة أو الأصـدقاء

قد أمضوا سنوات التعليم ، التدريب ، والخبرة المتخصصة التي تجعلهم خبراء في فهم وتناول 

التقنيات التي يستخدمها . وتظهر البحوث أن العلاج النفسي فعال ومفيد. المشكلات المعقدة

مجـرد " المعالج النفسي أثناء العلاج قد تطورت على مدى عقود من البحث، وهي أكـر مـن 

مكن أن يـدرك المعـالجون النفـسيون أمـاط الـسلوك والتفكـر بـصورة ." التحدث والاستاع

 أو رمـا م –موضوعية، أكر من أولئك الأقرب إليك ، الـذين رمـا قـد توقفـوا عـن الملاحظـة 

قد يقدم المعالج النفسي تعليقات أو ملاحظات تـشبه تلـك التـي تـأي مـن . ًيلاحظوا مطلقا 

ك القامة ، ولكن مـساعدة المعـالج النفـسي قـد تكـون أكـر فعاليـة بـسبب توقيتهـا ، علاقات

 .تركيزها ، أو ثقتك في موقف المعالج الحيادي
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 .ً مكن أن يكون تحسنك أفضل اعتادا على ذاتك ، والمحافظة على اتجاهك الإيجاي :الخرافة 

 على مدى أسـابيع ، شـهور ، ورمـا سـنوات  قد حاول كثر من الناس حل مشكلاتهم بذواتهم ،:الحقيقة 

القـرار بـأن تبـدأ إتخـاذ . ًقبل بداية العلاج النفسي ، ولكنهم قد وجدوا أن ذلك لـيس كافيـا 

العلاج النفسي لا يعني أنك قد فشلت ، كـا هـو الحـال حيـث لا يعنـي أنـك فـشلت إذا م 

ة لبعض الاضـطرابات قد تكون هناك مكون بيولوجي بالنسب. تستطع إصلاح سيارتك بنفسك

مثل الاكتئاب أو نوبات الذعر ، والتي تجعل مـن رابـع المـستحيلات أن تعمـل عـلى شـفاء . 

في الواقع ، أن تكون لديك الشجاعة أن تخرج إلى العيادة أو المصحة النفسية وتعترف . ذاتك 

عور بأنـك  والخطوة الأولى نحو الـش–ًبأنك تحتاج إلى المساعدة مثل علامة قوة وليس ضعفا 

 .في الطريق إلى ما هو أفضل 

س بها عن نفـسك ، لـذلك ، لمـاذا :الخرافة   المعالجون النفسيون إنهم فقط ينصتون إلى روايتك التي تنفِّ

 تدفع إلى شخص ما ليستمع إلى شكواك ؟

مكتبـه  العلاج بسؤالك عن المشكلة التي أتت بـك إلى  ، سوف يبدأ المعالج النفسي عمليةً غالبا:الحقيقة 

سوف يجمع المعالجون . ولكن ذلك مجرد نقطة بداية في رحلة العلاج النفسي ) . أومكتبها ( 

ًالنفسيون أيضا معلومات حول خلفيتك ، بالإضافة إلى تاريخ مشكلاتك ومجالات أخرى لافتة 

ًالعـلاج النفـسي مطيـا عمليـة . في حياتك، والطرق التي تناولت بها هذه المحطـات الرئيـسة 

. عل وتعاون يقوم على الحوار والمشاركة الحيوية للمريض في حل المشكلة بصورة مشتركةتفا

قد يعطيك المعالج النفـسي واجبـات منزليـة لـي تـستطيع أن مـارس مهـارات جديـدة بـن 

الجلسات أو يطلب منك قراءة موضوعات محددة لي تستطيع تعلم المزيـد حـول موضـوع 

ًمعا المشكلات ، وضع الأهداف ، الرصد الرقاي لتقدمك سوف تحدد أنت ومن يعالجك .معن

 .العلاجي

 المعـالج النفـسي تتركـز مهمتـه فقـط في إلقـاء اللـوم حـول مـشكلاتك عـلى آبائـك، أو خـبرات :الخرافة 

 . طفولتك

 أحد مكونات العلاج النفـسي يجـب أن تـسلتزم اكتـشاف خـبرات الطفولـة ، :الحقيقة 

المعلومـات ذات الـصلة مـن . ثرت على حياتـك والأحداث ذات الدلالة التي أ

 خلفيــة الأسرة ، مكــن أن تــساعدك وتــساعد معالجــك عــلى فهــم إدراكاتــك



 117

النقطة التي تريدك . ومشاعرك ، استراتيجيات التكيف الحالية ، أو فهم الأماط التي تطورت 

 .تقبلك ًأن تنظر إلى الخلف ؛ تتطلب فها أفضل لحاضرك ، وإحداث تغرات إيجابية لمس

ًومع ذلك ، في بعض الحالات ، سوف يختار معالجك النفسي التركيـز أساسـا عـلى المـشكلة أو 

إنـك سـوف تـتعلم كيـف . الأزمة الحالية التي قادت إلى العلاج ، ولا يرجعك إلى ماضيك على الإطـلاق 

لتي كانت وراء تستخدم التقنيات والأدوات التي سوف تساعدك على تغير أفكارك وسلوكياتك الحالية ا

ًالمعالجون النفسيون الذين يستخدمون إسلوبا انتقائيا من بن مجموعة أسـاليبهم العلاجيـة . مشكلتك  ً

سوف يعرفون كيف يوجهون الجلسة إلى ضم اكتشافات مختلفة حـول ماضـيك عـن طريـق التـأملات 

 .التي تتناول أفكارك وسلوكياتك التي تساهم في مشكلتك الحالية 

 .سوف تحتاج إلى أن تبقى تحت العلاج النفسي على مدى سنوات كثرة أو رما باقي حياتك : الخرافة 

في إحـدى .  إنهـا عمليـة شـديدة التفـرد –يتحرك كل فرد بإيقاع مختلف أثناء العلاج النفـسي : الحقيقة 

 جلـسات 8الدراسات على سبيل المثال ، تحسنت حالة نصف المرضى في العلاج النفـسي بعـد 

إن هذا الأمر تستطيع أن تتحدث فيـه .  في المئة قد تحسنوا مرور ستة أشهر 75 بينا فقط ،

هـدف معالجـك لـيس . ًأنت ومن يعالجك نفسيا في اللقاءات الأولى عند وضع خطة العلاج 

الإبقاء عليك عميلاً إلى الأبد ، ولكن لتمكينك من أن تؤدي مهامـك الوظيفيـة بـصورة جيـدة 

 .بذاتك 

إذا كنت تسدد تكلفة خدمات العلاج النفسي عن طريق التـأمن الـصحي ، فـإن جهـة عملـك  :الخرافـة 

ًسوف تعرف أنك تتلقي علاجا نفسيا  ً. 

أنت فقط الـذي يـستطيع . تذكر أن العلاج النفسي تحكمه قواعد السرية للغاية .  غر صحيح :الحقيقة 

أولئـك . ك الشخـصية أن يكشف عن سجلاتك الـصحية إلى مـن ترغـب داخـل دائـرة علاقاتـ

الذين يعرفون ما يجري داخل جلسات علاجك النفسي بصورة حصرية هو أنـت ، ومعالجـك 

مثـل الطبيـب أو عـضو (النفسي ، وأي شخص تقدم له الموافقة الكتابية لتوصيلها إلى المعالج 

تخضع سجلات الصحة والعلاج النفسي إلى مستوى حاية رما أعلى من ) . من أعضاء الأسرة 

 .تلك الخاصة بسجلات العلاج الطبي 
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 الفصل السابع

 

 

 العلاقة بن المعالج النفسي والعميل 

 
 

 طبيعة هذه العلاقة

ًة قلبا وقالبايالعلاقة بن المعالج النفسي والعميل المريض النفسي هي علاقة مهن يعني ذلـك ، أن هـذه . ً

الج موجود هناك من أجل العميل ، ولا يتوقع المع. ًالعلاقة توجد حصريا وفقط لغرض مساعدة العميل

رمـا الوجـه الأكـر أهميـة في عمليـة العـلاج النفـسي . ًشيئا في المقابل غر تسديد أتعاب وقت العـلاج 

 .يتمثل في العلاقة بن المعالج والعميل 

 

 علاقة موثقة وليست ككل علاقة 

مكنـك أن تـصرح للمعـالجن .  الأخـرى تختلف العلاقة العلاجية من كل العلاقـات. هذه نقطة مهمة 

بأشياء دون أن يساورك أي قلق حول إمكانية نقل معلوماتـك إلى آخـرين ، أو أن تـؤثر بطريقـة مـا أو 

دون قلـق حـول الهجـوم في حـديثك ًمكنك أن تكون أمينـا . بأخرى على وظيفتك ، أسرتك ، أو علاقاتك

.  المعالج كيف حالك ، فإنه في الواقـع يريـد أن يعـرف عندما يسألك. على أو إيذاء الأصدقاء أو الجران

يختلف هذا عن المحادثات العرضية أو الاجتاعيـة ، حيـث يتوقـع الـشخص الـذي يطـرح الأسـئلة أن 

ًنقدم موذجا بسيطا مثل جانبا من جوانب جلسات العلاج " . خر ب" ًحسنا أو " يكون ردك ،  ً ً . 

يؤكد هذا أن المعـالجن . سهم للعملاء يكشف المعالجون عن القليل حول أنف

  مديــد العلاقــة فــيا وراء. لا يفعلــون أي شيء لتغيــر كيــف يقــدم الأفــراد أنفــسهم 
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ًالوضع العلاجي لا يعتبر علاجا نفسيا  ًويكون غالبا ضارا للعملاء ً  نتناول هـذا الموضـع في أحـد أقـسام –ً

َّر أنه مفهوم ومقـدر مـن خـلال معالجـه عـلى ًموذجيا يستطيع العميل أن يشع. هذا الفصل لأهميته 

خلق علاقة سـليمة ومجـردة مـن أي أغـراض شخـصية مـن كـلا . أساس لحظة بلحظة في عملية العلاج

الطرفن من الأمور المحورية في عملية العلاج النفسي ، تلك العملية التي تتطلب شجاعة العملاء الذين 

 .لا يعبرون عنها في المسار الطبيعي لحياتهم " ادة التي عأسرارهم يرفعون  الغطاء عن أجزاء من 

 

 علاقة تعاون واحترام 

ًالجزء الآخر الذي يجعل العلاج آمنا يتمثل في أن يتبني المعالج اتجاها يتسم بالتعاون والاحـترام ولـيس  ً

ن عندما يشعر العملاء بأنهم يعرفون بقوة ما هو الأفـضل بالنـسبة لهـم ، يجـب أ. السلطة والسيطرة 

يجب أن يكون المعالجون على استعداد لإعطاء نظرة شاملة حـول أيـة نقطـة في . تقدر وتحترم أراؤهم 

يشعرون كيف تسر العملية ، وكيف سوف تساعد العملية العملاء عـلى حيث العلاج مع وصف دقيق 

تـدة مـن ًجزء من العلاقة التعاونية يتضمن أيضا الحـصول عـلى تغذيـة مر. تحقيق أهدافهم العلاجية 

 .أو كيف كانت الجلسات مفيدة وفعالة/ العملاء حول ، إذا ما كان و 

 

 مكونات العلاقة العلاجية

تحـالف العمـل ، النقـل ومكافحـة النقـل ، : ًنظريا قد اعتبرت العلاقة العلاجية تتكون من ثلاثة أجزاء 

ًن ، وأيـضا الـدليل عـلى قد تم تجميع دليل لكل مساهمة متفردة لمخرجات المكـو. والعلاقة الحقيقية 

 .التفاعل بن المكونات

 

 تحالف العمل 

بن تحالف العمـل والعلاقـة العلاجيـة ، حيـث لا يجب الخلط . ًيعرف أيضا على أنه التحالف العلاجي 

 مكـن تعريـف تحـالف العمـل عـلى أنـه الـربط بـن الجانـب. ِّينظر إلى تحالف العمل على أنه مكون

المهـام ، الأهـداف ، :  للمعالج، والذي يتشكل إجـالاً مـن لعملي أو التحليلي المفكر للعميل والجانب ا

 .والالتزام 

المهام هي تلك التي تحتاج إلى الاتفاق على القيام بها بن كـل مـن العميـل 

 الأهـداف هـي مـا يأمـل العميـل تحقيقـه مـن. والمعالج وصولاً إلى أهداف العميل 
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المقدمة ، يتشكل الالتزام مـن الثقـة والاطمئنـان بـأن المهـام ) وأو هيه(ًالعلاج، استنادا إلى اهتاماته 

 .سوف تعمل على تقريب العميل من تحقق أهدافه

 

 النقل ومكافحة النقل

مثل هذا الجـزء . النقل ظاهرة توصف بأنها إعادة توجيه للمشاعر بصورة لا إرادية من شخص إلى آخر

أنه أحد التعريفات للنقل . ذلك لفهم أفضل لمشاعر العميل أهمية في مجال التحليل للعلاج النفسي ، و

 ، طبيعىالالنقل ." عدم ملاءمة التكرار في العلاقة الحالية التي كانت مهمة في مرحلة طفولة الشخص" 

ًهذا التعريف لا تعني مرضا نفسيا في ذاتها ، أن النقل يكون فقط  وكلمة عدم الملاءمة في ملائـم ، غـر ً

" مكافحة النقـل " تعرف . ماط النقل إلى سوء التكيف في الأفكار ، المشاعر أو السلوكياتعندما تؤدي أ

 أو بصورة أكر عمومية ، تورط انفعالي للمعالج مـع -على أنها إعادة توجيه مشاعر المعالج نحو العميل

 .العميل

 محـدد مهـم في ًبن العميل والمعالج قـد نظـر إليهـا تقليـديا عـلى أنهـا" العلاقة الحقيقية " 

الأكر حداثة ، قد تـم تقيـيم هـذا المفهـوم في . مخرج العلاج ، واعتبرت محورية بالنسبة لعملية العلاج

 .الدراسات البحثية ، حيث يشار إليها باعتبارها التحالف العلاجي ، الذي يساعد تحالف العمل

وضـع خطوطهـا التـي " نظريـات النقـل " بناء التحـالف في المواقـف العلاجيـة منـشق مـن 

 ، والتــي تـشر إلى معنــى التعـاون، الـدفء ، والتــدعيم بـن العميــل Freud (1912(العريـضة فرويـد 

 مكونات أساسية التي تـساهم 3 ، حدد أحد الباحثن 1979ًوالمعالج ، وانطلاقا من هذا المفهوم في عام 

 العميـل عـلى –اتفاق المعـالج ) 2(العلاج ،  العميل على أهداف –اتفاق المعالج ) 1: (في بناء التحالف 

هـذا التعريـف بـدأ باسـتخدام . الالتزام الوجداي بن العميـل والمعـالج ) 3(أسلوب التدخل العلاجي ، 

قد طبق هـذا . الباحثون في قياس التحالف في مارسة علاجية ، وفي تقييم تأثرها على مخرجات العلاج

 .النفسي ، أو العلاج الطبي النفسيالتقييم في مجالات العلاج النفسي ، الإرشاد 

ًالكثر من الدراسات البحثية التي استخدمت مقاييس التحالف التي ذكرت سابقا قد وجدت 

ة الإيجابية بالنسبة لمتغرات مثل الاكتئاب ، القلق ، المـزاج ي الصحهأن التحالف الإيجاي يقترن مخرجات

 .الوقتي
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 علاقة العلاج المتفردة والحيوية

مبتكـرة  قدرة العملاء والمعـالجن عـلى أن يـستجيبوا بـصورة – معظم الطاقة العلاجية من حيوتها يأي

ًوتلقائية في اللحظة ، لي يكونوا قادرين على التعبر والضحك معا ، وأيضا الترفيه عميق المشاعر يجب . ً

ًأن يكون المعالج مرنا بدرجة كافية لي يكون متواجدا بكل كيانه مع العمي  يعـبر هـو أو هـي مال عنـدً

ومع ذلك ، لـي يـؤدي هـذا بفعاليـة يجـب أن يكـون . عن الفرح ، الأم ، المرح ، الحزن ، الإثارة ، إلخ 

ة في مواجهة الخوف ، ا وبن وأن يبقي على أرض صلبة–ًالمعالج قادرا على وضع الحدود الملامة كضرورة 

 . ، التي قد يعبر عنها العميلالغضب ، القلق ، اليأس ، وبعض الانفعالات الصعبة

قد أظهـرت . عندما يعبر المعالج هذه العملية بنجاح ، مكن أن تتشكل علاقة متفردة وقوية 

ًا حالات قوة العميـل المتأصـلة ، فـإن جـودة العلاقـة العلاجيـة مثـل عامـل بالبحوث أنه إذا نحينا جان

 أكر إلى حد بعيد من أي تقنية ، أو توجه أو تعلـيم -العلاقة الأكر قوة في توقع نجاح مخرجات العلاج

ًيظهر في ردود المعالج على الأسئلة التي يطرحها العميل الذي يكون منفتحا على إعطـاء تغذيـة مرتـدة 

 .ةفتحمن
 

 اختيار المعالج

 المعالج في ذاتها عامل مهم من عوامـل –إدراك أنه بالإضافة إلى محتوى العلاج ، فإن علاقة العميل 

عندما تشعر كا لو كنت في حالة صراع مع الغرق في البحر ، وأحد الأشخاص على وشـك أن . العلاج

ً بأنه سوف يكون ذكيا وقويا بدرجـة ًيقذف إليك ما ينقذ حياتك ، يجب أن تكون قادرا على أن تثق ً

بعـض الأسـئلة . يتطلب ذلك أن تختـار المعـالج بعنايـة كبـرة . كافية لسحبك وإبعادك عن الخطر 

 : في اعتبارك عند اختيار المعالج التي تأخذها

 يعرف ماذا يشبه الغرق في البحر ؟) أو هي ( هل هو -1

أدوات تخفيض الاكتئاب في المكتب ( الحياة هل لدى هذا المعالج أو ذلك المعالج ما يحافظ على-2

 ؟ أو هل تقنياتهم غر ملامة لعلاج الاكتئاب ؟)

هل يعرفون كيفية إعـادة الـوعي لـك عنـدما تـسحب إلى الـشاطئ ، وتـشعر أنـك لا تـستطيع -3

 التنفس بسهولة من الخوف والأم ؟

 هل المعالج يهدف إلى تعليمك السباحة بنفسك ؟-4
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 العميل تأي من الملاحظات التي تجريها عـلى أبعـاد متنوعـة رمـا لا –عالج إحساس بصحة لياقة الم

إجـر . ومع ذلك ، لا تستطيع أن تـترك هـذه للـصدفة . تكون على وعي بها ، تدخل ضمن تقييمك 

 :خذ في اعتبارك الأسئلة التالية . عملية جرد لمخزون علاقتك الذاتية من منظور معالجك المرتقب 

الجـودة التـي تحكـم طبيعة قدمة تستهدف المشكلات التي تعاي منها ؟ ما هي هل التدخلات الم-1

 الفائدة ؟/ ؟ كيف تقيم نسبة التكاليف بوجودها 

هل يعاملك المعالج باحترام ؟ كيف تبدو صحته أو صحتها العقليـة الذاتيـة ؟ كـم هـو خـال مـن -2

 الاكتئاب ؟

ً يعالجونك من موضوعات أقل كثرا مـن هل يتمتع هذا الشخص بالحكمة ؟ فرع المعرفة يأي لمن-3

 .من دروس الاكتئاب من خبرته في حياته الذاتية ) أو هي ( علمه هو يحجم ما قد 

 في كيانه أو كيانها المهني الذاي ؟ هو أو هي ظهريكم تحبه بصورة أصيلة هو أو هي ؟ كم -4

ر ، حينئـذ ثـق في غرائـزك إذا كانت هناك أية إجابة على هذه الأسئلة تعطيك أي تردد أو توقـف خطـ

 .في حالة خطرةبأنك الكثر 

ًإعط لنفسك وقتا للمشروع ، وقتا لتحديد المشكلات ، لتحديد أماط ردود الفعل غر المنتجة  ً

 .، لتعلم وبناء أماط جديدة 

بـالطبع ، . رما تحتاج إلى تجربة العديد من المعالجن ، وصولاً إلى ذوي المواصفات المطلوبـة 

تكررت محاولاتك في التحول من شخص إلى آخـر دون الوصـول إلى المعـالج المرتقـب ، في إذا 

 .ًهذه الحالة قد تكون مجرد مستخدما لعملية البحث لوسيلة لتفادي مشكلاتك

ًيجب أن تتوقع تغرا ملحوظـا في مـدى مـن  إذا م تعـش خـبرة تخفـيض . ً أسـبوعا 14 – 12ً

لك الفترة الزمنية ، حينئذ تحدث إلى معالجـك لاكتـشاف لافت في أعراض الاكتئاب في نهاية ت

قد تحتاج إلى علاج طبي ، أو تقنية جديدة ، أو رأي ثاي مـن معـالج آخـر ، لاكتـشاف . لماذا 

 .لماذا م تتحرك إلى الأمام 

ومـع ذلـك ، . قد يكون إحداث نسبة ضئيلة في التغير دليلاً على ضعف التطابق في الاختيـار

ًن البقاء دون تغير ، وإيجاد حل للصراعات ، بدلاً من التحرك إلى الأمـام ، غالبـا ، مثـل ضع في ذهنك أ

 .العمل العلاجي الأكر قيمة الذي تستطيع أن تفعله



 124

كل العلاقات الأخرى التي تعيش خبرتهـا ، " طبيعة" المعالج مثل بصفة عامة –علاقة العميل 

ة على الاتصال تزودك مهارات قابلة للتطبيـق عـلى نطـاق ومن ثم ، تعلم حل المشكلات بينا المحافظ

ً، غالبا مثل طريقا للخروج مـن ذلك الصراع  لصراع مع المعالج ، وأن تتعلم حلأن تعيش خبرة ا. واسع  ً

عندما تتعلم مهارات الاتصال ، فإنك تخلق جو الأمان لاكتشاف حـالات التعـرض للإصـابة أو . الاكتئاب 

 .الأذى 

ً أسبوعا ، فـإن هـذا مكـن أن 14 – 12ث تقدم لافت على مدى الفترة الزمنية من إذا م يحد

أو رما لديك مشكلة أخرى ، رمـا اضـطراب . ًيشر أيضا إلى أن مشكلتك قد أسيئ تشخيصها 

ًيوجد أيضا احتال بأن المعالج النفـسي سـوف يكـون لـه . قلق ، الذي يعقد الاكتئاب وحله 

 .مج للعلاج الطبي في حالة الاكتئاب أن يتجاوب مع برنارؤية 

يوجد عدد كبر من أنواع المعالجن الذين يجب تجنبهم منذ البداية ، لأن طبيعـتهم الذاتيـة 

ًكن حريصا بالنسبة للمعالجن الذين يظهـرون اهتامـا في . تعرقل ارتباط الشفاء مع العملاء ً

ين يقـدمون حـالات مـن البـصرة بصرتهم وإدراكهم الذاي أكبر من مـساعدة العمـلاء ، الـذ

الفكرية فقط ، لديهم مشكلة حياة كبرة م تحل بعـد ، تـستنزف طـاقتهم نتيجـة اكتئـابهم 

الذاي الـذي م يحـل ، يحـاولون التـشبث بـالعملاء إلى مـا لا نهايـة ، أو أنهـم أنفـسهم غـر 

 .ًناضجن ، ويعتبرون كل صحية عليهم شخصيا 

" العلاج ، في النهايـة ، شـكل مـن أشـكال . ويدفعك إلى العمل ًتوقع معالجا يتحدى أراءك ، 

ِّفي مشاركة مدعمة مع شخص ما يعرف ما تعنيه ، ويعـرف كيـف يـساعدك " إعادة التعليم 
مثـل هـذه العلاقـات من ولكن لي لا تخرج . تحل المشكلات التي تسبب لك الأم الأكبرلي 

دائرة الأهداف والإجـراءات المتفـق عليهـا  خارج –والتي توصف بأنها ليست ككل العلاقات 

ًبن المعالج والعميل ، يلزم أيضا تحديد الحدود التي تعمل في إطارها ولا تتخطاها مـن هـذا 

 .الطرف أو ذلك 

 

 الحدود في العلاقة بن المعالج والعميل

 تعريف الحدود

 تشر موضوعات الحدود إلى حد كبر إلى إفصاح أو كشف المعالج عن نفـسه ،

  والأتعاب ، طول ومكان الجلـسات ،اللمس ، تبادل الهدايا ، المقايضةفي صورة 
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عبـور أو تخطـي الحـدود في العـلاج النفـسي مـصطلح محـر ومـراوغ ، . الاتصال المباشر خارج المكتب 

ويشر إلى أي إنحراف من مارسات التحليل وإدارة الخطر التقليدية ، معنى ، أشكال العـلاج البعيـدة 

تشر العلاقات المزدوجة إلى المواقف التي توجد فيها حلقتـن أو أكـر مـن حلقـات الـصلة أو . ًعاليا انف

ً عندما يكون العميل أيضا طالبامن بن أمثلة العلاقات المزدوجة. بن المعالج والعميل الترابط ً، صديقا ، ً

 .ًعاملاً ، أو شريكا في مشروع ما للمعالج 

" الخـبراء" ، ذوي الاتجاهات الأخلاقية ، محامي الإدعاء العـام ، وقد يستخدم معظم المحللن

ًمنظورا واسعا في وصف موضوعات الحدود ، من المهم أن علاء النفس ميزون بـن انتهاكـات الحـدود  ً

يحدث انتهاك الحدود عندما يعبر المعالج النفسي خط الالتـزام . المؤذية ، وحالات عبور الحدود المفيدة

ام ، ومن ثم ، إساءة استخدام سلطته لاستغلال شأخلاقيات المهنة التي تركز على النزاهة والاحتالثابت ب

عادة تتضمن انتهاكـات الحـدود ). ًذكرا كان أو اثنى(لفائدة المعالج الذاتية ) ًذكرا كان أو اثنى(العميل 

خلاقيـة ، ومـن المحتمـل أن ًانتهاكـات الحـدود دامـا غـر أ. أعالاً تجارية استغلالية أو علاقات جنسية

ًومع ذلك، حالات عبور الحدود تكون غالبا جزءا مـن. تكون غر قانونية   خطـط العـلاج جيـدة البنـاء، ً

بينا كل العلاقات المزدوجة تتضمن حالات عبور الحـدود ، " . فعالية العلاج " ، مكن أن تزيد ومن ثم

مـن الواضـح ، لـيس كـل حـالات عبـور . كـات للحـدود بينا العلاقات المزدوجة الاستغلالية تعتبر انتها

 .الحدود هي علاقات مزدوجة 

 

 )الكلات الثقيلة(حالات عبور الحدود المفيدة 

ًمن وجهة النظر التحليلية ، تقريبا كل حالات عبـور الحـدود تعتـبر ضـارة لتحليـل الانتقـال ، والعمـل 

مع ذلك ، نظم العلاج النفسي الإنسانية ، . ختلفةالسريري ، ما في ذلك الكثر من نظم العلاج النفسي الم

الفردية والجاعية تدعم الكثر من أشكال عبور الحدود ، عنـدما تنفـذ مـع رفاهيـة العمـلاء في ذهـن 

 .المعالجن ، من المحتمل أنها تدعم التحالف العلاجي ، ذلك المؤثر الأفضل لمخرجات العلاج النفسي 

الحدود المفيدة ، وفي حالة الملاءمة ، التوجهات أو الأوضاع التي فيا يلي أمثلة لحالات عبور 

 .تدعم مثل هذه التدخلات يتم تضمينها 

اختصاصيو علاج نفسي أطفال ، ومعالجون آخرون يعملون مع الأطفـال ، 

، يحضرون الألعاب المدرسـيةمعهم ، ورما يتركون مكاتبهم للتنزه بصورة متكررة 

 يلمــسونهم" ون علــيهم تــيرب" ًأيــضا بانتظــام إنهــم . التــي يــؤدون فيهــا 
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 ويحضنونهم ويقدمون لهم السندوتشات والمشروبات ، يلعبون معهم ، يتبـادلون هـدايا صـغرة والـصور 

 .مع عملائهم الصغار

ون عـن ذواتهـم ، يلمـسون ، حيعترض المعالجون الإنسانيون عـلى المعـالجن الـذين لا يفـص
 .مسكون ، أو يحضنون عملائهم 

، التـي ينخرطـون في ترتيبـات مقايـضة ًعالجون الذين يعملون في مجتمعات ريفية فقرة غالبا الم
رما تكون الطريقة الوحيدة بالنسبة لأعضاء هذه المجتمعات أن يـسددوا تكـاليف خـدمات 

 . صحتهم العقلية 

حليلية إذا كان من المحتمل تحقيق فائدة للعميل ، فإن المعالجن من ذوي التوجهات غر الت
 : سوف 
 تعطـيهم مثـل هـذه الزيـارة. يجرون زيارة منزلية إلى عميل طريح المرض أو على فراش الموت-

 .ًإحساس الوهلة الأولى الأفضل كثراً لسياق عملائهم العلاجي الأكر عمقا 

 .ضرورياصطحاب عميل خائف إجراء طبي محوري ولكنه -

شاءاته الــصناعية التــي يعتــز بهــا ، مــصاحبة مهنــدس معــاري عميــل في رحلــة إلى إحــدى إنــ-

 .ومناسبة افتتاح معرض منتجات ذلك المصنع

إجراء زيارة مع أحد العملاء إلى مقبرة أو مكان يحمـل معنـي خـاص للعميـل يتعلـق بوالدتـه -

 .ًالحبيبة المتوفاة حديثا للتخفيف من أم الحزن العميق

 
 عبور الحدود ومعيار الرعاية 

ه حالات الجودة والظروف السائدة التي تسود أو يجب أن تسود في الخـدمات يعرف معيار الرعاية بأن
توضـح . الصحة العقلية كل منها على حدة ، والتي يجب أن يتابعها مارس يتسم بالكفـاءة والفعاليـة 

ًالمعاير استنادا إلى المعاير المجتمعية والمهنية ، وأيضا طبقا لمعاير الدولـة ، وقـانون الحالـة ، و ً اللـوائح ً
. المنظمة التي تصدرها الهيئات المعنيـة ، والمواثيـق الأخلاقيـة الـصادرة عـن الجمعيـات المهنيـة

ًليست معاير الرعاية مقياسا موضوعيا يوجد في أي كتاب للقياسات العامة ًإنـه يـرتبط ارتباطـا . ً
بوضـوح داخـل ًأمثلة حالات عبور الحدود التي ذكرت سابقا سوف تقـع . ًوثيقا بالتوجه النظري

ــسانية ، الأسريــة ، والرعايــات العلاجيــة الأخــرى غــر  معيــار رعايــة العلاجــات الــسلوكية ، الإن
ً، ولجان أخلاقية ، كثـرا مـا تخلـط بـن معـاير ما يدعو للأسف أن هيئات ، محاكمو. التحليلية

ترتب على هذا الخلط قد . الرعاية والمعاير التحليلية ، أو بن الخطوط الإرشادية لإدارة المخاطر 
 ظلم صارخ ، والكثر من المعاناة للمعالجن حيـث خـبراء الكثـر مـن الهيئـات والمحـاكم الـذين
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ًبصورة روتينية ، وعن خطأ يطبقون معيارا تحليليا ، وتأي تقديراتهم وأحكامهم بالنسبة لحـالات عبـور  ً
 . لا تتطابق مع معاير الرعايةالحدود ، والعلاقات المزدوجة ، كتلك التي سبق ذكرها على أنها

 

 المنحدر الزلق 

يعرف المنحدر الزلق في مجال العـلاج النفـسي عـلى أنـه سلـسلة مـن الأحـداث أو الأنـشطة التـي مـن 

. الصعب وقفها أو التحكم فيها ، والتي مجرد أن تبـدأ ، تـؤدي عـادة إلى أشـياء أسـوأ أو أكـر صـعوبة

 حجة المنحدر الزلق ، والذي يدعي بأن حالات عبـور الحـدود ، يوجد اعتقاد سائد ، وعلى غر أساس في

إنه يشر إلى فكرة أن الفشل في التمـسك الملتـزم القـوي بالحـدود . لابد أن تؤدي إلى انتهاكات الحدود 

ًالفاصلة الدقيقة ، وشكل العلاج البعيد انفعاليا ، سوف يدعم في النهاية العلاقات المزدوجة الاستغلالية 

هذا المنهج المتهور يقوم على دينامية كرة الثلج الذي يؤكـد عـلى أن إعطـاء . ذية ، ورما الجنسية ، المؤ

تـه يـصبح علاقـة ؛ وأن افـصاح المعـالج عـن ذاًهدية صغرة مثل نذيرا لقيـام علاقـة عمـل اسـتغلالية 

يـارة منزليـة أو الإدعاء بأن الإفصاح عـن الـذات ، كلـات الترحيـب ، ز. وهكذا ... اجتاعية غر صحية

 أو علاقات غر صـحيحة ، وفي رأي يلحاق الأذى بالطرق الآخرإقبول هدية ، من المحتمل أن تؤدي إلى 

 .بعض الكتاب ، هذا نوع من أشكال التسبيب المنطقي المتطرف

 

 تعبر أو لا تعبر 

رفاهيـة العميـل : يجب أن يطبق عبور الحدود عن قصد بوضع شيئن في الـذهن 

ًعبور الحدود كأي تدخل آخـر يجـب أن يكـون جـزءا مـن خطـة . علاج وفعالية ال

ًمعدة جيدا وبتفـصيل دقيـق وواضـح ، والتـي تأخـذ في اعتبارهـا خـصائص حالـة 

وسـياق ووضـع . العميل من حيث المشكلة ، الشخصية ، الموقف ، التـاريخ ، إلـخ 

 أو حالات عبور الحـدود مـع عمـلاء معينـن مثـل اضـطرابات الشخـصية. العلاج 

العـلاج الفعـال مـع مثـل هـؤلاء . الحزن المتغلغل في الأعاق ، لا يوصى به عـادة 

ًالعملاء غالبا يتطلب بيئة علاجية معـدة بوضـوح ، مـع الأخـذ في الاعتبـار حـدود 

ًفي العلاقات المزدوجة ، حيث أنها تتطلـب دامـا عبـور الحـدود ، . الوقت والمسافة

 الج ، حتى عندما تكون مثل هذه العلاقات غـرفإنها تفرض نفس المعاير على المع
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ًمخططة ، ولا مكن تفاديهـا ، رفاهيـة العامـل ، وفعاليـة العـلاج ، سـوف تكـون دامـا موضـع التركيـز 

 .والاهتام الشديد 

إنهـا مهمتهـا لتحجـز . الحدود مثل الأسوار ، إنها من صنع الإنسان ، وأنها مصممة لتنفـصل 

. لأنها من صنع الإنـسان مكـن تركيبهـا أو تفكيكهـا . لخارج ، لتضم وتبعد من بالداخل ، وتحجز من با

الحـدود في . ، ومكن أن تكون قابلة للنفاذ بصورة كبرة أو قليلـة  أعلى، أو النزول بها إلى أديرفعها إلى

فسي للأسـباب لقد كانت بؤرة التركيز في التحليل الن. ًالعلاج النفسي مثل جزءا أصيلاً في الكيان العلاجي 

قد ركـزت هيئـات حايـة المـستهلك ، مجـالس ومـنظات مهنيـة عـلى موضـوع . الانتقالية السريرية 

 .الحدود لحاية العملاء من المعالجن المستغلن

 

 الاهتام بالحدود شديدة التزمت 

وجـد بخصوص إذا ما كانت قيود العلاج النفسي تخدم الغرض من الحاية ، الذي أنشئت من أجلـه ، ي

 :بعدين في هذا المجال 

كـا ذكـر . القلق من أن التطبيق المتزمت لمثل هذه الحدود يخفض الفعالية العلاجيـة أولاً ، 

ًسابقا ، يوجد الكثر من التدخلات التي ثبتت صحتها ، وتستند إلى أدلة ملموسة ، والتي تـدخل ضـمن 

ًغالبا لا تطبق بسبب مخـاوف المعـالجن ، ًهذه التدخلات الصحيحة نظريا ، . فئة حالات عبور الحدود 

نتيجة لهذا الرعب جاء تقييم الكثر من العملاء بـأن الرعايـة . ومسكهم المتزمت مبادئ إدارة  الخطر 

ًمهنيا أو أخلاقيا يتمثـل في الـساح أحد الانتهاكات الأسوأ " أكد أحد الباحثن بأنه . كانت دون المستوى ً

يـضاف إلى ذلـك ، قـد .  تكون لها الأولوية على حـساب التـدخلات الإنـسانية لمبادئ إدارة المخاطر بأن

سجلت بحوث المخرجات أهمية الألفة والدفء بالنسبة للعلاج النفسي الفعال ، وأن التزمت ، والبعد ، 

من المحتمل أن حالات العبـور الملائـم للحـدود ، والعلاقـات الزوجيـة ، . والبرودة ، لا تتفق مع الشفاء 

 . المحتمل أن تزيد الألفة ، الفهم ، والترابط ، الذي يزيد حينئذ الفعالية العلاجيةمن

القلق من أن العـزل المترتـب عـلى زيـادة شـدة صرامـة الحـدود يزيـد مـن احـتال ًثانيا ، 

معنـى سـوء معاملـة (الاسـتغلال ، كقاعـدة ، يحـدث في العزلـة . استغلال ، وإلحاق الضرر بالعملاء 

كا هو الحال مع أي نوع من الاستغلال ، أنه أكـر سـهولة بالنـسبة .) . نف المنزلي ، إلخ الطفل ، الع

 في الواقـع ، الكثـر مـن حـالات سـوء معاملـة. للمعالج الجـشع أن ينهـب عمـلاءه في ظـلام العزلـة 

.  وإهال عملائنا في سنوات أعارهم المبكرة ، كانت معرضة للحدوث السهل بـسبب عزلـة أسرهـم
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د التي كان من المحتمل أن تحمي العملاء من الاستغلال ، عملت على زيـادة سـلطة المعـالجن ، الحدو

 .ومن ثم زيادة فرصة استغلال العميل

 

 :ًتلخيصا 

عبور الحدود في العلاج النفسي ، قد أشر إليها عادة ، على أنه أي انحراف من مارسات إدارة الخطـر ، 

، معنى ، الصرامة ، فقط في المكتب ،  البعد الانفعالي في أشكال العـلاج والمارسات التحليلية التقليدية 

. ًإنها تشر أساسا إلى موضوعات الافصاح عن الذات ، الهـدايا ، اللمـس ، المقايـضة ، والزيـارة المنزليـة. 

العلاقـات المزدوجــة ، نـوع فرعــي مــن عبـور الحــدود ، تـشر إلى المواقــف حيــث يوجـد العديــد مــن 

يختلف عبور الحدود من انتهاكات الحدود المؤذية ، وإذا اسـتخدمت . طات بن المعالج والعميل الارتبا

العلاقـات المزدوجـة ، . الأولى بصورة ملامة ، مكـن أن تزيـد مـن فعاليـة ، ومخرجـات عمليـة العـلاج 

ت الـصغرة ، وأشكال أخرى من عبور الحدود من المارسات التي لا مكن تفاديها في كثر من المجتمعـا

، المـدن يةوالتي تتسم بثقافة الاعتاد المتبادل مثل المجتمعـات الريفيـة ، العـسكرية، الأقليـة ، الكنـس

وعلى خلاف انتهاكات الحدود المؤذية ، والعلاقـات المزدوجـة الجنـسية . الجامعية ، وبن مجتمع الصم 

 ليـست غـر أخلاقيـة أو تحـت مـستوى والاستغلالية فإن كلاً من عبور الحدود أو العلاقـات المزدوجـة

، الأسري  الـسلوي–التوجه الأكر مارسة هذه الأيام يتمثل في العلاج السلوي ، المعـرفي . معيار الرعاية 

 .علاج المجموعات ، بالإضافة إلى العلاج الفردي

ميل هذه المنـاهج إلى تـدعيم الكثـر مـن أنـواع حـالات عبـور الحـدود ، والتـي تعتـبر 

. كات واضحة للحدود من منظور الكثر من المحللن النفسين ، والمدافعن عـن إدارة الخطـر انتها

النشطاء ذوي التوجه للقضايا الاجتاعية ، وعلى رأسها حقـوق المـرأة يـرون من في الواقع ، الكثر 

ًأن مزيق الحدود المصطنعة والمتزمته تعتبر موضوعا محوريا لفعالية ونجاح العلاج النف يجب . سيً

ًتطبيق عبور الحدود طبقا للموقـف الفريـد للعميـل ، ظروفـه ، مـشكلاته ، شخـصيته ، ثقافتـه ، 

الرشد في عبور الحدود ، كا هو الحال مـع أي تـدخل . يجري في إطاره العلاج الذي تاريخه ، والسياق 

عقـدة ، تجـري في خطـة العـلاج، وفي الحـالات الم) كتابـة(ًعلاجي ، يجب أن يكون محـددا بالتفـصيل 

 عـلى نحـو غـر إدارة المخاطر التحليلية المتزمتـةتؤكد . الاستشارات مع الخبراء في حقل العلاج النفسي 

 العلاجيـةًملائم ، على الحدود المحددة بوضوح ، الصارمة ، وغـر المرنـة ، تتـداخل غالبـا مـع الأحكـام 
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ملاء ، بـدلاً مـن معتقـدات أو مخـاوف ًالسليمة التي يجب أن تكون مرنة ، ومفصلة طبقا لحاجات الع

 .المعالجن النفسين

 

 لماذا من يعالجك ليس صديقك

ًإنك تكون جالسا في الحجرة التـي تتحـدث فيهـا . ًغالبا ، يقيم الناس علاقة وثيقة مع معالجهم النفسي 

ًحول موضوعات شخصية جدا ، غالبا مع تكرار هذا المشهد على مدى فترة زمنية  علكـم هـل هـذا يج. ً

 ً.أصدقاء ؟ بالتأكيد بعض الناس يتوقعون أن هذا يحدث ، ولكن المعالج عادة لا يرى ذلك صحيحا

ًيكـون العميـل منفتحـا مرونـة كبـرة ، . العلاج النفسي مثل علاقة غر متاثلـة أو متكافئـة 

تنشأ الثقة كيف . ًهذا ضروري للتركيز على مشكلات العميل حصريا . والمعالج بصفة عامة ليس كذلك 

في مثل هذه العلاقة التي تسر في اتجاه واحد ؟ حيث أن المعالج لا يفصح عن نفـسه بـنفس الطريقـة 

ًتقريبا ، فإن العميل ، بصورة مأمولة أن يرى المعالج على أنه مستمع جيد وبعناية ، والذي يكرس وقته 

لـصداقة في الأسـاس ذات ا.  ولـيس مـشكلات المعـالج –لمساعدة العميل على الكـشف عـن مـشكلاته 

ًفي معظم العلاقات ، نحـن ننفـتح تـدريجيا ، تجاوبـا مـع انفتـاح الطـرف الآخـر أيـضا . اتجاهن  ً إننـا . ً

ًكأصدقاء أعرف أشياء كثرة عنك ، وأنت تعرف أشياء كثرة عني  نحن عادة نتبـادل خبراتنـا فـيا وراء . ً

 .الجلوس في حجرة للحديث 

ً، اسـتنادا إلى الشخـصيات المـشاركة ، وإلى " وديـة" العـلاج علاقـة بالتأكيد ، مكـن أن يكـون

ًتاريخيـا ، بعـض المعـالجن ذوي التوجـه للتحليـل النفـسي يـضغطون عـلى . التوجه النظـري للمعـالج 

بكل السبل ، لي لا يفصحون عن أنفسهم بأي وجه إلى عملائهـم ، معتقـدين أن هـذا سـوف أنفسهم 

ومـع ذلـك ، يـدرك معظـم . تجـاه المعـالج ) أو النقل( ردود فعل العملاء يؤثر بصورة غر إيجابية على

ًالمعالجن والمحللن النفسين المعاصرين إنهم داما يفصحون عن أوجه من ذواتهم ، وأنـه لـيس هـدف 

المعالج إخفاء شخصيته ، ولكن تدعيم نوع العلاقة التي تسمح مناقشة واكتـشاف كـل ردود الفعـل في 

 .، التي تحدث بن المعالج والعميلأعلى صورها 

" . علاقـة مزدوجـة "من المحتمل أن معالجك سوف لا يكـون صـديقك لأن ذلـك سـوف يخلـق 

الكثر . ًتحدث العلاقات المزدوجة ، عندما يكون الناس في نوعن مختلفن جدا من العلاقات في نفس الوقت 

 على سـبيل المثـال ، إنـه غـر أخلاقـي للمعـالج. نفسي من العلاقات المزدوجة تعتبر غر أخلاقية في العلاج ال
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 مـع *ًإنه أيضا غر أخلاقي أن تكون للمعـالج علاقـة جنـسية. النفسي أن يعالج صديق حميم أو قريب 

 .العميل

مثـل علاقـة (إحدى صعوبات العلاقات المزدوجة ، أن وجود مشكلة في إحدى العلاقـات 

إذا ) . علاقة العـلاج( تكون على حساب العلاقة الأخرى مكن حينئذ أن) الصداقة أو علاقة جنسية

ًكنت غاضبا مني لأنني م أحضر مؤمرك ، سوف يكون من الصعب عليك أن تكون منفتحا مرونـة  ً

العملاء يفسد الطاقـة بالإضافة إلى ذلك ، أن العلاقة المزدوجة ،  العلاقات الجنسية مع . في العلاج 

لأسـباب عديـدة ، مثـل هـذه العلاقـات غـر . ج ذات الاتجاه الواحدالأصيلة في طبيعة علاقة العلا

 .أخلاقية 

ومـع ذلـك ، . هل مكن تطوير الصداقة بعد العـلاج ؟ بيـنا غـر شـائع ، مكـن أن يحـدث 

الخطوط الإرشادية الأخلاقية لا تـدعم هـذا ، مـا في ذلـك ، فكـر أن أوجـه النقـل في العلاقـة ، وتبـاين 

ًإذا كنت تحت العـلاج حاليـا ، تتوقـع . ق في العلاج ، لا تختفي بالكامل من المشهد السلطة غر المتناس

يتـسم بـالود أو ) أو هـي(إذا كـان هـو . أن معالجك ذلك الشخص الذي من السهل أن تتحـدث معـه 

ي حظـعنـدما ت. ولكن تذكر بأن العلاج شيء آخـر غـر الـصداقة. المرونة ، فقد يكون هذا ميزة إضافية 

لعلاقة الشخصية والمهنية التي تنشأ في العلاج ، سوف تكون في وضـع أفـضل لإحـداث التغـرات ميزة ا

 .التي تريدها في حياتك

 

 لقد وقعت في حب من يعالجني! النجدة ! النجدة 

) . أو الوحيـد(أنك قد وقعت في حب معالجك ، فإنـك ليـست الوحيـدة ) أو تشعر(إذا كنت تشعرين 

عـن ًسوف يقدم المعالج الجيد ملاذا للكشف .  مشاعر رومانسية نحو معالجكالعلاج النفسي عبارة عن

أن المعالجن سـوف يزودونـك بالـصفات . ًأسرارك الأكر عمقا ، وسوف يقبلك بغض النظر عن أي شيء 

أنـه مـن الأمـور ذات الدلالـة الكبـرة . الأساسية في أي علاقة صحية التي يحتاج إليها البشر بصفة عامة

قد حظيتـي بهـذا الـشكل ) أو تكون( جاذبية ، وخاصة إذا م تكوي لأمان والقبول مكن أن يشكلاالماذا 

 .من أفراد آخرين من قبل في حياتك

 

 
                                                 

ً مثل هذه العلاقة الجنسية محرمة دينيا ، وتعتبر من كبائر الذنوب إسلاميا  * ً. 
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 ماذا نفعل في مثل هذا المواقف ؟

ًليست شخصا مجنونا أو مـذنبا حيـث تتملـك هـذه المـشاعر ) ًأنثى كنتي أو ذكرا(أولاً ، الإدراك بأنك  ً ً .

َّل مصطلح في أدبيات التحليل النفسي الذي يشر إلى مشاعر العميل تجـاه مـن يعالجهـا أو يوجد بالفع

تعالجه يعرف بالنقل أو التحويل ، والذي يعني أن ينقل العميل مـشاعره التـي يحملهـا لـشخص آخـر 

ًاديـا الوقوع في حب مـع معالجـك قـد يكـون ع) . ًذكرا كان أو أنثى(على المعالج النفسي ) الوالد مثلاً (

 .بأكر ما تتصور

ًبعد أن تدرك أنك ليس الشخص الوحيد الذي يقع في حب من يعالجـه ، وأنـك لـيس مـذنبا 

قد يكون التـصريح بحبـك إلى معالجـك أكـر سـهولة لأن . بسبب هذا ، تحدث بحرية في هذا الموضوع

 . هـم أن تناقـشهة مـن العـلاج ، مـن المقوله من أن تفعله ، ولكن لي تحصل على أقصى فائدة ممكنت

ًيجب أن يكون معالجك قادرا على مساعدتك لاكتشاف هذه المشاعر ، ومن المحتمل أنك سـوف تنمـو 

بل رما معالجك يعرف بالفعل بأنك تحمـل بعـض المـشاعر بالنـسبة . العملية وتتعلم منها خلال هذه 

 .له

 

 ماذا يعني أنك قد وقعت في حب من يعالجك ؟

ذا السؤال تعتمد عليك ، ولكن عملية العلاج سوف تساعدك على اكتشاف ماذا بالطبع ، الإجابة على ه

رما مط حياتك بصفة عامة أنك . يعني أنك وقعت في حب معالجك ، وماذا تفعل بالنسبة لهذه الحالة

 أو رمـا أنـك م تحـظ. ًداما تقع في حب الأفراد غر المتاحن، وأن معالجك مثال آخر لمثل هؤلاء الأفراد 

لـذلك معنـاه . ًمطلقا مثل هذا الدفء والقبول من شخص ما ، وتذوق هـذا الخـبرة مثـر بالنـسبة لـك

يجـب أن يـساعدك معالجـك . ودلالته ، حيث أننا كبشر ، كلنا في حاجة إلى شخص ما يرعانـا ويتقبلنـا 

اقع العملي ، على فهم هذه المشاعر ، وعندما تحصل على المزيد من سهولة التعامل مع ما يجري في الو

 . من المحتمل أنك سوف تعيش خبرة النمو الشخصي كنتيجة لذلك 

 

 كيف سوف يتناول معالجك ساع تصريحك بأنك وقعت في حبه ؟

ًالمعالج النفسي الذي يتسم بالأخلاق وجودة التـدريب سـوف يكـون منفتحـا ومرحبـا  ً

 و المكـان الآمـنالعـلاج النفـسي هـ. ًبالمناقشة التي تتناول مـشاعرك تجاهـه شخـصيا 
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. لمناقشة عمليات ما بن الأشخاص ، ومكن أن يحدث الكثر من النمو الشخصي مـن هـذه المارسـات 

 .يجب أن يتناول معالجك هذه الأخبار بلباقة ويكتشفها معك

غر مقبولة بن المعالج والعميل ، كـا " الرومانسية"ًمن الحيوي جدا أن تعرف بأن العلاقات 

 كـا سـبق –العـلاج النفـسي . المعالج الذي يجب أن يحافظ على عدم انتهاك هذا الحـد أنها مسئولية 

.  على اختلاف معظم العلاقات الأخرى في الحيـاة علاقـة في اتجـاه واحـد أو مـن جانـب واحـد–القول 

ًعندما تشارك معالجك خبراتك الانفعالية ، وأحيانا أسرارك ، فإنك تكون منفتحا وأكر حساسية في تل قي ً

ومن ذلك ، إذا استغل معالجك الحالة مـن الحـساسية المفرطـة ، . أكبر فائدة ممكنة من عملية العلاج 

ًووظف هذه المشاعر لمصلحته الشخصية بأي طريقة ، فإن ذلك مثل انتهاكـا أخلاقيـا صريحـا  ً عنـدما . ً

ع تقريـر بـسلوك ذلـك يحدث هذا في العلاج النفسي ، فإنك يجب أن تنهي عملية العلاج ، وتفكر في رف

أو جمعيـة أو هيئـة المعـالجن النفـسين ، إذا / المعالج إلى الجهة التي تصدر تراخيص مزاولـة المهنـة و

 .شعرت بالارتياح عند القيام بهذا 

 

 نصائح وإرشادات للعملاء في العلاج النفسي

لكتب في مرحلة تعلـيمهم  عشرات ، بل مئات االقد قرأو. المعالجون لديهم ميزة كبرة في مكتب العلاج

، وحضروا العشرات ، بل رما المئات من البرامج وورش العمل في مرحلة التدريب ، وأمـضوا الآلاف مـن 

عـلى الجانـب الآخـر ، عـلى العمـلاء أن . الساعات في مرحلة اكتساب خـبرة إجـراء الجلـسات الفعالـة 

التي تكلفهم الكثر مـن سات العلاج النفسي ًيتعلموا أيضا كيفية الاستثار الجيد عندما يذهبون إلى جل

رتقاء مـشاركتهم الفعالـة في ملعـب لإافيا يلي مؤشرات قليلة لمساعدة العملاء على . وقتهم وأموالهم 

 .والآن إلى النصائح والإرشادات . العلاج النفسي 

خـذ مـا .  دقيقـة50، ولكنهـا فقـط " سـاعة العـلاج " يطلق عليها : هذه ساعتك إجعلها منتجه 

، تجمـع أفكـارك ، وتـستعد  دقائق لتلـتقط أنفاسـك10ًل مبكرا يساوي قيمة أموالك بالوصو

 .لجلستك

ً لتكن مرئيا وملحوظا مبكرا ، ولكن دع المعالج يتحمل مسئولية :انس المنبه  ً الجلـسة في إنهـاء ً

 المعـالج لقد حصلت على ما يكفي للتفكر فيه أثناء الجلسة ، مكن أن يكون. وقتها المحدد 

 .مسئولاً عن الإنهاء
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 يعمل العلاج بصورة أفضل ، عندما تأخـذ مـا تعلمتـه وتطبقـه خـلال :اجعلها جزءاً من حياتك 

فيا بن الجلسات ، لاحظ المجالات في حياتـك التـي تحـب أن تكتـشفها . باقي أيام الأسبوع 

 .مع المعالج 

ياء التي تلاحظها حول نفسك أثنـاء  استخدم مفكرة لي تتأمل جلساتك ، وتدون الأش:مفكـرة 

ليست تلك الخاصة مفكرة أيـام شـبابك ، إنهـا فقـط مكـان لتـسجيل القليـل مـن . الأسبوع 

العلاج النفسي أكر من مجـرد . إنها مكن أن تحملها معك إلى الجلسات . الأفكار أو المشاعر 

لفـرد لعملياتـه العقليـة أنه دخول في فترة استبطان ، معنى ملاحظة ا. ًحضور موعد أسبوعيا

الخاصة من الأفكار ، والانطباعات أو المشاعر ، والتي يطلق عليها التأمل البـاطني ، والكتابـة 

 غر متأكـد مـاذا مكنـك أن .مثل الطريقة العملية لتدعيم تركيز المرء على انفعالاته الذاتية 

 :خذ على سبيل المثال : تدونه في مثل هذه المفكرة 

 . تغطيته الأسبوع الماضي تمما الذي -

 .ما الذي ترغب في مناقشته في المستقبل-

 .ما الذي تلاحظه حول نفسك هذا الأسبوع -

 .أو المعالج / ماذا تشعر حول العلاج و -

ًكن حريصا على سداد الأتعاب ، الجدولـة الزمنيـة ، وأسـئلة التـأمن في بدايـة : التعاملات أولاً 

ات سم بالرعونة من إنهاء الجلسة بإنجـاز انفعـالي واكتـشافلا شيء غر عملي ويت. الجلسات 

إبعد كل هذه الموضـوعات الماليـة مـن .  ومراجعة الشيكات كبرة يتبعه ثلاث دقائق لكتابة

 .الطريق منذ البداية 

بعــد تلــك البنــود المتعلقــة بالتعــاملات التجاريــة ، تــأي  الموضــوعات الخاصــة : ًالعلاقـة ثانيــا 

هذه مكن أن تكـون . إذا كانت هناك موضوعات ) ًذكرا كان أو أنثى (لجك بالعلاقة مع معا

 قد يكون التفكر في الإنهاء ، شعرت بالغضب بعد الجلسة الأخرة ، أنت قلق ماذا –أي شيء 

هذه الموضوعات ذات الصلة بالعلاقـة تأخـذ قمـة الأولويـات ، . يفكر فيك هو أو هي ، إلخ 

 .ت علاجك الأخرىلأنها سوف تؤثر على كل مجالا

هذان السؤالان مثلان حجر الأسـاس بالنـسبة للعمـلاء ماذا أريد ؟ كيف أشعر ؟ 

 .الذين يشعرون بالشلل شبه الكامل في التفكر أو التفاعل مع جلسة العـلاج 



 135

مـاذا . إذا وجدت نفسك في حالة توهان ، و لا تعرف عن ماذا تتكلم ، بالتأكيـد هنـاك حـل 

 : يقول الخبراء 
إذا كان قد سبق لك قضاء بعض الوقت في العلاج النفسي ، فإنه من المحتمل أن تكون على " 

 –في إحدى الجلسات كانت الأمور تتحرك إلى الأمام في سـهولة ويـسر . ألفة بجلسات العلاج 

ثـات بينـك دإنك تكتشف أشياء حول نفسك ، ومضات من البصرة تتناثر هنا وهناك ، والمحا

اسب في إيقاع مريح ، يطفوإلى ذهنك الكثر من الأفكار ، إلى حد أنـك ترغـب وبن المعالج تن

 ".في مضاعفة وقت الجلسة 

لا أحـد مـن . ًليـست متأكـدا مـن أيـن تبـدأ . وفي الجلسة التالية تفشل في تذكر أي شـييء 

إنـك . يد ًالموضوعات التي غطيتها من قبل ، والتي كانت تبدو جذابة جدا ، م يأي إلى الذهن شيء جد

إنك تسأل نفسك إذا ما كان العلاج النفسي لا يحقق أهـدافك ، . بدأت تقلق بأنك تبدد وقتك وأموالك 

 على أنك ألحقت اليـأس رما تقلق. أو إذا ما كنت قد فعلت كل ما تستطيع ، والآن جاء وقت التوقف 

الآن عـودة إلى و." عميـل صـعب " ، حيث سـوف يبـدأ هـو أو هـي في رؤيتـك عـلى أنـك من يعالجك

ماذا أريد ؟ وكيف أشعر ؟ معظم جلـسات العـلاج النفـسي مـر محطـة أو كـوبري : السؤالن السابقن 

. هذان السؤالان يقدمان في الإجابة عليها خريطة طريق محورية لك أثناء الجلسات . هذين السؤالن 

ف مـاذا تقـول ، فإنـك تـستطيع إذا وصلت إلى لحظة التوهان والشعور بأنك مشلول التفكر ، ولا تعـر

 سـوف يـساعد ذلـك المعـالج عـلى –تقولها بصوت عال  رما حتى –ًداما الرجوع إلى هذين السؤالن 

 .وبالتأكيد ستجد عنده الإجابة . معرفة ما تفكر فيه 

ًأحيانا يحـرم العمـلاء طـرح أسـئلتهم لأنهـم يعتقـدون أن طـرح الأسـئلة ضـد : إسأل أي شيء 

.  مسموح لك أن تسأل ما شئت حول مـا شـئت ، دع المعـالج يفـسر الحـدود أنت. القواعد 

هـو أو (تريد أن تعرف التفاصيل الشخصية ، الرأي المهني أو تفسر لشيء مـا قالـه أو فعلـه 

رما لا تحصل على إجابة مباشرة ، ولكن يجب أن تحصل عـلى سـبب . ؟ استمر وإسأل ) هي

 .نفسك في العمليةًلماذا لا ، وقد تتعلم شيئا ما حول 

كيــف .  راجــع حالتــك في أي وقــت أثنــاء العــلاج :حالــة الوحــدة أو الــشراكة 

 ًتعملان كلاكا معا ؟ كيف يفهم كل منكا الآخر ؟ هـل العـلاج مفيـد أو
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  حيـث يـشارك كـل مـنكاهنًضار عنـد هـذه النقطـة ؟ هـذا موذجيـا مناقـشة ذات اتجـا

 . بأفكاره 

نفـسي مكـان متميـز للمفكـرين لتجريـب المـشاعر، المـستمعن  العـلاج ال:جرب أشياء جديدة 

تريـد أن تكـرر المواجهـة ؟ مـارس . لمارسة التحدث ، الأفراد السلبين ليكونوا حاسمن ، إلخ

 .طرد شخص ما ؟ تدع نفسك تصرخ في وجه شخص ما ؟ العلاج النفسي مكان متفرد لهذا 

ًالعـلاج النفـسي أكـر قربـا . ح من معالجهم  الكثر من الناس يريدون نصائ:تعلم كيف تصطاد 

من مساعدتك على الوصـول بنفـسك إلى اسـتنتاجاتك الذاتيـة ، بـدلاً مـن أن يقـوم المعـالج 

ًيفيـدك هـذا في المـدى الطويـل ، ولكـن قـد يكـون محبطـا في الوقـت . باتخاذ القرارات لك 

 .الراهن

 كل هـذه الكراهيـة لماذا أكره رئيسي. تشعر كا تفعل / تفكر /  إسأل لماذا تسلك :إسأل لماذا 

 ؟ لماذا أنا بهذا القلق قبل الجلسات ؟ لماذا قميص المعالج يضايقني ؟

 بعض المعالجن قد كانوا يؤدون هذا العمـل منـذ وقـت طويـل ، إلى :تحدى اللغة الاصـطلاحية 

لـات عندما يقول المعـالج بعـض الك. حد أنهم يفترضون أن كل فرد يعرف ما يتحدثون عنه

 .التقنية ، والتي بالنسبة لك تعتبر غامضة وغر مفهومة إسأله ماذا يعني 

ًالعلاج النفسي مثل بيئة دافئة ومتعاطفة ، والتي تغري بالاعتقاد بأننا داما نسر عـلى نفـس 

يفترض المعالجون بأن العملاء يعرفون علـم الـنفس ومـصطلحاته ، لأنهـم يتحـدثون . الاتجاه والتفكر 

ًيفترض العملاء بأن المعالجن يفهمون لغتهم ، لأنه ، حسنا ، هذا ما نـدفع .  الطريقة طول الوقت بهذه

ولكن ، حيث الناس من وظائف مختلفة ، خبرات مختلفة ، وتعلـيم مختلـف ، فـإن حـالات . من أجله 

) لكتـابومـن بينهـا هـذا ا(توجـد بعـض الكتابـات ، المقـالات والإصـدارات . سوء الفهم مكن توقعها 

العميل المؤهل حـر في أن يطلـب . لتمكن العملاء للحصول على أقصى فائدة ممكنة من العلاج النفسي

يذهب هذا إلى كل التأملات ، الملاحظات ،  . ًممن يعالجه ، تحديد أي مصطلح يكون غامضا بالنسبة له

فع من أجلهـا للعـلاج عبـارة جزء من الخدمة والرعاية التي تد. التفسرات ، وتكليفات الواجب المنزلي 

أطلب منه أن يعطيـك الرعايـة الـصحيحة كاملـة بالطريقـة . عن الكلات التي يقولها المعالج لعملائه 

 . التي مكنك فهم مفرداتها وتطبيقها 
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العلاج النفسي مثل أحد الأماكن التي يكون فيها حـالات التفكـر : قل ما لديك من تفكر غريب 

ومـيض . مفاجئـة ؟ قلهـا رغبـة لـديك .  الواقع ، الأغرب هو الأكر قبولاً في. الغريب مقبولة 

بعض أشياء هي الأفضل تركـت دون "العبارة التي تقول . ى معينة ؟ تحدث حولها رحول ذك

ً، لا تطبق هنا إذا جاز التعبر ، وأنك يجب أن تتعلم شيئا ما مثرا" حديث ً. 

 أجـزاء مـن –ًعلى فهم أجزاء أكر عمقـا في داخلـك هذه الأفكار الغريبة ، مكن أن تساعدنا 

َّإذا كان على أن ألخص وظيفة العلاج النفسي إلى عنصر واحـد فريـد ، . نفسك قليلون يرونها 

ًليس فقط السطح الذي على السطح ، ولكن أيـضا . مكن أن يكون الفهم الأعمق لذات المرء 

ًالمادة الأكر عمقا أيضا  . ًة لها معنى عميق ، رما أكر عمقا مـا تدركـه بعض الأفكار الغريب. ً

 .نوع يشبه الأحلام 

.  ليس فقط مـن يكـون ، ولكـن مـن تتخيلـه أو تتخيلهـا أن تكـون :كن على وعي من يعالجك 

تحدث حول علاقتـك بالتفـصيل لـترى كيـف تـؤثر . شعوره أو شعورها نحوك وكيف تتخيل 

 .ىإسقاطاتك على هذه العلاقة والعلاقات الأخر

ة في أسـبوعك ، أو لـدت نفسك تتصفح تفاصيل عاديـة أو مبتذج إذا و:إذهب إلى ما هو أعمق 

إسـأل مـا . ًمر بحالات صمت محرج ، رما يكون هناك موضوع أكر عمقا تحاول أن تتفاداه 

خذ وقتـك . ناقش ما الذي تكتشفه حول نفسك. الذي م تكن تتحدث فيه ، وما تتحدث فيه

هوما هو عليـه " اء ادفع إلى ما هو ور. ، لماذا تفعل ما تفعله ماذا تشعر من أنت ،لتكتشف

في : " أو ..." أنـا أتعجـب لمـاذا أنـا " جـرب ، . ، وعالج بعض الأسـئلة الـصعبة أو مها يكن" 

 ... ".الأعاق ، أشعر حقيقة 

 بـدلاً .لـترك العـلاججـاهز سوف تعرف أنـك متى  منذ البداية ، تحدث حول :لا تخشى النهاية 

أوالهـرب بـسرعة ، دع العـلاج يكـون إحـدى التجـارب ذات النهايـة " القـص واللـصق " من 

باختصار ، فيا يلي ما تتوقـع أن . أنت الآن معد للدخول في مرحلة الانتهاء . الجيدة حقيقة 

 :تفعله أثناء الانتهاء 

  .راجع ما قد تعلمته حول نفسك-1

تفعـل ًم تكن قادرا على تحقيقها في العلاج ، وماذا ) إذا كانت موجودة ( ناقش أي الأهداف -2

 .إزاءها 

  .ضع خطتك لما بعد الرعاية ، كل ما سوف تقوم بفعله بعد العلاج-3
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استرجع الذكريات حول علاقة العلاج ، متى شعرت أنك موضـع الرعايـة ، متـى أوصـلك هـو -4

 .أوهي إلى الجنون ،متى عشتا لحظات ذات معنى رائع ، إلخ 

ً كرحلة مرحة ؟ ليست كلها كذلك ، رما كان بعضها مرضيا ، وبعضها صـعبا بـصورة هل تبدو ً

 الانتهاء الجيد يشبه التخرج من الجامعة ، والناس في حفلات التخـرج يـضحكون ويبكـون في .لا تصدق

لقـد أمـضيتا . ًأنك تقول وداعا لشخص ما شاركته معظـم أفكـارك وتجاربـك الحميمـة . نفس الوقت 

 .ًة معا ولكنك الآن مجهز بكل القدرات لي تطر مفردك ، وذلك يستحق التحية والتهنئة رحلة مثر

استحضر الأحلام ، أحلام اليقظة والتخيلات ، وخاصـة تلـك المتعلقـة بـالعلاج : استمر في حلمك 

. ًغالبا ، يكون لدى الناس الكثر من هذه المواد عنـدما يكونـون في العـلاج النفـسي . النفسي 

 .ًكن أن يكون اكتشاف هذا ممتعا بصورة لا تصدقم

 يطلب بعض الناس إحداث التغير ، ولكـنهم يـشعرون بعـدم الارتيـاح عنـدما :اسمح بالتغير 

إقبل هذا إذا كنت تسعى إلى التغير ، من المحتمل أن الأشياء سوف تتغر ، . يحدث بالفعل 

الأكـل ، مـشكلة جنـسية ، صراعـات بـن اضـطراب . ًوأنها قد تتطلب تغيرا أكبر ما تعتقـد 

ً هذه قد تتطلب تغيـرا كبـرا شـاملاً ، ولـيس مجـرد تنـاول بعـض –حالة إدمان الأشخاص ،  ً

 .الأعراض السطحية 

 العــلاج النفـسي يــشبه الاشـتراك في برنـامج تــدريبي حيـث تكــون أنـت مــادة :انـدمج ومتـع 

 ، قابل للدراسة ومحفز للقيـام بـبعض )فضولي(ًإذا كنت حريصا على تعلم المزيد . الموضوع 

الأعال ، فإن العلاج النفسي مكن أن يكون التحدى الأكبر ، والبرامج التعليمية الواعدة التـي 

 .م يسبق أن عشت خبرتها
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 الفصل الثامن

 

 

 طبيعة عملية العلاج النفسي
 

 

في أحسن الأحوال ، هذه الذات الجديدة . العلاج النفسي عبارة عن عملية ، تلك التي تغر رؤية الذات 

عبارة عن مفهوم الذات الأكر فائـدة ، ولكـن مـن الـصعب توقـع أن العـلاج النفـسي مكـن أن ينـشئ 

إذا استطاع أن يشق طريقه إلى الحقيقـة ، يكـون قـد حقـق أقـصى درجـة . ذلك ليس مهمته . حقيقة 

لنهاية تتمثـل في مـساعدة العميـل المـريض عـلى وظيفة العلاج النفسي الأساسية والكاملة في ا. للنجاح 

ًالتعامل مع خطأ جوهري واحد ؛ عبارة عن الاعتقاد بأن الغضب يحقق له شيئا ما يريده ، وعن طريق 

ما يـصل إلى أي مدى يصل إليه ، سوف يتحقق بأن هذا خطأ ، عنـد. تبرير الهجوم ، فإنه يحمي نفسه 

 ً.هذه النقطة ، قد يتم انقاذه عملياإلى 

عـلى العكـس مـن ذلـك ، . لا يدخل العملاء هذه العلاقة العلاجية بهذا الهدف في أذهـانهم 

يتمثـل غرضـهم في . مثل هذه المفاهيم تعني القليل بالنسبة لهم ، أو سوف لا يحتاجون إلى مـساعدة 

زنهم يعتمـد تـوا. استعادة مفهومهم عن الذات بالضبط كا هو ، ولكن بدون المعاناة التـي يـستلزمها 

وأنه بالنسبة للعقل الـسليم ، مـن الواضـح أن . ًالكامل على الاعتقاد غر السليم عقليا بأن هذا ممكن 

في الأوهام من السهل تحقيق المستحيل . هذا مستحيل ، إن ما يسعون إلى تحقيقه هو نوع من السحر

الآن . اتورة الحساب قد دفع العميل المريض بالفعل ف. ولكن فقط على حساب جعل الأوهام حقيقة ، 

 " .أفضل " ًهو يريد وها 

. المـريض والمعـالج متباينـان كـل مـن في البداية ، يكـون حينئـذ ، هـدف 

ولكـن مفـاهيمها ، ًالعميل وأيضا المعالج قد يتمسكان باعتزاز بالمفاهيم الخاطئة 

 يأمـل العميـل إلى أن يـتعلم كيـف يحـصل عـلى. عن التحـسن لا تـزال مختلفـة 
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إنه يأمل في الواقع أن يكون المفهوم عـن . مفهومه عن الذاتفي تغير أي ريدها دون يات التي  التغير

إنـه . إلى داخلـهالقوى السحرية التي يسعى إليها في العلاج النفسي لتوصيل ًذاته مستقرا بصورة كافية 

تـي يراهـا هـي الـذات ال. ، وما هو محدود ، لا حـدود لـه  للأذى غر ذلكيريد أن يجعل ما هو عرضة

  .*، ويسعى أن يخدمه هواه بصورة أفضل) ذلك الذي يجعل إلهه هواه(هواه 

، يجب أن يريد تغير مفهوم العميـل عـن ًمهنيابصرف النظر عن مدى إخلاص المعالج نفسه 

. توفيـق أو تـسوية الاختلافـات عـن تعبر مهمـة العـلاج النفـسي . ذاته بطريقة ما يعتقد أنها حقيقية 

عو إلى الأمل ، سوف يتعلم كلاها التنـازل عـن أهـدافها الأصـلية ، لأنـه فقـط في العلاقـات بصورة تد

هناك مفر من أن يقبـل كـل مـن العمـلاء والمعـالجن  في البداية ، ليس. مكن العثور على قارب النجاة

 في النهايـة هإنـ. ًامـا مـن الإمـاءات الـسحريةعلى السواء الأهداف غر المعقولة ، والتي ليست خالية م

 .يحدث تراجع في أذهان كلا الطرفن

 

 مراحل العلاج النفسي 

الالتزام ، العملية : تشر الدراسات التي تتناول العلاقة في العلاج النفسي إلى أنها مر بأربع مراحل أساسية 

 معقولـة قبـل لكل مرحلة مهامها الذاتية ومراحلها الفرعية ، ويجـب أن تـتم بـصورة. ، التغير ، والإنهاء 

إدراك المعالج ، الدافع ، : هي " الالتزام " الأوجه ذات الصلة مرحلة . إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية

البحث عن الأماط ، وبصفة خاصة الخروج مـن الـدوائر المغلقـة أو حلقـات . للتدخلوالملاءمة التقنية 

، كـا هـو الحـال مـع الحـصول  "العملية"همة في مرحلة التغذية المرتدة الإيجابية المرضية أحد المهام الم

الـتخلص مـن المـرض ، المبـادأة  "التغيـر"يتطلـب . على معلومـات جديـدة ودمـج المكاسـب العلاجيـة 

بالدخول في حياة نفسية جديدة أكر صحة وتطوير إجـراءات ملامـة للحايـة والمحافظـة عـلى القـوى 

ه والاعـتراف المتبـادل طوير اتجاه علاج المريض النفـسي نحـو ذاتـت "الإنهاء"يتطلب . المكتسبة الجديدة 

لكـل مرحلـة مهامهـا وصـعوباتها ذات الخـصائص الذاتيـة ، .  والذاتية بن العميل والمعالج للاستقلالية

وتتطلب تاكتيكات معينة في التدخلات المختلفة ، تحديد الخطوات العلاجية لكل مرحلة يسمح بالمزيد 

 .ة الفعالةي العلاجمن الاستراتيجية

                                                 
  الفصل الأول– شكل العلاج بالشعوذة والدجل أنظر  *
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ًمن الصعب أن تجد في الأدبيات تعريفا للعلاج النفسي ملاما ، وبصفة خاصة ذلك التعريـف  ً

الذي مكن أن يكون شاملاً ، لي يضم كل النظم والأشكال الحالية دون أن تفقـد المحافظـة عـلى دقـة 

قة ذات غرض وإرادة بـن عـلى علا" راض هذا الفصل ، مكن تعريف العلاج النفسي بأنه غلأ. المفاهيم 

الأقل شحصن ، أحدها ذلك الذي يفترض أنه يعرف ماذا يفعل ، والآخـر ذلـك الـذي يريـد المـساعدة 

هذه الصياغة عن عمد من نطاق حالات العلاج النفسي أي نوع مـن تستبعد . لتغير حياته إلى الأفضل 

غر المحددة التي مارس على شـخص بالحـضور ، ًالمحادثات الودودة ، وجيدة المقصد ، وأيضا التأثرات 

 :نتناول الآن بالتفصيل بعض العناصر في هذا التعريف. الشخصية أو الوجدان الذي يظهره الآخرون 

؛ معنـى " علاقـة "أولاً ، والأكر أهمية ، العلاج النفسي قبل كل شيء وفي الأساس عبـارة عـن 

والمثابرة ، والتي مكن المحافظـة عليهـا حتـى أثنـاء فـترات أنه يتطلب إقامة نوع من الألفة المتاسكة 

ًثانيا ، إنها علاقة ذات غرض ، معنى أنها ليست صدفة أو عارضـة ، ولكـن لهـا غـرض . الانفصال المادي 

عـلى الـرغم . ًثالثا ، إنها علاقة أنشئت عن طيب خاطر من الطرفن . معنى يبرر قيامها ، ويضفي عليها 

الهدف من العـلاج ، وكيـف مكـن أن ة قد لا تكون واضحة في حالات العلاج ، حيث من أن هذه النقط

ً للصياغة ، ومع ذلك ، يعتبر هـذا عنـصرا محوريـا في التعريـف ، لأنـه ًاتحقيق هذا الهدف ليس خاضع ً

قـة يتضمن ، الحاجة إلى الاتفاق ، بالنسبة للقـرار ، وعـلى الأقـل ، إلى حـد مـا ، بالنـسبة للالتـزام بالعلا

 .العلاجية وأهدافها 

 : والذي يعني " ماذا يفعل) أو يفترض أنه يعرف(ذلك الشخص الذي يعرف " المعالج هو 

ًأنه على وعي بأنـه مـارس تـدخلاً علاجيـا ، الـذي يتطلـب مهـارة مهنيـة ، سـلوكا صـحيحا ، -1 ً ً

 ومسئولية ؛

ا من ذاته دون توقع أن  لتقديم شيء مًاًلديه القدرة على أن يكون سخيا في العلاقة ، مستعد-2

 لبي العميل حاجاته الوجدانية ؛ي

؛ بالعمليات التنموية ، ) وخاصة الطبيب النفسي(لديه معرفة تشغيلية بهيكل ووظائف المخ -3

التكيفيــة ، والدفاعيــة ، بأســباب وآليــات الأمــراض النفــسية ، والتقنيــات المطلوبــة لتدخلــه 

 العلاجي المخطط ؛
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نشاء وتدعيم العلاقة ، للحصول على وتفـسر البيانـات ذات الـصلة ، لديه المهارات اللازمة لإ-4

 .وللاختيار والرصد الرقاي لاستراتيجيات التدخل الملامة 

إلى الأفضل ، الـذي يعـرف ) أو حياتها(الشخص الذي يريد المساعدة لي يغر حياته " ًأخرا ، 

أولاً ، يجـب :  إلى موقف العـلاج النفـسي بأنه المريض أو العميل ، يجب أن يضيف على الأقل عنصرين

أن يكون لديه هو أو هي حد أدى من الدافع لتحسن حياته أو حياتها ، والتي لا مكن أن تكـون عـلى 

في الواقع ، من بن مهام المعالج الأساسية التأكـد . مستوى من الوضوح المعتاد كا قد يعتقد في البداية 

قائص التي تتصف بها طريقة حياته الحالية ، وأنـه يرغـب في الأفـضل من أن العميل على وعي تام بالن

عادة ، لا يبحـث . بالنسبة لنفسه ، وأنه مستعد للتعاون مع المعالج وصولاً إلى التقدم والتنمية الذاتية 

المعالج ، ولكنهم بدلاً من ذلك يحاولون إرضاء حاجاتهم الوجدانية ، الاعتاد على العملاء عن مساعدة 

 .ًص ما ، وأحيانا يجدون المتعة في العقاب أو التعرض للإيذاءشخ

تتمثل المهمة الأساسية الأخرى للمعالج في تحويل هذه الرغبـات إلى تحـالف عمـل لتحقيـق 

في الواقع ، تحويل العميـل إلى مرشـح ملائـم للعـلاج النفـسي ، وقيادتـه أو قيادتهـا إلى . هدف مشترك 

شكل المهمة الأكر صعوبة ، المعقدة ، والمحبطة في كل مراحل عمليـة يج نقطة الانطلاق إلى بداية العلا

 ً.عندما يتحقق هذا ، فإن الباقي أسهل نسبيا. العلاج

 

 مراحل العلاج

 النفسي القائم على علـوم الـنفس ، قـد صتطور أي شكل من أشكال العلاج النفسي الطبي ، وعلى الأخ

الفرعيـة الذاتيـة، وخصائـصها ذات أوجههـا حـل ، لكـل منهـا ينظر إليه على أنه ينقـسم إلى أربعـة مرا

الترتيب والتنمية الصحيحن لكـل مرحلـة مـن الأمـور المحوريـة ، إذا كـان لابـد مـن . العناصر المتميزة 

ًتحقيق التقدم العلاجي ، وقد يكون من الضروري بن وقت وآخر تعـديل الاسـتراتيجية الـشاملة طبقـا 

متعدد الأبعاد يلقي بضغوط شديدة على استخدام مبدأ التنمية خطوة خطـوة العلاج . لمرحلة العلاقة 

سوف نصف هنـا بإيجـاز كـلاً مـن هـذه . ، وإجراء التحليل المستمر للتاكتيكات الضرورية لكل خطوة 

 .المراحل ونوفر التعريف الأكر أهمية لكل منها ، والحدود المفاهيمية 
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 مراحل العلاقة العلاجية 

 . الملاءمة التقنية – الدافع –إدراك المعالج : الالتزام -1

 . الاندماج – معلومات جديدة – البحث عن أماط :العملية العلاجية -2

 . التدعيم – المبادأة – التخلي أو الإقلاع عن :التغير -3

 . حرية لتصرف أو الاستقلال – الإذن أو الموافقة الرسمية – المنح أو الاعتراف :الإنهاء -4

 

 الإلتزام-1

 ، حيث يقرر فيها العميل والمعالج تكريس الكثـر مـن وقـت ، طاقـة ، لالتزام عبارة عن المرحلة الأوليا

ًأحيانا يجد المعالج نفسه مترددا لدخول تلك المرحلة . وإمكانيات كل منها لتحقيق الأهداف العلاجية  ً

ض ، أو على الأقل يجـب أن ، وعندما تكون هذه هي الحالة ، عليه أن يختار عدم معالجة العميل المري

يـستطيع العميـل أن يلـزم نفـسه في الحـال ، . يؤخر العلاج إلى أن يحدد ويـصلح أسـباب هـذا الـتردد 

ًوبدون وعي وآليا ، أو قد يطلب مقدما فترة استكشافية  ً. 

دى إدراكـه للمعـالج ، أو المـ) 1: (العناصر المؤثرة على القرار الذي يتخذه العميل تتمثـل في 

جيدة نحو العميل ، بالإضـافة إلى مـا ميول  ، تعاطف أو يقدر على أساسه ما يتميز به من جدارةالذي 

قد  . فة وجودة دافعهكثا) 2. (إذا كان متلك النفوذ أو القدرة التي يفتقر إليها العميل ويريد اكتسابها 

جـرد إرضـاء حاجـاتهم يتلاشي في الحال دفء ومهارة المعالجن أمام العملاء الـذين يـسعون فقـط إلى م

التي تجلب عليهم الأذى ، ما م ينجح المعالج في إقناع العميل لتغير دافعـه أو إغرائـه بآفـاق الجهـود 

 . الشاقة اللازمة لإحداث التغير 

الملاءمة التقنية أو المدى الذي مكن أن تتفق فيه خصائص العميـل التعليميـة ، الشخـصية ، 

بعض العملاء مكن أن يظهروا مقاومـة جافـة . مع طريقة العلاج المقترحةوالخبرات المكتسبة  السابقة 

ًأحيانـا قـد يكـون مـن الـضروري . بالنسبة لتقنيات معينة ، بينا سوف يقبلون أخـرى باسـتعداد أكـبر

ر الطريقـة العمليـة المـشار إليهـا تطبيق تقنية تفصيلاً بحسب الحالة أثنـاء مرحلـة الالتـزام، مـع تـأخ

 .الية للمراحل الت
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 العملية العلاجية-2

 

ا إلى ثلاثـة هكـن تقـسيمإنه م. ًتشكل العملية المرحلة الأكر تعقيدا ، وتعتبر النشاط المحوري في العلاج

تختلف الأهمية النـسبية لكـل . البحث عن أماط ، جمع معلومات حديثة ، والاندماج  : أوجه متزامنة

كن ، في كـل الحـالات ، في المراحـل الأوليـة لهـذه الخطـوة ًوجه ، طبقا لنوع المشكلة ومط المريض ، ول

يجب أن تأخذ العملية في الاعتبـار . الإحساس بالحركة النفسية أكر أهمية من طبيعة تلك الحركة ذاتها

 .ذاتهيعيه الذي أصبح نفسه ًأن حمل العميل على أن يصبح واعيا بشيء ما أكر أهمية من الشيء 
 

  :البحث عن أماط 

ًاهر النفسية ومؤشراتها السلوكية لا تحدث فقط بأية طريقة ، ولكنها بـدلاً مـن ذلـك تـسر طبقـا الظو

لبعض القواعد والممرات ، والتي تعتبر إلى حد ما أقل أو أكر خصوصية للشخص ذاته معنـى أنهـا مـن 

ار أو الـسياق الـذي توصف الأماط المرضية بأنها مسرفة في الجمود ، وأنها لا تساير الإط. ساته المميزة

 . للمريض غر مناسبة ، كا أنها تكون مؤذيةتجري حينئذ في خلاله ، وأنها تتكرر بطريقة 

تحديد ، مييـز  . التفاعلات–السلوك الضارة ) دوائر( حلقات – اندفاعات –التكرارات : تمثل الأماط  في ت

ًأنها موجودة ، مثل محـورا جوهريـا في ، والتخلص من هذه الأماط ، سواء كان المريض يعي أو لا يعي  ً

ًالعملية ، ورما تكون تلك التي تـوفر اختبـارا صـارما لمهـارة المعـالج التقنيـة  عبـارة عـن " التكـرارات. "ً

الأماط الأكر بساطة ، وأنه من السهل تحديدها من خلال تقدمها غر الملائم ، بدون عوامـل خارجيـة 

عنـدما يحـدث مثـل . قة ربط مقترنة واضحة بالسياق العام للموقـفظاهرة ، التي تفجرها ، ودون حل

هذا النمط بصورة منتظمة ، فإن تحديد العناصر العامة في الموقف الـذي تحـدث فيـه يـوفر الأمـارات 

، ورما بطريقة درامية بسبب مثرات معينة والتي " تندفع فجأة" ًأحيانا الأماط المتكررة . الأولى لمعناه 

. لامـة في ذاتهـا ، ولكنهـا تعمـل كـذناد البندقيـة المحـشوة بالبـارود والجـاهزة للانطـلاق تكون غـر م

 عبارة عن أماط متتالية تكرارية ، والتي يعتمد كل منها عـلى الأخـرى "حلقات أو دوائر السلوك الضار"

بـصورة لا عن طريق تأثر التغذية المرتدة الإيجـاي ، وهكـذه مكـن أن يحـافظ عـلى دوريتهـا الذاتيـة 

هذه الأماط مهمة إلى حد كبر في علم الأمراض النفسية ، حيـث أنهـا مـسئولة عـن اسـتمرارية . نهائية

ــسببة  ــة الم ــل الوبائي ــاء العوام ــد اختف ــة ، بع ــة طويل ــترة زمني ــدى ف ــرض النفــسي عــلى م  حــالات الم
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لة، تحديد الحلقة أو يجب أن يتبع هذه الدوائر الضارة أو الخبيثة التشغيلية في كل حا. للمرض النفسي

فـيا يـلي نوعـان مـن . ، حيث سوف يكون التدخل الملائم أكر كفاءة وفعاليـة الأضعفعنصر الدائرة 

 ) 2 ، 1الشكل ) (1980(الدوائر الضارة والتي انتشرت في الخبرة العلاجية في أوائل العقد الثامن 

 )1(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، بصفة عامة تبدأ موقف صراع يتضمن شخـصيات مهمـة في الدائرة ا لضارة أو الخبيثة ) 1(الشكل 

بيئة العميل ، ذلك الموقف الذي يستدخل أو يدخل إلى باطن العميـل ، ويتحـول إلى صراع نفـسي 

استدعاء هذا الصراع الداخلي أو ما هو قريب منه إلى وعي العميل المريض يولـد القلـق ، . داخلي 

 لتفـادي الخـبرة غـر *فاعي الناتج عـن ميكانيزمـات الـدفاعوالذي بدوره يحرك ذاتيا رد الفعل الد

تولد صراعات التي ًحيث أن هذه الميكانزمات لا تتفق كثرا مع المتطلبات الحقيقية للبيئة . السارة

أخرى تستدخل أو تدخل إلى باطن العميل أو التي تنشط الـصراعات خارجية جديدة ، والتي مرة 

  .الداخلية القامة بالفعل

 

 

 

 

                                                 
 يصمم لمنـع دخـول الـوعي إلى حقيقـة غـر سـارة أو – ما في ذلك التفكر والشعور –أي نشاط :  ميكانزمات الدفاع  *

الإنكـار ، تفكـك أو تعـدد الشخـصية ، : هـذه الآليـات كثـرة ، نـذكر منهـا . خزية أو مثرة للقلق أو تهـدد الـذاتم

 .الإسقاط الوهمي ، الفكاهة ، التسامي

الصراع النفسي

 تنشيط الإدخال إلى باطن الشخصية القلق

 الصراعات مع البيئة 

ت الدفاعيةالآليا
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 )2(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، وتـداعيات ردود الفعـل * الدائرة الـضارة أوالخبيثـة مكـن أن تنـتج عـن خـسارة أو فقـد–) 2(الشكل 

ًالتي إذا م تعالج سريعا وبفعالية أو تزامنت مع ظروف أخرى تضعف قدرات الفرد التكيفية الحزينة ، 

يـستطيع . تمرت تنشط آليـات النقـل العـصبيفإنها تتطور إلى موقف الكرب أو الضائقة ، والتي إذا اس

النشاط المفرط لهذه الآليات أن يستهلك قواها ، ومن ثم تـؤدى إلى إفـرازات كيميائيـة داخـل الجـسم 

نقـص الاهـتام مـا يحـيط بـالمرء ، . واليـأس / العجـز / ، ومن ثم الإحباط " التأثر الاكتئاي"تنتهي إلى 

درات ، يترك العميل المكتئب في موقف العجز التنافسي ، وقـد يـصبح والتقييد العام لكل الأنشطة والمبا

  .الفقدان الخبيثة / ًعرضة للمعاناة من دورة أخرى تبدأ أيضا بدائرة الخسران 

التكرارات في العلاقة تتفق مع ما يطلق عليه الانتقـال في التحليـل النفـسي، عنـد الإشـارة إلى 

ً التكرار مكن تناولها بصورة أفضل عند تفسرها وتـصحيحها مبكـرا –هذه الأنواع من الانتقال . المعالج 

على الجانب الآخر ، عندما تكون من النوع الإيجاي القابل لـلإدارة ، . ، عندما تكون من الأنواع السلبية

التكـرارات . فقد يسمح بها ، ورما تدعم خلال مرحلة العملية بكاملها ، وحتى أثناء مرحلة إحداث التغير

ًفي العلاقات خارج الموقف العلاجي شائعة جدا ، ويجب إدارتها بنفس الطريقة لأي نوع آخر مـن الـنمط 

بصفة عامة ، حتى في الحالات التي تبدو أن لهـا تـأثرات مفيـدة ، فـإن الأمـاط المتكـررة مثـل . التكراري 

 ترجع بدقـة حريـة العميـل فيالمعالجـة الـشاملة ، الكاملـة ، يجـب أن تـس. ظاهرة آلية ، جامدة ، وقهرية

                                                 
وفاة أحد أعـضاء الأسرة ، الطـلاق ، التـسريح مـن الوظيفـة عـدم القـدرة عـلى :  من أمثلة حالات الخسارة أو الفقد  *

 .ز كلي ، إلخالعمل لمرض أو عج

الكرب أو الضائقة

العصبيالنقل  

 التأثر الاكتئاي

 الفقد/ الخسران 

 نقص الاهتام في 
 محيط المرء

اليأس/ العجز / الإحباط   
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التصرف ، على الرغم من أن تصحيح أماط العلاقة غر الضارة مكـن بـصفة عامـة تأجيلهـا إلى المرحلـة 

 .الأخرة

 

 الحصول على معلومات جديدة 

الحصول على معلومات جديدة مثل جزء  العملية الذي ينمي في المريض الهياكل المعرفيـة والانفعاليـة 

 .يح أخطائه ، تعويض عيوبه ، وحل صراعاتهاللازمة لتصح

 .  الاقتراح – التشريط – الاكتشاف – المثال –المبدأ : الحصول على معلومات جديدة في عملية العلاج النفسي 

أوامر محددة ، تعليات مباشرة أو تحذيرات ، تـشبه في كـل الأوجـه تلـك " المبدأ " يتضمن 

بطريقة غر محددة، عندما مثل المعالج للمـريض تجـسيد " المثال"يعمل . المطبقة في التعليم التقليدي

 تحقيقـه في داخـل ذاتـه، وبطريقـة محـددة عنـدما يـشكل المعـالج أفعـالاً واتجاهـات ما يريد الأخـر

بأنه العملية التي ) أو البصرة" (الاكتشاف"مكن تعريف . ًمحسوسة للمريض، ويرصد رقابيا تعلمه لها 

إنه يشبه إلى حد كبـر العمليـة . ح المعنى، الأهمية ، النمط ، والغرض من خبرة مامن خلالها يتم توضي

في كـل المـصطلحات غـر . الابتكارية ، ويتكون من نفس المراحل ، الإعداد ، الحضانة ، الإلهام ، الإتقان 

معـان المحددة بدقة ، مكن اعتبارها مثل ذلك الاكتشاف الذي يصل إليه العميل المريض حيث يعطـي 

، " التـشريط"يتـضمن . ًجديدة لخبرات معروفة بالفعل ، ولكـن تـم تقييمهـا سـابقا بطريقـة مختلفـة 

عبـارة عـن " الاقتراحـات"ًأخـرا . التطبيق العلاجي العملي لمبـادئ الـتعلم التقليديـة وتعـديل الـسلوك

كنتيجة للطريقـة القاعدة التي تتفادي وتغر مسار موضوع وظائف الوعي في التقييم الحساس ، سواء 

 .التي قدمت ، أو ترجع إلى حالة وعي العميل المريض في وقت معن

 

 مرحلة التغير-3

 

 توجد ثلاثة أوجه مهمـة في هـذه المرحلـة. تتبع مرحلة التغير العملية ، ومثل الاستنتاج والنجاح 

 عـن رفـض المـرض الأول عبارة. ً معا لتأكيد نتائج علاجية دامةوالتي تحتاج إلى أن تكون متضامنة

ما في ذلك التخلي عن كل العناصر ذات الصلة، سواء كانت سارة مثل العلاقة الإيجابية مع المعالج 

 .، أو كانت مفيدة مثل تلك الطرق الكثرة التي يتخلي فيها المرء عن المسئولية بحجـة أنـه مـريض

 طـي كـل هـذه الأسـبابهذه العملية للرفض أو التخلي قريبة من الحزن ، وعـلى المـريض أن يتخ
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للمتبقي من المرض ، والتأكيد لنفسه ، بأنه ، على الرغم مـن هـذه الأسـباب ، فإنـه يفـضل أداء حالتـه 

الوجهان الآخران للتغير عبارة عن مبادأة أماط التصرف الحر ، المناسب والتطـوعي . الصحية الجديدة 

دعيم هذه الأماط خـلال خلـق هياكـل عقليـة ً، والتي تحل محل السلوكيات المرضية القدمة ، وأخرا ت

قادرة على اكتشاف ، زلزلة ، وتحييد أي تكرار لانتكاسة مرضية أو مكانيزم دائرة خبيثـة التـي مكـن أن 

بـصورة متكـررة ، يعنـي هـذا ، المثـابرة عـلى تبنـي العـادات الـصحية العقليـة ، . تطفو عـلى الـسطح 

يتنـاول القـسم التـالي كيفيـة . ية من أجل الأغراض الوقائية والتطبيق الدائم للتقنيات النفسية الشخص

 .التغلب على العادات العقلية السيئة

  خطوة 14 –التغلب على عادات الصحة العقلية السيئة 

سيئة التي يجـب التغلـب عليهـا لأنهـا ) عقلية(السيئة تخلق عادات ذهنية ) النفسية(العقلية الصحة 

ًحسنا، إنهـا ليـست بهـذه . دات عقلية جيدة، وتتفادي العادات السيئةمكنك أن تطور عا. غر ضرورية

ولكـن ... السهولة ، ولكنك تستطيع أن تتفادى قبول الأماط العقلية السلبية، ومارس التفكر الـصحيح 

 . ماذا يعني ذلك وكيف ؟ فيا يلي الخطوات 

 ً ، إذا كان ذلك ممكنا  صحح المهام التي تتصف بالكرب والضيق في حياتك بطريقة منتجة-1

ًإذا استطاع المرء أن يقبل العقبة وحـاول التغلـب عليهـا ، فإنـه هـو أو هـي سـوف يكتـسب إحـساسا 

ًإنك فقط تـضعها جانبـا أو في حالـة إنكـار . تذكر أن تجاهل المشكلة لا يساوي التغلب عليها. بالإنجاز 

 .وجودها

  لا تتمسك بالأفكار السلبية -2

شيء مـا سـوف أفكـر في . م يعد الأمر ذات أهميـة" ًأو هائجا ، إبدأ أن تقول لنفسك ًإذا كنت منزعجا 

هـذا للمحاولـة ، .  تحبـهTVشاهد برنـامج . ً وحينئذ إقرأ شيئا ما ، اكتب مذكرة أو خطاب –... " آخر 

 .الغضب يهيمن على أفكارك أو حديثكوليس لأن تدع القلق أو 

 !!اتحسنسوف ! أريد أن أتحسن "  حينئذ قل ً إقبل ظروفك وداما نفسك ، ولكن-3

 . يجب أن تقبل وتحب نفسك بكل محاسنك وعيوبك ، قبل أن تستطيع تحسن نفسك حقيقة
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ً تدريجيا سوف تصبح أقـل إحباطـا مـع قليـ-4 ، وفي النهايـة ل مـن الأحـداث ، الخـوف أو التـشويشً

ًتستطيع تناول مشكلات كبرة أيضا ، لذلك ، ارفع رأسك عاليا ً ، حاول أن يبتسم ، وسريعـا سـوف ً

 .لا يعتريك الارتباك 

 . القوي من مسك نفسه عند الغضب !  لا تغضب -5

حـاول أن تغنـي ، . بهذه الطريقة تستطيع أن تتحرر من كل الأم المضغوط والطاقـة الـسلبية: تسامي 

 .تستمع إلى الموسيقى ، أو مارس بعض الرياضة

 .داتك العقلية  توقع التحسن في نفسك وعا-6

لذلك توقع أشـياء جيـدة في ذهنـك وفي حياتـك، وتوقـع بعـض . سوف يحاول العقل تحقيق تطلعاتك 

 .ًلا تنتظر ، وإلاً سوف تنحيه جانبا . التقدم في ذاتك 

ًإبذل جهودا مسبقة احترازية لاتباعها حول أفكارك ، ضع وعودا وحافظ عليها ، واتباع نوعا من الخطط  ً ً

قـل ، أهـلاً ، إجـر مكالمـات . أغراضك ، مـن سـار عـلى الـدرب وصـلخدمة كن جهودك في لت. الجيدة 

ًتناول المشكلات والاختلافات شـيئا فـشيئا ؛ لـيس مطلوبـا أن تكـون تغـرات . أشكرك"اكتب . تليفونية  ً ً

فقط تذكر المحافظة على حيويـة جهـودك ، وأن تـرى أنهـا .  إن الموقف ليس كل شيء أو لا شيء-كبرة

 . خطوة خطوة : فذ تن

 عدوك / ً لا تكن كارها لصديقك -7

 استخدام القوة أو الدخول في –ليتداخل انتقامك مع تنمية راحة بالك ! ًإن ذلك يعني أن تكون حليا 

ًحروب ، سوف تكون عمليا غر مفيدة في الأجل الطويل، على الرغم مـن أنهـا قـد تـوفر بعـض حـالات 

يجب أن تدرك أن كل شخص لديـه القـدرة . تحاول تغير الناس الآخرين" لا"ولكن . الرضا قصرة الأجل

ًبدلاً من ذلك ، تستطيع أن تكون متعاطفا ومفكرا ، بـصرف النظـر . على اتخاذ قراراته الذاتية في الحياة ً

 ! عن ما مكن أن يقوله الآخرون أو قد يفكرون فيه 

 . للمصداقية ًإلى الأفكار الثانية تحقيقا" الاستاع "  افحص -8

 ًوفـسرت ، مـا تـسمعه ، فإنـك لا تكـون قـد سـمعت شـيئا مـن " ابتكـرت أو اخترعـت " ادرك أنك إذا 

هــذه الأنــواع مــن .... " ســمعت أن "أو..." إننــي أرى أن هــذا يبــدو" تفــادي القــول أو التفكــر،. هــذا

سلبية حـول مـا سـمعته ًالاتهامات تعتبر أحكاما غر عادلة ، ومن ثم ، يجب أن تتشكك في تفسراتك ال

 .أو رأيته 

 كن عـادلاً وغـر متحيـز في كـل تفـسراتك المجـردة أو المحـسوسة عنـد عبـور -9

 الحالات المزاجية ، التعبرية أو الأفعال غر الظاهرة من الآخرين الذين لا تثـق
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ًلا تحكـم عـلى النـاس خطـأ عـلى ) . دون وجه حـق( أو الذين قد ترغب في الهيمنة عليهم –بهم 

 .أسس واهية أو ضارة

ًتهام زورا وبهتانا لشخص يكون بريئا ، ولكنه يعبر عن كراهيـة لـشخص غـر مرغـوب الإيوجد خطر في  ً ً

فيه قد يطبق عليه المرء إدراكات تقوم على شائعات أو معلومات غر مؤكدة أو تحيز شـخص ، كـا في 

  .ًحالة أن يكون الفرد غر مقبول شخصيا أو غر مرحب به

  أو إرجع إلى مادة الموضوع –الموضوع في ستمر  ا-10

ًاضبط نفسك على أن تكون داخل سياق الموضوع ، وأن تـضيق موضـوعك لـي تكـون واقعيـا ، ولـيس 

ًمثاليا إلى حد المبالغة ، ولا تكون جبريا متزمتـا  ً تفـادي التفكـر غـر المرتـب بالمحافظـة عـلى أفكـارك ! ً

 .جات أو التشتت وعدم التاسك ًوحديثك بعيدا عن الالتفاف والتعر

 لا تسمح لنفسك بأن تستخدم وجهك لإعطاء تعبرات غر سارة أو سـاخرة تتنـاول بعـض النـاس -11

 أو حتى عدم ظهور أي تعبرات على وجهك لتوجيه رسـالة بأنـك –بالإساءة أو التقليل من شأنهم 

 ، ابتـسم كثـراً ، حتـى عنـدما لذلك حاول الاسـترخاء كثـراً. متعب وغر مستجيب لما يدور حولك

 .تشعر أنك لا تحب ذلك

 –أو التحدث إلى نفسك في الأماكن العامـة تفادي الضحك بدون سبب ، والتلفظ بالشتائم واللعنات دون مبرر ، 

 ولكـن إذا كـان عليـك أن تفعـل –ًأو متات مع إحجام عن التحدث ، أو قهقهة مع نفسك جاهريـا 

إننـي ! ًعـذرا "  عارضة إذا كان يوجد من يشاهدك أو يلتفـت إليـك ، وقـل ، هذا ، حينئذ أنظر بصورة

 !ة ، ولكن لا تهتم في أن ترويها أو تفسرها موضحكة هادئة مكتو... فقط أفكر في شيء ما 

ًوالتـي تـشكل اختلافـا ًتحقق بأنك قد تكون قادراً على افتراض مـسبقا اتجاهـك وهيمنـة وجهـة نظـرك وتوقعاتـك 

" عقليـة مرتبكـة"أن العبوس الساخر ، الألفاظ التهكميـة ، والإعلانـات التحكميـة تعـبر عـن ًحقيقيا ، و

 لذلك ، عليك الارتقاء بتوقعاتك ، والتخفيـف –ونوع من الجنون، الذي يهزم ذاته ، وعادة ذهنية سيئة 

 .من أحالك 
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ً طور عادات جيدة بأن تكون اجتاعيا ، ودوداً ، ومستجيبا للآخرين -12 ، ولـيس مجـرد ردود أفعـال ً

 ًفقط ، حيث تندمج بصورة مباشرة لتحقيق شيء ما ، وتظل منخرطا 

في اعط القليل من وقتك ، ورمـا بعـض المـال لمـساعدة الأفـراد الأكـر حاجـة ، والـذين لـديهم الرغبـة 

يـة المساعدة ؛ سوف يساعد هذا أن تكون عاداتك الذهنية إيجابيـة ، ومكـن أن تـصبح أغراضـك الخر

ًالمحققة طريقا جديدا   ! عادات جيدة جديدة –ً

  لا تحمل أية ضغينة لأي شخص -13

الضغينة عبارة عن شعور قوي بالغضب والكراهية لشخص ما أنت تشعر أنه أسـاء معاملتـك، وخاصـة 

إذا وجـدت . دون تلـك الـضغائن " صـورتك الذهنيـة الجديـدة"طـور . تلك الضغينة التي تدوم طـويلاً

فكـر :  خسة وندالة فعلها شخص ما ضدك منذ فترة زمنية ، فقط أذهب إلى أفكار أخـرى نفسك تتذكر

 .في فكرة جديدة ، كتلك التي في البند التالي 

 : لا تكن أنت الشخص الذي يقف عرة على طرق تحركه -14

د ، ولا أنني استطيع مواصلة السر إلى شيء ما جديـ" الذي يعني ."  وهذا هو الآن –كان ذلك حينئذ " 

 ."أحتاج إلى مجرد التفكر حول ذلك مرة أخرى

ًإلق بعيدا كل ما هو خردة في أفكارك الواعيـة ! لا تتمسك بالحاقات ، النفايات ، الحطام من الأفكار في ذهنك 

لا تـتخلي أو تحـول الانتبـاه عـن هـدفك ) ... ًمـترددا(ِّطهر ذهنك ، لا تكن مـزدوج التفكـر أو الأفـق . 

 :ف ؟ استمر في القراءةكي. المقرر

سـوف لا أعـود إلى ذلـك الغـضب "أو ." سوف أتـسامح في ذلـك" قل . لا تقل ، أنا لا استطيع التسامح 

ًأننـي متـسامح مامـا عـن "  الأخطاء القدمة بـسرعة بـالقول نحاول أن تتسامح ع." القديم مرة أخرى

 ." ذلك 

اعتقد في أنك تستطيع التغلـب !" ولكنني سوف أنسى ذلك . سوف لا أتسامح فقط " أعلن ، 

 . على الأفكار السلبية ، وواصل مشوارك ، كا لو كنت قد نسيت بالفعل

 

 كيف يتغر الناس أثناء العلاج النفسي 

 :فيا يلي نتيجة دراسة أجريت على عدد من العملاء المرضى 

افع الـد: جاءت توصيفات العملاء حول كيفية حدوث التغير في ست أفكار أساسية 

 ؛ الأدوات والاسـتراتيجيات") ًكنت يائـسا مـن العـودة إلى ذاي القدمـة("والاستعداد 

 كنـت قـد قـررت أن آخـذ(" ؛ الـتعلم ") إنه التغر في السلوكيات الـذي تعلمتـه  (" 
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إنهـم لا (" ... ؛ التفاعـل مـع المعـالج ")  الكثر من مادة الجلـسات إلى المنـزل لـي أقـرأ حـول الحـسم

؛ ") ًإنني شخص قـوي عقليـا (" ؛ إدراك أوجه الذات ") ك ، ولا يفكرون في التعرف عليكيقيمون شخص

دعني أخرج كل شيء مـن داخـلي ، دعنـي أريـح نفـسي مـن كـل (" التنفيس والارتياح نتيجة التحدث 

 ").شيء

 عـلى سـبيل المثـال ، إنهـم –قال الباحثون إنه بينا الكثر مـن هـذه الآراء م تكـن جديـدة 

ن إلى عوامل يراها علاء النفس على أنها محورية مثل أهميـة التحـالف العلاجـي ، والاسـتعداد يشرو

هذه التوصيفات قد أتت من الأفـراد الـذين عاشـوا خـبرة التغيـر "ما هو جديد يتمثل في أن  –للتغير 

 ." التغيربدلاً من مصادر أخرى ، وم تكن التوصيفات تقودها افتراضات حول مراحل معينة من موذج

 

  مرحلة الانتهاء-4

ًتشكل مرحلة الانتهاء تخريج العميل باعتباره خبرا في تشغيل وظائف عقلـه الـذاي، وتتـضمن أن كـلاً 

هـذه هـي المرحلـة . من ، المعالج والعميل يدرك كل منها الآخر على أنـه ناضـج ، تلقـاي ، ومـستقل 

الإيجـاي ، أشـكال الاعـتاد المنحـدر ، والمثاليـة ًحيث يجب أن تكون قد حلت تحديدا علاقات التحول 

ًهذه المرحلة يصبح العميل واعيا بحالات قوته الذاتية ، ويـدرك أنـه هـو وحـده المـسئول  في. الطفولية

 :التدخلات الثلاثة التي أجراها المعالج أثناء هذه المرحلة عبارة عن . عن حياته الخاصة

 ًسه أصبحت الآن ملكا للعميل؛التنازل عن دوره ومنح مادة وطرق تدري)1(

  ؛اته والتصرف على مسئوليته الشخصيةالترخيص للعميل للعمل على تطوير حي)2(

والحاســم بتلقائيــة العميــل ، والتأكيــد عــلى اســتقلالية العميــل مــع احترامــه القــاطع الاعـتراف )3(

لمرحلـة على الرغم من أنه في بعض الحالات ، تكون سريعة إلى حد كبـر ، فـإن هـذه ا. وتقديره

باقي ، إما في شكل ذكريات وخيالات المعالج، وخاصة في أوقات الإجهاد الًغالبا ، تدوم أطول من 

  للمعالجلإجراء زيارة منفصلة، أو الطلبات المتقطعة 
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 الاستنتاج

مثل المـدارس ، والاتجاهـات والتوجهـات في مجـال العـلاج النفـسي والطـب النفـسي تفـسرات جزئيـة 

بعض عوامل ذكر مثل . بصفة عامة ، وللأمراض وعمليات العلاج النفسية بصفة خاصة" بشريةللطبيعة ال"

مكن الحصول عـلى . هذا التنوع الجزي رما تكون له علاقة بالخصوصيات الانفعالية لتدريب المعالجن

متعددة الأبعـاد الرأي الأكر تكاملاً ، إذا قبل المرء أن طبيعة كل من أصل المرض النفسي وعملية العلاج 

يهـدف العـلاج النفـسي عـلى . ، وقد تكون بعض المناهج أكر ملاءمة لبعد معن مقارنة بالأبعاد الأخرى

المستوى العالمي إلى إنشاء الأبعاد الدقيقة ، حيث قد يحقق التدخل العلاجي أكـر فعاليـة عـن طريـق 

يـة المـصممة لتلبيـة أهـداف سـابقة استعارة تقنيات من طرق علاجية متنوعة أو تطوير تدخلاته الذات

صياغة كيف أن الأشياء التي قـد خـضعت للعـلاج قـد انتهـت إلى نتيجـة ناجحـة، معنـى ، أن . الإنشاء

ًالأهداف المتوقعة مثل وجهـا مهـا مـن أوجـه عقـد العـلاج الأسـاسي عـلى عكـس بعـض المارسـات . ً

ًالعلاجية ، والتي تأخذ ممرا ، ابتداء من الاكتشاف الغام ض مـن المـاضي في اتجـاه مـستقبل غـر مؤكـد ً

وغر معروف ، فإن الأفضل كا يرى بعض خبراء العلاج النفسي تلك الطريقة التـي مكـن العميـل مـن 

 في تحقيقه ، بينا يساعده على التفاوض سواء بوعي أو بدون وعـي تحديد الهدف النهاي الذي يرغب

ة الشاملة إلى خطواتها أو مراحلها التكوينيـة ، يـسهل تقسيم العملية العلاجي. حول الخطوات الوسطية

 للعـلاج ، المـسافة ةالمهمة ، ويسمح بإنشاء مع درجة معقولة من الدقة طـول الفـترة الزمنيـة المحتملـ

 .المقطوعة والمستهدفات التي مكن إنجازها في لحظات محددة على طريق رحلة العلاج

 

 المقاومة في العلاج النفسي

لمقاومة بصورة شبه مألوفة عند التحدث عن تدفق التيار الكهرباي أو الحركـات الـسياسية تتردد كلمة ا

ًغالبـا ، . في العلوم النفسية ، وخاصة العلاج النفسي ، للمقاومة معني ماثل إلى حد كبر. أو العسكرية

اد النفـسي ، يتم تعريف المقاومة في العلاج النفسي بصورة مختلفة بتعدد فروع وشعب العـلاج والإرشـ

 .عدم استعداد العميل المريض للتغير والنمو داخل العلاجولكن في النهاية يتضمن 

توجد أسباب لا حصر لها ، مكن أن تجعـل العمـلاء مقـاومن داخـل العلاقـة 

يذهب الناس من كل الثقافـات ، كـل الأشـكال الطبيعيـة ، مـن كـل أنـواع . العلاجية 

  لنفـسين ، كـل مـنهم بأسـبابه الذاتيـة للـدخول فيالشخصيات لزيارة الإختـصاصين ا
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بعض الأفراد قد يكونوا خاضعن لأوامر أو تحويلات طرف ثالث للـدخول في العـلاج . العملية العلاجية 

ًولأنهم ليسوا هناك انطلاقا من إراداتهم الذاتية ، فإن هؤلاء العملاء غالبا يكونون مترددين في . النفسي  ً

الكثـر مـن العمـلاء .  للعمليـة العلاجيـة كن أن يظهروا مقاومة شديدة الوضـوحأن يكونوا هناك ، وم

يذهبون إلى العلاج بدافع من داخل ذواتهم لأسباب صـحية بدنيـة ، أسـباب صـحية عقليـة ، ورفاهيـة 

ومع ذلك ، يظهر الكثر من العملاء بعض أنواع المقاومـة لـلأم الانفعـالي الـذي يتطلبـه إحـداث . عامة

للتغيـر ، حتـى إذا كـان ذلـك مـا يريدونـه مكن أن يكون العملاء غر مستعدين ، ومعارضن  . التغير

ًصعبا ، مؤلما انفعاليا ، ومخيفا أيضا بالفعل ، لأن التغير مكن أن يكون ً ً ً ً.  

ًظاهرة مقاومة العميـل تأخـذ أشـكالاً كثـرة جـدا إلى حـد أنـه يـصعب حـصرها، ولكـن مـا 

 أنها تتمثل في الانصراف عن أو التقليل من شأن عملية التغير العلاجي ، بصورة ًهومشترك بينها جميعا

ًولكن هذه المقاومة توفر في نفس الوقت مصدرا ثريـا للمعلومـات حـول العميـل ، . مؤقتة أو مستمرة ً

 ً.التي مكن توظيفها علاجيا

 

 أمثلة للمقاومة 

 :ا في أي طريقة للعلاج النفسي فيا يلي بعض أمثلة المقاومة ، مكن أن يحدث معظمه

أكـر احـتالاً للحـدوث في (الرفض أو الفشل للتكليفات بأداء بعض المهام العلاجية في المنزل -1

 ). السلوكية –العلاجات المعرفية 

 .ًاتخاذ قرارات ، ومارسة تصرفات على عكس ما كان متفقا عليه في الجلسة -2

جـاه المعـالج سـواء المبالغـة في التملـق ، أو العـداء في التعبرات الانفعالية تمستويات عالية -3

 .الصريح 

المبالغة في استخدام الإجابـة ، التفادي أو الهروب في الجلسة ، مثل حالات الصمت الطويل ، -4

ً، استجابة لأسئلة المعالج ، التحول المفاجئ غر المرتبط بعيدا عن مادة الموضوع  "أنا لا أعـرف"

عــدم إدراكــه لخــبرات تبــدو ظــاهرة إلى حــد كبــر للمعــالج أو الخاضــع للمناقــشة ، يــدعي 

 .ملاحظن آخرين في حياة العميل 
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تقابل بردود مجادلات بدون مبرر مع المعالج ، مثلاً ، عندما يستخدم المعالج كلات تشجيع -5

تـصريحات العميـل غـر مـن خـلال وعندما يرفض العميل تأملات المعالج الـصحيحة ساخرة 

 .المواتية

تكاسة التي تنال من الأداء الوظيفي عندما يجد العميل صعوبة في تحمل القلـق المتزايـد الان-6

ًالذي يرافق المحاولات الأولية للأداء بصورة أكر تكيفا ونضوجا  ً. 

 .تجاه السلبيالإيسيئ تفسرات المعالج باستمرار ، وينحرف إلى -7

لجلـسات ، مثـل ، المعـالج مقاطعات سقيمة للمعالج ، ترويج مغالطات هنـا وهنـاك حـول ا-8

يستغل الجلسات فقط استجابة للأزمات ، أو أن المعالج يعود إلى الجلـسات الـسابقة لمجـرد 

عـدم الـرد عـلى بإضافة عبارة أو جملة عن الاستقلال ، تفادي الاتصال المباشر مـع المعـالج ، 

 .وعات جوهريةالعلاج قبل إمكانية مناقشة موضجلسة المكالمات التليفونية ، وفجأة يترك 

العلاج ، على نحو غر صحيح ، كا هو واضح من خلال المبالغـة في مديـد محاولات لتطويل -9

 .الجلسات وتفادي عملية الإنهاء ، ومن ثم إعاقة الإحساس بالاعتاد الذاي المنبثق للعميل

ًضا طلبات غر معقولة من المعالج مثل توقعات الشفاء السريع ودون بذل أية مجهودات وأي-10

مـثلاً ، (طلبات مساعدات علاجية إضـافية تتنـاول موضـوعات غـر ملامـة ، ومثـرة للـشك 

ًخطابات من المعالج لمساعدة العميل في موضوعات غر محددة قانونيا أو ماليا  ً.( 

 

 المعالج والعميل المقاوم

 ًعملاء العلاج النفسي يعملون أحيانا على النقيض مـن طلبـات وتعلـيات معـالجهم ،

، والتي تعرفنا عليها في الصفحات السابقة " المقاومة " تلك الظاهرة التي يطلق عليها 

ــل أن .  ــن المحتم ــضا م ــن أي ــلاج ، ولك ــام الع ــة أم ــل عقب ــسلوك لا مث ــذا ال ــل ه  ًمث

ًيكون مصدرا ثريا بالمعلومات حول كل مريض عميل مكـن تقيـيم هـذه المعلومـات . ً

علاجية ، تساعد المعـالج عـلى فهـم أفـضل للعقبـات والاستفادة منها لتقوية العلاقة ال

 التي تركز على شخص بالذات ، له أو لها صـفات فريـدة مـن نوعهـا ، وهـذا يختلـف 

ًعن المنهج الـذي يتنـاول الأفـراد الـذين تجمعهـم خـصائص عامـة ، ويتـصرفون وفقـا 

خلات من هذا المنطلق ، يستطيع المعالج أن يبتكر ويضع خطة للتـد. للقواعد العامة 

 تقـدم الـصفحات التاليـة بعـض. التي قد تدفع العميل في اتجاه نشاط ومـو علاجـي 
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، توضح كلا من العوامل العامة والعوامـل " مقاومن " حالات روائية سريرية قصرة تتناول ثلاث عملاء 

ترحـة  تـدخلات مق10 أسئلة تقيـيم مهمـة و 8يتم عرض . الفريدة التي تؤدي إلى المقاومة عبر الحالات

التطبيقات العملية لهذه الطرق في كل من دراسات الحالة الثلاث تلقي الضوء عـلى . نوقشت بالتفصيل

 .كيف مكن للمعالجن إثراء دوافع العملاء المقاومن لإحداث التغيرات العلاجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاومة التغير والعلاج النفسي 

 

 

 المعالجون يستجيبون للمقاومة ، ويستخدمون 

 أسئلة التقييم التالية           

  ما هي وظيفة سلوكيات العميل المقاوم ؟-1

أنه من المفيد أن تدفع العملاء إلى الانخراط في اكتشاف جدي للعوامل التي تجعل من المصلحة اللافتة 

ن المتوقع ، لاحظ المعالج أن العميل كان ممـروان في حالة . للعملاء أن يعارضوا المعالج أو برنامج العلاج

ًأن يبتسم ، ويصبح متحركا بصورة غر عادية ، في تلك الأوقات المحددة بدقة عندما يرفض ، يعـارض أو 

لا اسـتطيع "  الثانية ومزاحـه الحيـوي ، سـأله المعـالج ، "مروان"في الاستجابة لابتسامة . يتحدى المعالج

ضـحك " ما تفاعلنا بهذه الطريقـة ؟ ماذا كان يدور في ذهنك عند. ًالمساعدة حيث كنت مبتسا حينئذ

وجدت أنني مكن أن أشعر بالراحة إذا اسـتطعت أن أجعلـك تتـصبب " مروان ضحكة مكتومة ، قائلاً 

 ً.عرقا
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 أماط المقاومة التاريخية ؟/  أو تنميتها ته هل مقاومة العميل الحالية تتفق مع تنمي-2

 شرة على العميل تتضمن أسئلة فرعية للأخذ في الاعتبار ، ورما لطرحها مبا

متى وتحت أي ظروف قد كان العميل غر راغب ، بصورة ماثلة ، لمحاولة التغير أو قبول المساعدة " 

ًما هي العلاقات الأخرى في ماضي وحاضر العميل تطفو إلى الذهن تأثرا بالصراع الحـالي " ؛ " في الماضي ؟

الحالي في علاج يشبه أو يتميز مـن مواقـف سـابقة في وكيف وضع السيناريو "؛ " بن العميل والمعالج ؟

 "حياة العميل عندما قاوم هو أو هي التغير أو التوجيه ؟

 ً، استطاع العميل أن يحدد أوقاتا متعددة في حياته ، حيـث اعتقـد أن عـروضبهلول في حالة 

إنـه . استغلاله شخص ما للمساعدة والنصح ، كانت عبارة عن محاولات تكاد تكون مكشوفة لتضليله و

على أنه يتضمن مصالح مالية ذاتية تذهب إلى " الرضا عن الذات"كتاب رأي أن اقتراحات المعالج لشراء 

ثل لهذه الـصفقة ت أن م– كعميل –خزينة الجهة التي يعمل لها المعالج ، وشعر أنه ليس من مصلحته 

قـد . ي للاعـتراض ، وإظهـار روح العـداءوفي الماضي ، كانت طريقته الأساسية تتمثل في التعبـر الـسلب. 

 أن المقاومة السلبية كانـت الطريقـة الأسـهل للهجـوم المـضاد والـذي رأي أنـه يتمثـل في "بهلول"وجد 

وبـدون . الـسابقة للـسيطرة عليـهطلبات رئيسه في العمل غر المعقولة ، وفي محاولات والدته وزوجته 

 .التي بدورها اشعلت لديه نران عدم الثقة، ضاعفت استجاباته محاولاتهم لتغيره ، وقصد

 أو تـه ما هي بعض سات معتقـدات العميـل شـديدة الغرابـة ، والتـي قـد تكـون مغذيـة لمقاوم-3

 مقاومتها ؟

ًإنه مفيد جدا أن تفحص بدقة الطرق المتفردة التي يفسر بها العملاء المواقف المتنوعـة ، لأن هـذا قـد 

ملاء ، بأنه من الضروري ، والمضمون ، والمفيد بالنسبة لهم أن يقـاوموا يلقي الضوء على لماذا يعتقد الع

مـاذا "  ، سأل المعالج بهلول ، بعد شرائه" الرضا عن الذات"كتاب على سبيل المثال رفض بهلول . التغير

لاحظـت "أجـاب ، كان يجري داخل ذهنك عندما تركت المخزن ، والكتاب في يدك ؟ بعد بعض التأمـل 

! " يـا للعجـب " لفتى الذي كتب هذا الكتاب يعمل لـدى هـذا المركـز ، وأنـا قلـت لنفـسي ، أن ذلك ا

ًحسنا ، أنت تريد الناس مـثلي " أجاب بهلول بحسم ، " وماذا يعني ذلك لك ؟" حينئذ أضاف المعالج ، 

 ". في الواقع ، إنه ليس بسبب أنه سوف يساعدي. جمع المزيد من الأموال تأن يشتروا كتبك ، لي 
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 مع ما يخشاه ؟) أو تصرفها( ما مكن أن يخشاه العميل سوف يحدث ، إذا تطابق تصرفه -4

على الرغم من أن المعالج قد يعتقد بأن التغير شيء جيد ، فإنـه قـد يكـون لـدى العمـلاء الكثـر مـن 

الـذين ك وخاصـة أولئـ(، بعـض العمـلاء على سبيل المثال. بها ومناقشتها الاعتراف  الشكوك التي يجب

يتشبثون بعناد بوضعهم القائم في حياتهم لأنه إلى ) يعانون موضوعات طويلة الأجل ومشكلات خطرة

سوف يعني التغير بالنسبة لهم مغامرة الارماء في المجهول ، الذي مكن أن يكون . حد ما مألوف وآمن

ًمخيفا جدا ، ومربكا للكثر من العملاء ً ير على أنـه يعرضـهم إلى المزيـد مـن قد ينظر العملاء إلى التغ. ً

ًيـستثر هـذا الخـوف ، وغالبـا . الصعوبات في حياتهم ، مثل زيادة المطالب ونقص الرعاية من الآخرين

. في بعض الحالات ، يخشى العملاء أنهم سوف يفقدون الإحساس بهويتهم إذا تغروا. يؤدي إلى الهروب

في حالـة مـروان ، م يخـش .  الهويـة ث التغيـر وطمـس العملاء بن إحدافي مثل هذا الحالات يساوي

ومع ذلك ، ملأه الرعب من أن المعالج سوف يأخذ كل المزايا المترتبـة عـلى . العميل التغير في حد ذاته

ًالتحسينات العلاجية والتي يؤديها مروان نفسه ، بينا سوف يـترك مـروان مـستنكرا ، شـاعرا بأنـه كـم  ً

 .)زيد من التفسر لم8أنظر البند (مهمل 

 كيف مكن أن يكـون العميـل في وضـع مميـز لإسـاءة فهـم أو إسـاءة تفـسر مقترحـات ، طـرق ، -5

 ومقاصد المعالج ؟

على سبيل المثـال ، . ًأحيانا ، فشل أو رفض العميل للتعاون مع المعالج قد يكون نتيجة سوء فهم بسيط

عر بالاستياء حيث أدركـت أنهـا تعرضـت للإهانـة ًصامتة ماما في الجلسة لأنها تش" صابرين " أصبحت 

قـد سـمعت خطـأ مـا قالـه " صـابرين " ًعندما سأل المعالج حول هذا ، أصـبح واضـحا أن . من المعالج

 ً.هو شخصيافي الواقع ، كان المعالج يسخر من نفسه بأصدار تعليق يقلل من شأنه . المعالج

حيــزة ، وتــشغيل المعلومــات في حــالات أخــرى أكــر خطــورة معتقــدات العمــلاء المت

. بصورة سلبية يقودهم باستمرار إلى سوء الفهم أو سوء التفـسر لمواقـف مـا بـن الأشـخاص 

على سبيل . يؤدي هذا إلى الغضب وانفعالات سلبية أخرى ، والتي تساهم في مقاومة العملاء 

حمل معنى التهديد  ، على أنه يله ميول أن يقرأ ما يقوله الناس " بهلول " المثال ، كانت لدى 

الرضـا عـن " قـرأ كتـاب يلذلك ، عندما اقترح عليه المعـالج أن يـشتري و. الاستغلال ، أو الإهانة 

 ميالاً إلى البحث عن الأسباب لماذا مكن أن يكون الطلب أو العـرض ضـد" بهلول"، كان " الذات 



 159

، ومـن " العـلاج بـالقراءة " مصطلح إنه م يفهم مفهوم. العروض مصلحته العليا ، إذا هو نفذ مثل هذه 

 .ثم ، احتاج إلى منطق واضح كنقطة بداية للتغلب على قراءة الكتاب

 هذه النقطة مـن الـصعب أو مـن دً ما هي المهارات التي يفتقر إليها العميل التي تجعل عمليا عن-6

 المستحيل بالنسبة له أو لها أن يتعاون بحيوية مع العلاج ؟

مـثلاً ، حـل المـشكلات ، التخطـيط ، الاتـصال ، ( تقييم مهارات عملائهـم النفـسية يجب على المعالجن

؛ لـي تحـدد كـم حجـم مقـاومتهم نـابع مـن ")المشاركة"الاستجابة المنطقية ، أخذ المنظور الاجتاعي 

فـات على سبيل المثال ، الفشل في متابعة انجاز تكلي. ًدوافع داخلية ، وكم مثل عيوبا في الأداء الوظيفي

وبالمثل ، تـردد العميـل في الانخـراط في . ًالواجب المنزلي كتابة، قد يعكس عيبا في القراءة أو في الانتباه 

 .أو الحسم / تجارب ما بن الأشخاص السلوكية ، قد يشر إلى نقص في المهارات الاجتاعية و 

وبـة في جلـسات عندما تكون هذه هي الحالة ، التعليات والمارسات المتدرجـة تكـون مطل

حتـى .  المعالجون هذه السلوكيات على حيـاتهم اليوميـة مًالعلاج ذاتها ، قبل أن يكون متوقعا أن يعم

عندما يظهر العملاء مستوى معقولاً من المهارات النفسية ، رما لا يزالون يبدون اتجاهـات وسـلوكيات 

في مثـل . لإندماج حتى انتهاء العلاجمقاومة لأنهم يعتقدون بأنهم غر قادرين وعاجزون على مواصلة ا

 . ًهذه الحالات يكون حتميا الفحص الدقيق لأساس شعور العميل بالعجز وانخفاض الكفاءة الذاتية 

  ما هي العوامل في البيئة الطبيعية للعميل التي قد تعاقب محاولات العميل للتغير ؟-7

عالجن أن يفترضوا أن تغـرات العميـل التـي ًأحيانا يكون غر مطلوب أو ليس من الحكمة بالنسبة للم

عـلى . ًتستحق الثناء في الجلسة سوف تكون مدعمة إيجابيا بـصورة ماثلـة في حيـاة العميـل اليوميـة 

سبيل المثال ، قد توجد عوامل في حياة العميل الشخصية أو في مواقف مكان عمله تعمل على إحباطـه 

دراية بهذه المتغرات الخارجية ، قد يستنتج هـو أو هـي بـصورة إذا م يكن المعالج على . بقوة للتغير 

ًومن ثم ، قـد يـصبح المعـالج غاضـبا مـن . خاطئة بأن العميل وحده هو المسئول عن المأزق في العلاج 

العميل الذي يقول ما لا يفعله حول التغيـر ، وقـد يفـشل في التنـاول للموضـوعات ذات الـصلة التـي 

 .تفسر المقاومة 
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ملاحظة هذا في حالة العميل الذي تم تحويله للعلاج النفسي بناء عـلى توصـية طبيبـة مكن 

يـذكر العميـل بـأن . ًاستنادا إلى توتره المفرط والأعراض التي تظهر في أمراض القلـب ودورتـه الدمويـة 

، م مـع ذلـك " . تعلم الاسترخاء ، وليس العمل الشاق ، وألاّ يتعرض للغضب الـشديد" هدفه يتمثل في 

يواصل العميل مثابرته على الالتزام بالبرنامج العلاجي حتى النهاية ، والذي يتـضمن الاسـترخاء ، تنقـيح 

عـلى الـرغم مـن الإغـراء الـذي . وتعديل ساعات العمل ، والأساليب المتنوعـة للـسيطرة عـلى الغـضب

تعاي مـن  بأنها التي تتصف" A"يتطلب تفسر مقاومة العميل على أنه إحدى وظائف مط الشخصية 

قـد . الوسواس القهري ، قد يكون هناك العديد من العوامل البيئية التـي تعمـل ضـد التغيـر العلاجـي

يزال يطلـب الكـال مـن العميـل ، والوظيفـة حيـث العمـل لا تضمن هذه الأب الناقد المتزمت الذي 

تم تحديـد وتنـاول هـذه عنـدما يـ. لساعات طويلة ، والمنهج العدواي ، خضعت جميعهـا للإشـادة بهـا

الأنواع من المتغرات ، سوف يكون لدى المعالج رافعة أكر أهميـة في مـساعدة العميـل للتغلـب عـلى 

 .مقاومة التغير

 المفاهيم لهذه الحالة إلى تنقيح أو تعديل ؟ ما الذي لا يزال في حاجـة إلى فهـم  هل يحتاج تكوين-8

  أو مقاومتها ؟حول العميل وصولاً إلى معنى يفسر مقاومته

، أنت فقط غر ... دكتور " ، مثلاً ، )أو التفكر(عندما يرفض العميل مناهج أو مقترحات المعالج بالقول 

إنه في مثل هـذا الحـالات تكـون النـصيحة ! ً ، أحيانا تكون رؤية العملاء صحيحة "مدرك ، أو غر فاهم

على سـبيل . م يفقدون أو يتخطون بيانات مهمةأمام مقاومة العملاء ، أن يراجع المعالجون احتال أنه

المثال ، ميول مروان في أن يجادل المعالج ، وينكر أنه كان يتحسن ، وفهمه المعالج بـصورة أفـضل بعـد 

 ً تحديدا ، قد شرح مروان بـأن أخـوه.مارات مفاهيمية أمراجعته ملاحظات الجلسة القدمة وصولاً إلى 

، وعـادة كـان وأخيـهًا يجري مقارنات بـن العميـل كان الوالد غالب.  أسرتهالابن المدلل في"الأكبر قد كان 

وكنتيجة لهذه التفاعلات الأسريـة ، . إلى الكثر من الصفات الحسنة لدى أخيه الأكبريجد العميل يفتقر 

مثـل تفـاقم . وهو يحمل ضغينة مثلت في تنافسية متوحشة واستياء تجاه أخيـه الأكـبر" مروان " نشأ 

من تلقاء نفـسه وبـصورة غـر " مروان"المشكلة في ميول الأخ الأكبر ، حيث كان يحاول أن يساعد هذه 

في العلاج ، سرد مروان مرارة شديدة حادثـة . مرغوبة بتقديم النصيحة لما يجب أن يفعله وكيف يفعله

 وهـو د والدهًفي أيام دراسته ، حيث بذل جهودا شاقة لي يحصل على درجة تفوق في الرياضيات ، ليج
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ــة في  ــك الدرجــة اللافت ــق تل ــروان عــلى تحقي ــبر لمــساعدته م ــه الأك ــاء والمــديح عــلى أخي ــل الثن  يكي

 . المدرسة 

ًساعدت هذه البيانات التاريخية المعالج لي يضيف وجها مها وجديدا إلى تكوين مفاهيمه  ً ً

خ الأكـبر لمـروان ، فقـد افـترض أن ًعندما أدرك المعالج بأنه كان قريبا في العمر إلى الأ. حول حالة مروان

إذا كانـت هـذه هـي الحالـة ، فـإن .  الأكـبرل مع المعالج كا لو كان هـو الأخمروان كان يدرك ويتفاع

ما يجب أن يفعله مروان ، وكيف " الاحتال أن يرفض مروان المكانة المهنية للمعالج ، واقتراحاته حول 

مشهورة في أدبيات التحليل النفسي التقليدي تحـت مـسمى هذه الظاهرة " . القيادي " يفعله ، ودوره 

  .*"أو النقلالانتقال "

ًافتراض المعالج أن مروان كان مترددا في الاعتراف بأن المعالج كان يساعده ، خشية أن المعالج 

" نمقابل النموذج اللافت في التغير المتمثل في مـروا"يأخذ كل الثناء والمديح ) كا هو الحال مع أخيه(

 .بينا لا يحصل مروان على شيء مقابل جهوده الذاتية في التغلب على الاكتئاب

أن مروان مكن إذا كان هذا كيف رأي مروان العلاج حقيقة ، حينئذ قد يقوم التوقع المأمول 

ًقـدم المعـالج فرضـا مؤقتـا . فقط عن طريق إحباط المعـالج في كـل دورة )  الأكبريهزم أخوه(أن ينجح  ً

أنظـر قـسم التـدخلات لمزيـد ( جابية مرجوة يإ بطريقة متواضعة ومدعمة إلى حد ما مع نتائج لمروان

 ).من التفاصيل 

 

 التدخلات لتحفيز العملاء على إحداث التغير
يوجد عدد من الطرق التي مكن أن يـستخدمها المعـالجون لتحفيـز عملائهـم عـلى الانخـراط بحيويـة 

 :ًذه طرقا مثل تتضمن ه. وفعالية أكبر في العلاج

 تعليم العملاء حول العلاج النفسي ؛)1(

 استخدام ما يطلق عليه الطريقة الاستقراطية ؛)2(

 ًحيويا ؛في الإختيار تزويد العميل بالخيارات ، وأن يكون له قولاً )3(

 التعاون من منظور المشاركة ، والحلول الوسط عند التفاوض ؛)4(

ابيات وسلبيات الاسـتمرار مـع الحالـة مراجعة إيجابيات وسلبيات إحداث التغير ، وإيج)5(

 النفسية القامة ؛

 إبداء التعاطف الصحيح بالنسبة لمقاومة العميل ؛)6(

                                                 
 ــ118صـــالنقل ومكافحة النقل الفصل السابع أنظر موضوع   *
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 مناقشة وضع المفاهيم للحالة مع العميل ؛)7(

 التحدث باللغة والمصطلحات التي يفهمها العميل ؛)8(

 تعظيم استخدام التوجيه الذاي للعميل ؛)9(

ة لطيفة وغر دفاعيـة ، عنـدما يتجمـد العميـل على موقف معن بطريقالثبات الإصرار و)10(

 .عند رأيه 

ومـع . بصفة عامة ، هذه التدخلات مفيدة في مواجهة العميل منذ لحظة الـشروع في العـلاج

ذلك ، مكن أن تصبح فعالة بصفة خاصة ، إلى الحد الذي يستخدم فيها المعالج أسئلة التقيـيم الـسابق 

ً خاصا على تلك التدخلات التي ًضع تركيزايقة ، يستطيع المعالج أن يبهذه الطر. تناولها مع تقدم العلاج

 .تتفق بصورة أفضل مع الحاجات الخاصة لكل عميل على حدة

 

 تعليم العميل ماهية العلاج النفسي  -1

الطريقة المهمة والأساسية لتعظيم استعداد العملاء للعلاج النفسي تتمثل في تزويـدهم بالمعرفـة حـول 

ًالعملاء غالبا لا يفهمون ماذا يتوقعون عندما يدخلون في عملية العلاج النفسي ، . *ج النفسيماهية العلا

ًجزئيا كوظيفة لتنوع الحقل ، جزئيا ، يرجع إلى سوء المفـاهيم نتيجـة التهويـل والإثـارة التـي تنقـل إلى  ً

الجن أو مـن يقومـون بهـذا ًالجاهر عبر وسائل الإعلام وأيضا الأفلام السينائية نقلاً عـلى لـسان المعـ

ُّالبللـورة العلاج النفسي يـشبه "مثلاً ، (الدور ، وإلى حد ما كوظيفة لتحيز أو سوء فهم العملاء أنفسهم 

، وهو سوف يقول كـل الأشـياء الـصحيحة التـي  ، أنفتح على المعالج بكل أسراريالسحرية ، إنني فقط

 " ).تجعلني أفضل 

ورة أفضل في حالة تعلـيم العمـلاء ماهيـة العـلاج النفـسي بصالعلاجي مكن إنشاء التحالف 

سـوف يتـضمن هـذا . لورة الـسحرية لالقائم على العلم والخبرة والقوانن المنظمة ، وليس الحبة أو الب

ًشرحا للنموذج العلاجي ، نظرة عامة مهيدية للبرنامج العلاجي ، وأدوار ومـسئوليات كـل مـن المعـالج 

 ).لثايأنظر الفصل ا(والعميل 

 :يوجد عدد من التوجيهات مكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف 

 في بدايـة عمليـة العـلاج ، ويفـضل أن ةإعطاء العملاء مادة تكميليـة للقـراء-1-1

  بالمنهج الذي اختاره المعالج والذي يتفـق مـع تـشخيص حالـةةتكون مرتبط
                                                 

 .حول ماهية العلاج النفسي المطلوبة تثقيفية الادة المهذا الكتاب رما يقدم   *
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، "  مـع الاكتئـاب التكيـف" المؤلفـات تـدور حـول من يوجد في المكتبات مجموعة . العميل

 ، وغرها ؛ " العلاج السلوي " ، " العلاج المعرفي "

تزويد العملاء بتوجيهات لفظية ومكتوبة لتوضـيح أدوارهـم  الشخـصية في عمليـة العـلاج ، -1-2

ًلي يتوقعوا ويتناولوا بسرعة أنواع الهواجس والظنون بل والرعب الـذي غالبـا يهـيمن عـلى 

 ذهب إلى العلاج النفسي ؛العملاء عند اتخاذهم قرار ال

توزيع كتب إرشادية شاملة التي تحدد النقاط الرئيـسة لكـل البرنـامج العلاجـي كـا سـوف -1-3

 تتوالي خطواته بالترتيب والأزمنة المتفق عليها ؛

مناقشة تقدم العملاء معهم أثناء برنامج العلاج على فترات دوريـة لإعـادة تقيـيم وتحـديث -1-4

قابلة للقياس حتى تاريخه ، والإجابة على الأسئلة التي مكـن أن الأهداف ، تقييم المكاسب ال

 .تطرح 

إنـه يـساعد . تستمر عملية تعليم العميل ماهية العلاج النفسي على مدى البرنامج العلاجي 

ًعلى تعميق الخبرة ، إنه يجعل العملاء مستهلكن أكر وعيا بالمعرفة ، كا أنها تسهل استعداد العمـلاء 

 . المعالج في اتجاه تحقيق الأهداف المشتركةللتعاون مع

مثلت استجابة المعالج على التركيـز بـأن طـرق العـلاج المعـرفي تتـضمن " صابرين " في حالة 

َّالتفكر بصورة بناءة وموضوعية لي مكن وضع المـشكلات الحقيقيـة في منظـور أفـضل تعليم العملاء 

بقراءة كتـب معينـة لتـصحيح " صابرين " أوصى المعالج . وتناولها بطريقة توقع الفعل وليس رد الفعل

يـدرك المعـالج أن صـابرين .  الـسلوي–مفاهيمها حول الغرض وطرق العلاج القائم على المنهج المعرفي 

للتعامـل مـع هـذه ترى أن الحياة جافة وغر عادلة ، لذلك أضاف إليها بأننا متلك العقل والتكنولوجيا 

 . ة الحقيقة غر السار

 *استخدام طريقة سقراط -2

تتطلب هذه الطريقة طرح سلسلة من الأسئلة الماهرة على العملاء ، والتـي تقـودهم 

ــتنتاجات ،  ــة اس ــولاً إلى مجموع ــة وص ــات معين ــج معلوم ــف أو دم ــاه تولي في اتج

ًوالاحتالات الأكبر أنها سوف تكون الأكر تذكرا واتباعـا لأن العميـل هـو الـذي عمـل  ً

  لنجــاح اســتخدام طريقــة ســقراط يجــب أن يكــون لــدى. لومــات عــلى تخليــق المع

 

                                                 
طريقة للتدريس من خلال السؤال والجواب التي كان يستخدمها سقراط لانتزاع الحقائق من : طريقة سقراط   *

 .طلابه
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ألا ًأيـضا عـلى المعـالج . المعالج هدف محدد واستراتيجية ذات خطوات متسلسلة ومتدرجـة في ذهنـه 

يقلل من شأن استجابة العميل حتى إذا بدت غر منطقية ، ولا يدفعه إلى الموافقة على وجهـة نظـره ، 

 .تحت أي ظروف

اط على تخفيـف حـالات سـوء الفهـم بـن المعـالج والعميـل ، حيـث أن تساعد طريقة سقر

 بصفة خاصة مع العملاء الـذين  طريقة سقراط مفيدةتعتبر. الذي ينتج الكثر من البياناتالعميل هو 

 .أو يخشون أن يخضعوا لهيمنة المعالجن/ ًرون عاليا استقلاليتهم وِّيقد

  توفر الاختيارات -3

سوف يسلكون الطرق التي تحفظ لهم حريتهم ، حتى إذا كـان الـسلوك يبـدو نهم العملاء أيقول أحد 

مع أخذ هـذا في الاعتبـار ، يكـون مـن الحكمـة أن يؤخـذ رأي العميـل في توجيـه . ًمتناقضا مع العلاج 

إحدى الطـرق الرئيـسة لتحقيـق هـذا الهـدف تتمثـل في . إحدى الجلسات أو في برنامج العلاج بكامله 

الطريقة الأخرى أن توفر " ) . ما الذي تود التركيز عليه في جلسة اليوم ؟" مثلاً ، (لعميل جدول أعال ا

مـا رأيـك في الواجـب المنـزلي ، تجاربنـا الـسلوكية "مثلاً ، ( أن يختار من بينها العميل  :اختيارات مكن 

لعلاج ، ولكنه بـدلاً مـن ذلـك ، بالكامل عن إدارة دفة االمعالج هنا ، لا يتنازل " أو القراءة ؟... المقترحة 

 .يوفر مجموعة من الاختيارات في إطار حدود وتقدير خطة العلاج المتفق عليها

  التعاون والحلول الوسط -4

بعض العملاء يـرون أن مـن يفـرض (إذا نظر العملاء إلى العلاج النفسي على أنه ديكتاتورية غر مؤذية 

يستطيع المعالجون خلق مناخ تعاوي من خـلال ) . لآخرين رأيه بالتعريف هو ذلك الذي يتمنى الشر ل

آخـر التحليِّ بالمرونة ، مثلاً باحترام رغبات العميل بتغير موضـوع المناقـشة ، إذا كـان هنـاك موضـوع 

ضاغط يحتاج إلى أن يعطي الأولوية ، وأن يكونوا على استعداد للاعـتراف بالخطـأ أو الاعتـذار ، عنـدما 

 .من بن طرق أخرى ) مثلاً ، التأخر عن الجلسة ( يتطلب الموقف ذلك 

ً الجيـدة تـشبه الأبـوة الجيـدة ، ليـست نوعـا مـن التنـافس أو ةعلى الجانب الآخر ، المعالج

ًعلى الرغم من أن المعالج ، قد يكون تحت الإغراء أحيانا بحيث يذهب مـع أجنـدة أو رؤيـة . التسابق 

يل وتجنب معارضته ، هذه الاستراتيجية تكـون غـر مقبولـة العميل مها كانت ، لي يكسب ثقة العم

 ن تــسود فيهــا التقــديرات المهنيــة :هنــاك أوقــات يجــب أ. وصــلت إلى حــدودها المتطرفــةإذا ًقطعــا 

 ًعند اتخاذ الموقف التعاوي ، مكن أن يجـد المعـالجون أرضـا مـشتركة بـن مـنهج التـدريس ، . للمعالج
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 .جب أن يصب كل منها في اتجاه تغير مقاومة العميلومنهج التساهل الأبوي ، والذي ي

 راجع مزايا وعيوب التغير وعدم التغير -5

 للتغيـر ، ة على التأقلم والتـي تبـدو مقاومـكيات واتجاهات العميل غر القادرالتحليل الوظيفي لسلو

عتقـد أنـه مـن  خاصـة بـه دون غـره ، يًميل انطلاقا من سمة سـلوكية معينـةًغالبا تكشف عن أن الع

 .  بالتغير وهذا في نظره أخف الضررين مقارنةأن يظل كا هو لا يتغر،) أو هي (مصلحته العليا هو 

مراجعـة " .... لانخـراط في يقترح أحد الباحثن أنه على المعـالجن أن يـدفعوا عملاءهـم إلى ا

ولـة التـدخل الفعـلي لتحقيـق  لكل المزايا والعيوب المحتملة في إحداث تغير سلوي، قبل محاتفصيلية

وقد رحب وأثنى العملاء على المعالجن الذين يكونون على استعداد لفحص مزايا وعيـوب . هذا الغرض

حينئـذ يـصبح العمـلاء أكـر . الإقدام على الانتحار، أو مزايا وعيوب تعاطي أو عـدم تعـاطي المخـدرات

ومـن ثـم ، . جـل المترتبـة عـلى عـدم التغيـرقدرة على التعاون في مارسة مراجعة التكاليف طويلـة الأ

ومن هنا مكن القول بـأن . يدركون الشقاء والمرارة التي تلاحقهم عندما يدخلون في مراحل عمرية أكبر

 .القابلية للتغير تحظى بالدعم والتحفيز الداخلي

اة ، متشككة حول التخلي عن رؤيتها المتـشامة التـي تتنـاول العـام والحيـ" صابرين " كانت 

، وهي تحتفظ بهـذا التفكـر لأنهـا ًط إيجابيا بنسبة الذكاء المرتفعلأنها اعتقدت أن التفكر السلبي يرتب

مراجعة عيوب التغير تتمثل في أن صـابرين سـوف تـشعر بفقـد الهويـة . تشعر بتفوقها على الآخرين 

جـاز مهـام أكـر أهميـة ، وأن ، بينا مكن أن تكـون الميـزة متمثلـة في النجـاح في إن" ليس هي " وأنها 

 .علاقاتها تتحسن مع الآخرين 

 إظهار التعاطف مع مقاومة التغير -6

اعتاد العملاء على التعرض إلى عدم الموافقة من الأشخاص المحيطن بهم ، والذين قـد سـئموا مـن 

 لمـشكلات ًكرة إرشاد العملاء إلى التغيـر ، وهـؤلاء الأشـخاص الآن أقـل تعاطفـا وتحمـلاً بالنـسبة

ًلذلك ، يستنشق العملاء بعمق هواء نقيا منعشا عندما يتأكدون مـن أن مـن يعـالجونهم . العملاء ً

إن بعـض عبـارات . يحملون بعض مؤشرات التعاطف حول ترددهم في التخلي عن مقاومة التغيـر

 أننــي أعــرف أنــك فقــط" المعــالجن التــي تــثلج صــدور العمــلاء ، جــاءت عــلى لــسان أحــدهم ، 

 كـل مـا أريـده ، مـاذا. أن يفعل ذلك نفسك ، وهذا من حق كل فرد حاية ) أو تحاولن(ول  تحا
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زادت درجة تعاون العميل مع المعالج أمام هذا التعاطف غر . " نستطيع أن نفعل حول هذه المشكلة

 .المتوقع مع مقاومته 

َّتعاطفا محلوظا مع مقاومة العميل ، حيث عبر" مروان " أظهر من يعالج  ً  عن أسفه الشديد ً

أخبر المعـالج مـروان بتقـديره وإعجابـه . لمكانة مروان المهنية داخل أسرته ومعاملة والده وأخوه الأكبر

ًاستجاب مروان إيجابيا لهذه التعليقات ، وبدأ ينظـر إلى المعـالج . بإنجازاته المشرفة حتى الآن في حياته

ًباعتباره مدافعا ، بدلاً من منافـسا  ًكانـت النتيجـة أقـل كثـرا جـدلاً ).  أخيـه الأكـبر المؤلمـة في صـورة( ً

ًوتشويشا ، وأكر كثرا حوارا بناء في الجلسات ً ً ً. 

 مناقشة وضع مفاهيم للحالة مع العميل  -7

إنها مارسة جيدة بالنسبة للمعالجن أن يساعدوا العملاء على إدراك الصعوبات التي يعيشون خبرتهـا 

يدعم هذا العلاقة العلاجيـة بـن المعـالج . ت في سياق وضع مفاهيم للحالةعن طريق مراجعة المشكلا

يتـضمن هـذا عوامـل مثـل تـاريخ تعلـم . والعميل ، وينتقل بالعميل إلى الاهـتام والمـشاركة الحيويـة

، رؤية الفرد المتفرد بها لذاته حـول نفـسه ، العـام ، والمـستقبل ، اسـتراتيجياته وحـالات قوتـه العميل 

عندما عبر المعالج عـن . لة الموقفية حول كيفية توظيف كل هذه العوامل لأداء العميل الوظيفي والأمث

وجداي لإنجازات مـروان ، حـدث قبوله وتعاطفه مع استراتيجية مروان لحاية ذاته ، وأضاف مديحه ال

 باعتبـاره دراتـه كمهنـي ، ولـيسمن منظور قيري المعالج بدأ مروان .  نظر مروانة لافت في وجهتحول

 . نفسية مكررة لأخيه الأكبرنسخة

 التحدث بلغة العميل  -8

أحدى الطرق المهمة التي مكن أن يستخدمها المعالجون لزيادة الإحساس بالتوافق بن المعالج 

لـيس معنـى هـذا الاقـتراح بأنـه . والعميل أن يتحدثوا مستخدمن اللغة المألوفة لدى العميـل

ًجــوا بعيــدا عــن طــريقهم مــن أجــل تقليــد العمــلاء باســتخدام يجــب عــلى المعــالجن أن يخر

بـدلاً مـن ذلـك ، ) . غاءبكالب(استجابات عامية ، مبتذلة ، أو مقلدة لكلات العملاء دون فهم 

 البنـد –مناقشة وضـع المفـاهيم الـصحيحة للحالـة مـع العميـل "يستطيع المعالج أن يستثمر 

 داخل ذخرة المعالج الأمنية والطبيعية ، فإنها تضرب  لتحديد نوع أسلوب الاتصال ، بينا–السابق 

 ًعندما يكـون العميـل فنانـا قـد يختـار المعـالج أن يقـول أن هـدف . على وتر حساس مع العميل

ًاكتساب الـوعي المـتقن بأفكـارك الأكـر عمقـا في داخلـك ، " العلاج يتطلب مساعدة العميل على 

  في الحالــة الأخــرة. ختلــف الكلــات والعبــارات وعنــدما يكــون العميــل مــن رجــال الأعــال ، ت
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العلاج المعرفي يساعدك على أن تـصبح أكـر موضـوعية وإنتاجيـة عنـد تنـاول " يقول المعالج للعميل ، 

بهذه الطريقة ، يدعم المعالج الفرص، حيث مكن أن يرى العميل المعالج على  . "مشكلات دائرة عملك

ًم المعالج أيضا الاستعارات والعبـارات الخياليـة وحتـى الـصور قد يستخد. أنه شخص ما ماثل وحليف

في حالة العملاء من الشباب المملـوء قـوة . لدى العملاءوالقصص التي سوف تكون ذات معنى شخصي 

ًوحاسا ، قد تشده قصص البطولات الرياضية أو الحربية ، ويصبح عـلى المعـالج أن يوجـه مثـل هـذه 

حقيقـة الـصورة .  النجاح في الحياة ، وإلا أصبحت قوة تـدمر وتخريـب الطاقة من القوة والحاس إلى

 .الجيدة التي لها معنى شخصي تساوي ألف كلمة لدى بعض العملاء

 ِّعظم استخدام العميل التوجيه الذاي  -9

لا يحـاول ) أو هـي(إنه ذلك العميل النادر الذي يكون على هذا المستوى من المقاومة إلى حد أنه هـو 

ًا التغير وداما يعـارض المعـالجأبد ًفي معظـم الحـالات يظهـر العمـلاء اسـتعدادا لتجربـة الـسلوكيات . ً

ًتقريبا من المستحيل على العملاء وجـود . ًوالاتجاهات الجديدة ، وأحيانا يتفقون مع وجهة نظر المعالج

تجـة كـا يـشجعهم تعليقاتهم المسجلة على شرائط صـوتية أو مرئيـة لـبعض الجلـسات المتفائلـة والمن

قد لاحظ العملاء أنهم مجبرون بصفة خاصة على ساع أنفسهم وهم  . -المعالجون على ذلك التسجيل 

يقـول نفـس من شـخص مـا آخـر  ما له دلالة أكبر من ساع ذلك –يؤيدون ويذكرون فضائل التغير 

ّومن ثم يكون قبول التغير متطابقا مع ما قرروه هم بأنفسهم . الشيء ه أحد المزايا المهمة لتوثيـق  إن–ً

مكن أن يؤدي دفتر الأحوال نفس مهمة أجهزة التسجيل ، ومن ثم مكن أن يـصبح العمـلاء . الجلسات

 .أنفسهم ماذج ذاتية للتغير

  ليكن إصرارك بلطف عندما متنع العملاء -10

 عن المشاركة مهارة              

" . لا أعـرف " ة المعالج بإجابة تكون مطية في مواقف معينة ًأحيانا ، سوف يستجيب العملاء على أسئل

ًأحيانا تكـون هـذه إجابـة مـشروعة ، وأحيانـا تكـون بـديلاً غـر حاسـم للعبـارة ،   مـن فـضلك احـترم "ً

 ولكـن في أكـر الأحيـان عبـارة " حاجتي للاحتفاظ بهذا لنفـسي ، إلى أن أشـعر أننـي مـستعد لمناقـشتها

 هـا في أحيـان أخـرى ، إن. ً طاقـة غـر كافيـة متعمـدا حـول موضـوع مـاعن مثال للعميـل الـذي يـضع

لا " ومن ثم لا ينبغـي أن مـرر المعـالج إجابـة .  بغرض تفادي التحدثتعكس عملية نشيطة للماطلة
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فيا يلي أمثلة لمـا . على الأقل عليه أن يطلب العودة إلى هذا الموضوع في وقت لاحق( ببساطة " أعرف

 :ًعالج تخطيا لهذه العقبة مكن أن يقوله الم

نـستطيع أن ننـاقش بعـض تخميناتـك التـي تعلمتهـا حـول . بالتأكيد ليس عليـك أن تعـرف" -

 "الموضوع ؟

، فإن هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأنـك قـد تريـد أن تتفـادي بعـض " أنا لا أعرف" عندما تقول " -

 " لك ؟هل كان سؤالي غر مريح أو مزعج بالنسبة. المعتقدات الجوهرية 

كا مكن أن يلاحظ المرء من الأسئلة السابقة ، محاولة اقتحام مقاومة العميـل قـد تتـضمن 

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن المعالج يحتاج إلى أن يتصرف بشده تجـاه العميـل ، . ًأحيانا إجراء المواجهة 

طمـرة في روح وأسـلوب ًعلى العكس ماما ، استخدامات المواجهة العلاجيـة الأكـر فعاليـة وإنـسانية م

" أنـتم " أنـت ، أو " بدلاً مـن " نحن " ستخدم الضمر يعلى سبيل المثال، على المعالج هنا أن . التعاون

ًاعتقد بأنني سوف أكون ثقيل الظل ومزعجا هنـا ، حيـث " ًوأن يلجأ أحيانا إلى المرح والفكاهة ، مثلاً ، 

ًأقول شيئا ما مثرا لبعض الجدل  ً". 
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 الفصل التاسع 

 

 

 الجانب الأخلاقي في العلاج النفسي
 

 

 

نتعرف في هذا الفصل على الفرق بن الأخلاق والقيم ، ثم نعرض بعد ذلك أحـد المواثيـق الأخلاقيـة في 

، وقـد تـم الميثـاق الأخلاقـي للجمعيـة النيوزيلانديـة للمعـالجن النفـسين العلاج النفسي بصورة عامـة ، وهـو 

نقـدم بعـد ذلـك الجانـب الأخلاقـي للعـلاج .  لشموله النسبي وإيجازه غـر المخـل بالموضـوع اختياره

 . للمجموعاتالنفسي

 

 ما هو الفرق بن الأخلاق والقيم ؟

قـد طـورت جمعيـات ومؤسـسات الـصحة النفـسية . ليست القيم بديلاً عن الأخلاق في العلاج النفسي

دف الرقابــة والــتحكم في التطبيــق المهنــي للمعــالجن والعــلاج النفــسي مواثيــق معياريــة للأخــلاق بهــ

مثل هذه الأخلاق الإطار الأساسي الذي يحدد العـلاج المهنـي وهـو لـيس بـأي طريقـة نفـس . المؤهلن

 .القيم

ًتختلف القيم كثرا عن الأخلاق ، من حيث أن الأخـلاق تحـدد إطـار العـلاج المهنـي ، بيـنا 

 فكر في الأخلاق على أنها أسـاس المنـزل ، والقـيم عبـارة عـن مـوذج .تتوقع القيم دافع وآليات العلاج 

بينا الأخلاق محورية لمارسة العلاج النفسي المهني ، فإنها بذاتها ليست كافية ليكتمـل شـكل . المنزل 

نعم ، إنها بالتأكيـد مهمـة ، ونحـن نتمـسك بهـا بقـوة . ليس الغرض من الأخلاق تحديد القيم . المنزل

 .ًلكنها لها غرض يختلف كلية شديدة ، و

على سبيل المثال ، قد يذكر في أحد المبادئ الأخلاقية بأن المعـالج لا يـستطيع 

ــل  ــل مــضى عــلى الأق ــل قب ــع العمي ــة م ــة خارجي ــيم علاق ــاء2أن يق ــذ إنه    ســنة من
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 الأخلاق تجـد جـذورها في الفلـسفة ، في. هذا معيار أخلاقي ). تسمى علاقة مزدوجة(العلاقة العلاجية 

كا هو الحـال في المثـال الـذي ذكـر حـالاً ، قـد تقـول إحـدى (ًالقيم المجتمعية ، وليس داما في العلم 

هيئـات التنظـيم ). ً سنة ، وكلاها ليس علميا بـصورة تامـة3 سنة ، أخرى قد تقول 2الهيئات المنظمة 

 جمعياتها يجـب أن يتمـسكوا اللائحي تختلف في مواثيقها التنظيمية فيا بينها ، والأعضاء المنتمون إلى

 .كل منهم ميثاق هيئتهم التنظيمية كاملاً حتى لا يتعرضون للمساءلة 

بينا الأخلاق جوهرية لمارسة النـصح والإرشـاد أو العـلاج النفـسي ، فإنهـا لا تتحـدث عـن 

الكلمـة في ًإنه من الناحية القانونية يجب على المعـالج أن يكـون أخلاقيـا بكـل مـا تعنيـه . القيم بالمرة

ولكن من المهم هنا أن نفهم أن الأخلاق والقـيم تعيـشان في تنـاغم ، وأننـا . مارسته لمهنته هو أو هي

يجـب أن يـتحليَّ لـيس فقـط بـالأخلاق في مارسـته ، ) أو هي(نعتقد أن المرشد أو المعالج النفسي هو 

هم حتـى قبـل أن يبـدأ ًولكنه أيضا يكون ذلك الشخص الـذي يـوفر الـشفافية للعمـلاء بخـصوص قـيم

 .العلاج

 

 مواثيق الأخلاق لتوفر الأمل في العلاج النفسي 

من يوجد حجم لافت . ًيعتبر زرع الأمل في نفوس العملاء عاملاً مشتركا في معظم حالات العلاج النفسي

ًالأدبيات حول تزويد العمـلاء بأمـل زائـف أو متحيـز إيجابيـا في بعـض حـالات العـلاج النفـسي ، وقـد 

ومـع ذلـك ، الأدبيـات حـول . عرضت هذه المارسات من المفكـرين الأخلاقيـن إلى الإدانـة الأخلاقيـة ت

الأخلاقيات التي تشجع الأمل في العلاج النفـسي ، وخاصـة في حالـة الأمـراض العقليـة المقاومـة للعـلاج 

هـل مـن . العلاج النفسيمنتشرة ، ومتمثلة في المبادئ الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها ذوو الإرشاد أو 

  ؟المهم للمعالجن النفسين الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لصالح عملائهـم لـضان تـشجيع وعـلاج ملائـم

أنشئت هذه المواثيق وما تحمله من مبادئ لمساعدة المعالجن النفسين على المحافظـة عـلى المهنيـة ، 

صدر عـن تـتـوفر المواثيـق الأخلاقيـة التـي . ء  تقيـيم العمـلادولتوفر مهارات قوية لاتخاذ القـرار عنـ

الجمعيـة الجمعيات المهنية الرسمية في البلدان المختلفة كا هو الحال في الميثاق الأخلاقـي الـصادر مـن 

، وسـوف نقـدم الـنص الكامـل لهـذا وميثاق جمعية نيوزيلاند للمعالجن النفـسين  ، APAالنفسية الأمريكية 

 .ت التالية من هذا الفصلالميثاق الأخر في الصفحا

العلاقة القامة على الثقة بن مهنيي العلاج النفسي ، وعملائهم قد مثلت منذ 

  الثقــة المحمولــة خــلال. وقــت طويــل حجــر الزاويــة في العلاقــة الراعيــة والمعاونــة 
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لاج ًتأكيد الموثوقية تبدو حساسة جدا إلى حد أن البعض قد ذهب إلى ما هو أبعد حيث قرروا بأن العـ

 .قد يفتقر إلى كل الفعالية بدون الموثوقية 

يعتمد العلاج النفسي الفعال على مناخ الثقة والاطمئنان بحيث يكون العميـل المـريض عـلى 

بـسبب طبيعـة . استعداد تام بالإفصاح الصريح والكامل بالحقائق ، الانفعالات ، الذكريات ، والمخـاوف

 إلى المعـالجن ، فـإن الكـشف عـن الاتـصالات الـسرية التـي الحساسية للمشكلات التي أي بها العميل

لهذا السبب ، فإن مجـرد . ة السيئة عًتجري أثناء جلسات العلاج ، قد تسبب نوعا من الارتباك أو السم

 .إمكانية الإفصاح قد تعرقل تطوير علاقة الموثوقية اللازمة لنجاح العلاج في مثل هذه الحالات

 

 ميثاق الأخلاق

يحـدد عـلى نطـاق واسـع الـسلوك الـذي جمعية نيوزيلاند للمعـالجن النفـسين خلاق الصادر عن ميثاق الأ

إنـه يوضـح تفـصيلاً . العاملن في مجال العلاج النفـسي" أعضاء الجمعية"يتوقعه العملاء والجمهور من 

سئولة أمـام المبادئ والقيم الجوهرية للجمعية ، وبهذه الطريقة يوفر التوجيه والإرشـاد للمارسـة المـ

 .الجمعية

داخله تؤخـذ  يتأصل في هذا الميثاق خمسة مبادئ تشكل الحقل الأساسي للمسئولية الذي في

 : الاعتبارات الأخلاقية 

 .احترام حق العميل والمعالج في التحكم وإدارة الذات لكل منها: الاستقلالية 

 .الأفضل للعميل الالتزام بالعمل لتحقيق المصالح :الفائدة 

 . الالتزام بتجنب الإضرار بالعملاء:م إلحاق الأذى عمداً عد

 . الالتزام بالإنصاف والمساواة في العلاج لكل العملاء:العدالة 

 الالتزام بالمحافظة على علاقات التعاون والاحترام مع كل المخلوقات الحية ، مـا في :الاعتادية 

 .ذلك البيئة الطبيعية 

 :فسي تأي القيم الإضافية التالية في بؤرة أخلاقية العلاج الن

 الاستقامة 

 الثقة 

 الاحترام 
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 .هذه باعتبارها منارات إرشادية توفر النموذج الإيجاي لمارسة العلاج النفسي ميثاق الأخلاق يأخذ 

تؤكد الجمعية على أن الصحة الذهنية والرفاهية للعملاء وجهان لعملة واحـدة ، تـرتبط إلى 

هـذه ًاق الاجتاعي الأكـر اتـساعا الـذين يعيـشون فيـه ، ويـسعون إلى تـدعيم أبعد حد ممكن بالسي

 .  ، ويتحدون بقوة تلك السياسات والمارسات التي تلحق الأذى بالعملاءالرؤية في المجتمع ككل

يتبـع . يتمسك بأن الالتزام المحـوري للمعـالج يتمثـل في رفاهيـة العمـلاء هذا الميثاق الأخلاقي 

لأولى المسئولية عن الذات ، الزملاء في المهنة ، المجتمع ، والمؤسسة التي يعمـل في إطارهـا هذه الأولية ا

يعني التحدى الأخلاقي في العمل أن المعالجن سوف يواجهـون بالتأكيـد مواقـف توجـد فيهـا . المعالج 

هنية ، وفي حل ترتيب المسئوليات مفيد في تحديد الأولويات الم. التزامات متنافسة وقد تكون متصارعة 

 .النزاعات التي تشتمل على مصالح متصارعة

المارسة التـي . ضم كل أفرع مارسة المعالجن النفسينيأن من مقاصده هذا الميثاق الأخلاقي 

تتسم بالكفاءة والفعالية تعتبر مسئولية فردية لكل معالج سواء يعمل مـع العمـلاء أو خاضـع لإشراف 

 بقبوله هذا البيان الأخلاقـي ، فـإن أعـضاء الجمعيـة يلزمـون أنفـسهم .مستوى أعلى ، أو حتى متدرب

سياسات الجمعية التي تتنـاول الإشراف ، التـدريب ، والعـلاج الشخـصي . للانخراط في التحدي الأخلاقي

 .مصممة لتقييم أداء هذه الأنشطة 

 

  المعالجون مسئولون عن العملاء-1

عالجون حساسن إلى حاجات ورفاهية العمـلاء باعتبـار ذلـك سوف يكون الم. تقييم رفاهية العميل  -1-1

 .ذات أهمية كبرة ، وإعطاء أولوية للأوجه العلاجية في علاقاتهم بالعملاء 

سوف يكـون المعـالجون حـساسن إلى التنـوع ، وسـوف لا يلجـأون إلى التمييـز . البعد عن التمييز  -1-2

الــدين أو الاعتقــاد ، ، الطبقــة الاجتاعيــة بــسبب اللــون ، العــرق ، الجــنس ، العمــر، العجــز 

 .السياسي

 ً.، واسعى إلى التدريب والتوجيه لتأكيد المارسة الكفء والآمنة ثقافياًكن مستجيبا للتنوع الثقافي  -1-3
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سوف يسعى المعالجون إلى التأكد من أن العميل على استعداد للانخراط . تأكد من الموافقة المستنرة -1-4

ًوأن لديه فها ملاما لعملية العلاج التي مر مراحلها المختلفة في العلاج  ً . 

سـوف يكـون لـدى المعـالجن الاحـترام الـلازم لتفـرد وكرامـة العمـلاء ، . مةمارس المهنة بصورة محتر -1-5

 .وسوف يعاملونهم بأدب وإنصاف

يـة تامـة ، مـع أخـذ سـوف يـضع المعـالجون معلومـات العميـل في سر. حافظ على موثوقية العميل -1-6

قـد تتجـاوز في مناسـبات ؛ حيث اعتبارات الالتـزام والاعتبـارات القانونيـة . القانون في الاعتبار

 .معينة السرية ، فإن المعالجن سوف يناقشون هذه الحدود مع العملاء 

 .سوف يحترام المعالجون حق العميل في الخصوصية. احترام خصوصية العميل -1-7

 .في محيط يدعم المارسة الآمنةمهامهم سوف مارس المعالجون . اق آمنمارس في سي -1-8

سوف يدعم المعالجون تأكيد ذات العميل واختياراته ما م تكن هذه مؤذية لـه . دعم تأكيد الذات  -1-9

 .، أو للآخرين

درين عـلى سوف يكون لدى المعالجن اعتبار لحاجات العملاء الذين غر قـا. حاية رفاهية العميل -1-10

مارسة تأكيد الـذات أو لـضان سـلامتهم الشخـصية ، ويعملـون لحايـة المـصلحة القـصوى 

 .للعملاء ، حقوقهم ، ورفاهيتهم 

سوف يحافظ المعالجون على غموض العملاء بخصوص المواد . المحافظة على إبهام أو غموض العميل -1-11

شورات ، مــا م يحــصلوا عــلى موافقــة المــستخدمة في التعلــيم ، التــدريب ، البحــوث ، أو المنــ

 ً.مستنرة مسبقا

بينا قد مارس المعالجون  الحق في عدم قبول عميل بـصورة . تسهيل حصول العميل على الخـدمات  -1-12

مباشرة دون الإجراءات التنظيمية ، فإنهم يأخـذون الخطـوات المعقولـة الطبيعيـة لـضان أن 

 .وصول إلى الزملاء أو الخدمات الأخرىلسهولة الكافية العميل لديه معلومات 

سوف يناضل المعالجون لي يكونوا غـر متحيـزين ، ويقـدموا خـدماتهم دون . مارس عدم التحيز  -1-13

 .محسوبية أو تحيز ، عندما يتعاملون مع أكر من طرف

، خطوات المعقولة لضان أن العملاءسوف يتخذ المعالجون  ال. مارس بأمان -1-14

ــواء  ــانوس ــن أيك ــانون م ــات لا يع ــراد ، أسر ، أو جاع ــورة أف   ا في ص
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ًأذى بدنيا أو نفسيا أثناء مارسة العلاج ، مع قبول أن الأم المحتمل قد يكون جزءا لا مفر منه  ً ً

 .في العملية العلاجية

سوف يدرك المعـالجون عـدم تـوازن الـسلطة في العلاقـة العلاجيـة ، . مارس عدم استغلال السلطة  -1-15

طة ، ولا يفسدون العلاقة مع العميل من أجل مكاسب شخـصية لوف لا يسيئون هذه السوس

 .مادية أو انفعالية

التحرش الجنسي ، وأي سلوكيات أو تعليقـات مـن المعـالجن . المحافظة على الحدود الجنسية الملامة  -1-16

 . أخلاقية والتي قد تفسر بصورة معقولة على أنها مهينة أو كمقدمة جنسية تعتبر غر

إنشاء علاقة جنسية بن المعـالجن والعميـل يعتـبر عمـلاً . الابتعاد عن العلاقات الجنسية مع العملاء -1-17

 .غر أخلاقي

العلاقـات الجنـسية بـن المعـالجن وعمـلاء العـلاج . تفادي العلاقات الجنـسية مـع العمـلاء الـسابقن -1-18

 مكن أن يكون من المتوقع أن تؤثر بصورة معقولـة النفسي السابقن تكون غر أخلاقية، حينا

 .على العلاقة العلاجية باستمرار

سوف ينهي المعالجون النفسيون خـدماتهم إلى العمـلاء بطريقـة . إنهاء العلاج النفسي بحرص شديد -1-19

 ً.ايمناسبة مهن

أن يـصبح المعـالج  في حالـة على نفس المستوى لتقديم الرعاية المهنيـة،سوف يوفر المعالجون بديلاً  -1-20

 .الأساسي لسبب ما أو لآخر غر قادر فجأة على أداء وظيفته العلاجية

 

 والمهنة،  مسئولية المعالجن نحو ذواتهم ، زملائهم -2

سوف يتطلع المعالجون إلى معاير مهنية عالية ، ويديرون أنفـسهم بـالطرق . دعم الاستقامة المهنية -2-1

 . المهنيةالتي تدعم استقامتهم

سوف يعترف المعـالجون بحـدود مهـاراتهم وطـرقهم العلاجيـة ويحيلـون . الاعتراف بحدود المارسة -2-2

 ً.العملاء أو الخاضعن للإشراف العلاجي إلى آخرين عندما يكون ملاما

سوف يعطي المعالجون صـورة دقيقـة عـن أنفـسهم مـن حيـث الخـصائص . تصوير أنفسهم بأمانة -2-3

 .والخبرة

سوف يكون لدى المعـالجن اهـتام بـصحتهم ورفـاهيتهم الذاتيـة ، وذلـك . مارسة الرعاية الذاتية -2-4

 .لتأكيد أن معايرهم في المارسة تتسم بالفعالية والكفاءة
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سـوف يـستمر المعـالجون في تطـوير معـرفتهم ومهـاراتهم المهنيـة خـلال . استمرار التنميـة المهنيـة  -2-5

 .ًيضا عن طريق وسائل تعليمية أخرىإشرافهم العلاجي، وأ

على مدى أوقـات حيـاتهم المهنيـة، سـوف يحـافظ المعـالجون عـلى . على المشاركة في المهنةالمحافظة  -2-6

 .المشاركة في الأنشطة الجاعية

سوف يتمسك المعالجون بالمعاير المهنية بدلاً مـن التجاريـة في تـسير . كبح جاع مصلحتك التجارية -2-7

، والتي سوف تكون معقولة ومتناسبة مـع علان عن خدماتهم ، ووضع أتعابهماتهم ، الإمارس

 .الخدمات المقدمة

ــزملاء  -2-8 ــدربن ، وســوف . احــترام ال ــلإشراف والمت ســوف يحــترم المعــالجون زملاءهــم ، الخاضــعن ل

 .فايعاملونهم بأدب وإنص

ريض عمــلاء الــزملاء لكــسبهم، وســوف لا ســوف لا يحــاول المعــالجون تحــ. احــترام مارســة الــزملاء -2-9

 .يفترضون المسئولية نحو عميل لزميل آخر دون تشجيع اتصال ملائم مع الزميل

سوف يحترم المعالجون الثقة التي يفترضها فيهم الزملاء، الخاضعن للإشراف . احترام الثقة الجاعية -2-10

 .سريةوالمتدربن ، ولا يسيئون استخدام المعلومات المعطاة في 

سوف يكون المعالجون مسئولن على وضع حدود واضحة ، ورصـدها . المحافظة على الحدود الملامة -2-11

 .، والعلاقات الأخرى العلاجيةفظة عليها بن الإشراف ، التدريبًرقابيا والمحا

د  سوف يسعى المعالجون إلى المحافظة على سريـة أسـاء الخاضـعن لـلإشراف أو المتـدربن عنـ-2-12

في التعليم ، التدريب البحوث أو المنشورات ، ما م يتم الحصول عـلى العلاجية استخدام المواد 

 .موافقة مسبقة من شخصيات مستنرة

إنشاء علاقـات . المتدربن الحالين / ً الابتعاد ماما عن العلاقات الجنسية مع الخاضعن للإشراف -2-13

سـواء كـان تحـت العـلاج، الإشراف أو التـدريب يعتـبر  أو عميلها تهليجنسية بن المعالج وعم

 .عملاً غر أخلاقي

المعالجون الذين يكونـون عـلى درايـة بـأن أحـد .  مساعدة الزملاء الذين مرون مشكلات صحية-2-14

 .يعاي من حالة مرضية طاوئةزملائهم 
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لية تجاه العملاء وتجـاه سوف يتحمل المعالجون المسئو.  العمل على تناول السلوك غر الأخلاقي-2-15

 مـن أحـد المهنة عن طريق المبادرة بإجراء ملائم إذا أصبحوا على درايـة بتـصرف غـر أخلاقـي

 .الزملاء

 سوف يكون المعالجون عـلى ألفـة بالقـانون الجـاري الـذي .المحافظة على معرفة القانون ذات الصلة -2-16

 .يؤثر على مارساتهم

 

 جتمع مسئوليات المعالجن نحو الم-3
سوف يحترم المعـالجون قـيم ومعتقـدات ). الساريةلقوانن لًاتفاقية العملاء طبقا (احترام الاتفاقية  -3-1

الاتفاقية المذكورة ، ويعدون أنفسهم لفهم كيف تستطيع مبادئ الاتفاقية التأثر على ، وقيادة 

 .العلاج النفسي

 .طار التشريعات القانونية القامةسوف يعمل المعالجون في إ. المسئولية القانونية  -3-2

 ً.سوف يسعى المعالجون إلى تدعيم عدم التمييز في المجتمع الأكر اتساعا. دعم عدم التمييز  -3-3

سوف يسعى المعالجون إلى تحـسن الظـروف الاجتاعيـة مـن خـلال توزيـع مـوارد . دعم العدالة -3-4

 .المجتمع المنصف والعادل

ًسوف يشجع المعالجون اجتاعيا فقـط المارسـات في علاقـاتهم المهنيـة . تاعيـةتشجيع العدالة الاج -3-5

 .داخل المجتمع

سوف يـشجع المعـالجون المنـاظرات حـول وضـع الـسياسات وإقامـة . تشجيع المناظرات الاجتاعية  -3-6

 .المؤسسات الاجتاعية

 

  مسئوليات المعالجن نحو المؤسسات صاحبة العمل-4
سوف يتفادي المعالجون الحلول الوسط الخاصة معايرهم المهنية عندما . المهنية المعاير التأكيد على -4-1

 .تتصارع مع المتطلبات المؤسستية

سـوف يـسعى المعـالجون إلى المحافظـة عـلى وتحـسن سياسـات وجـودة . تدعيم خدمات الجـودة  -4-2

شد معـاير المارسـة التـي الخدمة في المؤسسات أو الهيئات التي يعملون بها مستخدمن كمر

 .تتوقعها جمعيتهم المهنية

يعتبر هـذا الميثـاق الأخلاقـي الـذي أصـدرته جمعيـة المعـالجن النفـسين في 

ًنيوزيلاند ميثاقا عاما يلقي الضوء على أن العلاج النفسي من المجالات الحيويـة جـدا ،  ً ً

ــد ، ولكــن في كــل أرجــاء العــام ــيس فقــط في نيوزيلان ــ. ل ــدولأصــدر الكث   ر مــن ال
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: مواثيق أخلاقية ماثلة لحاية وتدعيم المتعاملن مع هذه المهنة الإنسانية بامتيـاز في طـرفي علاقاتهـا 

ننتقـل الآن إلى ميثـاق أخلاقـي آخـر في . المعالجن والعملاء ، ولتكن مارساتها في سياق أخلاقي موثـق

ً ولكنه يتناول أيضا فرعا – العلاج النفسي –هذا الحقل   إنـه العـلاج –ًمها مـن فـروع العـلاج النفـسي ً

 .النفسي الجاعي

 

 ميثاق المبادئ التوجيهية الأخلاقية والمعاير المهنية

 النفسي للمجموعاتللعلاج 

 )IAGP(الجمعية الدولية للعلاج النفسي للمجموعات وعمليات المجموعات " صادر عن 

 

 تقديم 

عكـست نظريتـه . في السنوات الأولى من القرن العـشرينانبثق العلاج النفسي للمجموعات كعلم وفن 

بأن البشر من المنظور الأخلاقي سوف يعاملون على . ومارساته الأفكار المحورية في عصر التنوير الغري

أنهم متساوون ويستحقون الاحترام ، حيث أنهم يحاولون إحداث التغير في حياتهم الذاتية عن طريـق 

سوف تكون المشاركة في العلاج النفـسي للمجموعـات مـن أعـال . ة الآخرينالإنصات والتعلم من حيا

 .ًالتحرر الشخصي استنادا إلى تنمية الثقة والتعاون بن أعضائها

يتمثـل القـصد مـن هـذه المبــادئ الإرشـادية في توجيـه معـالجي المجموعـات النفــسين إلى 

يعرف المعـالج النفـسي للمجموعـات هنـا ، . يمستوى عالي من المارسة الأخلاقية ، وتدعيم الأداء المهن

ً ذلـك المهنـي الـذي ، اسـتنادا إلى تعلـيم خـاص في نظريـة ذات صـلة بالموضـوع ، ومهـارات إدارة هبأن

إنـه يـدعو إلى إثـراء الـوعي المهنـي . الوحدات العلاجية السريرية مارس العلاج النفـسي في مجموعـات

 .وتوجيه المارسة المهنية

. الميثاق الأقسام التي م ترد في ميثاق جمعية نيوزيلاند السابق أو التـي م تـتم تغطيتهـا بـصورة كاملـةنتناول في هذا 

 .نفس التناول في الميثاق السابق ، ولكن بالتطبيق على علاج المجموعاتالتي لها هي : الأقسام التي تترك هنا 
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 أقسام ميثاق العلاج النفسي للمجموعات

   المبادئ العامة-1

 :يجب احترام هذا وأن يحمل معه مسئوليات معينة . معالجو المجموعات هنا يشغلون وظيفة ذات ميز وثقة

ًمن المتوقع أن معالجي المجموعات يقدرون عاليـا الثقـة ، رفاهيـة الإنـسان ، الدمقراطيـة ، -1-1

 من خلال UNحقوق الإنسان ، والحريات الاجتاعية ، كا تم التعبر عنها في الأمم المتحدة 

 ." إعلان حقوق الإنسان" 

والاتفاقيـة المناهـضة للتعـذيب ، والمعاملـة والعقـاب  " UNإعلان " من ) 1(ًتطبيقا للادة -1-2

 تدين مشاركة معالجي المجموعات في التخطيط IAGPالقاسي ، غر الإنساي أو المهن ، فإن 

لا ينبغـي . حمل التهديد بالتعذيب، التنفيذ أو المشاهدة السلبية ، أو المشاركة في أي إجراء ي

ًعلى معالجي المجموعات أن يكشفوا أبدا عن المعلومات التي يحـصلون عليهـا مـن العميـل 

 .لأي غرض غر مساعدة ذلك العميل

لا يجب على معالجي المجموعات أن يجروا أو يشاركوا في جلسات علاج مجموعة التي تجبر -1-3

ًتحديـدا لا ينبغـي أن يجـري معـالجو . رامتهمالعملاء المرضي عـلى قبـول ظـروف مهينـة لكـ

كات حديديـة بحدى المجموعات في السجون داخل أقفاص أو صناديق شـإالمجموعات علاج 

المساحة المعقولة لعلاج المجموعة في سياق الـسجن يجـب أن . أثناء جلسات علاج المجموعة

ناء أن يتحـدثوا تكون في إحدى أماكن الزيـارة أو العيـادة في الـسجن حيـث يـستطيع الـسج

 .بحرية بينا يجلسون على كراسي ، كا هو الحال مع المعالجن للمجموعات الآخرين

من المتوقع أن يكون عـلى المعـالجن للمجموعـات تقيـيم المـساواة والتـسامح بـن النـاس ، -1-4

لتقدير البحـث عـن الحقيقـة ، والنـضال وصـولاً إلى الحلـول الوديـة، الفعالـة التـي تتنـاول 

ًمن المتوقع أيضا بـصورة متتاليـة أن . ات داخل وبن الأفراد ، المجموعات والمجتمعاتالصراع

 .يكون عليهم تطبيق هذه القيم بأفضل ما يستطيعون

معالجو المجموعات عليهم التزام تلبية المتطلبات الخاصة بالعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة -1-5

ضى ذوي الإعاقة نتيجـة الـشلل النـصفي ، ، ما في ذلك ، ولكن ليست قاصرة على ، أولئك المر

بالإضـافة إلى هـؤلاء ، والمـرضى .  أو العمـىمحيث يلزمهم كرسي متحرك، وذوي حالات الصم
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ن استخدام الموارد ، تدعيم المساواة في سهولة تلبية الاحتياجات للجميع يعتـبر يالعجزة الآخر

 .ة للعلاجًجوهريا لاستقامة المهنة، ومبدأ الفرصة المتساوية بالنسب

غر مسموح للمعالجن أن يفرضوا عـلى العمـلاء آراءهـم الشخـصية ، الـسياسية ، العرقيـة ، -1-6

الدينية أو معتقداتهم الأخرى ، فيا عدا تلك القيم المتأصـلة في مارسـة عـلاج المجموعـات 

 .ذكرت في هذا الميثاقوالتي 

العمـر، الجـنس، الـسلالة، ومن ثم ، لا ينبغي عليهم التمييـز أو اسـتغلال عملائهـم بـسبب -1-7

الخلفية الثقافية ، التوجه الجنسي ، العقيدة ، الانتاء الحزي أو الدين ، ويجـب أن يحترمـوا 

في حالة وجود احـتال أن مثـل هـذه الموضـوعات يكـون لهـا تـأثر عكـسي عـلى . كرامتهم 

المعـالج عـلى العلاقة العلاجية كنتيجة للقناعـة أو التحيـز الـذاي للمعـالج، يجـب أن يكـون 

 .استعداد لتحويل العميل إلى معالج نفسي آخر

يجـب أن . يتم تغطيتها في ميثـاق جمعيـة نيوزيلانـد الـسابق بطريقـة أو بـأخرى:  أطر العلاج -2القسم 

 .يكون معالجو المجموعات منفتحن وأمناء مع عملائهم المرضى حول أهداف وطرق العلاج 

معـالجو . ميثـاق جمعيـة نيوزيلانـد الـسابق بطريقـة مـا أو بـأخرىيتم تغطيتهـا في :  الـسرية -3القسم 

المجموعات عليهم مسئولية حاية الـسرية لتـشجيع العمـلاء عـلى الإفـصاح عـن ذاتهـم دون 

 .خوف 

معـالجو . يتم تغطيتها في ميثاق جمعية نيوزيلاند السابق بطريقة ما أو بأخرى:   علاقات العلاج-4القسم 

 .ًعملية العلاج، أولاً وأخرا عملائهم المرضى فقط المجموعات سوف يديرون 

 

  الموضوعات البحثية-5القسم 

ًيجب على معالجي المجموعات أن يحيطو أنفسهم علا وثقافة حول البحـوث العلميـة في حقـل معـرفتهم ويـدعمون 

 .أنشطتها البحثية 

 أو حقول ذات صلة بالدراسة ، في مشروع بحثي يتناول علاج المجموعات قبل المبادأة أو المشاركة -5-1

ث أيـة أخطـار ملحوظـة دفإنه على معالج المجموعات التأكـد مـن أن المـشروع سـوف لا يحـ

 .تسبب أذى بصورة خطرة للأشخاص من العملاء الخاضعن للدراسة في هذا المشروع 
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ات ، أو  يجب أن يكون لـدى أي مـن العمـلاء ، أقـارب العمـلاء ، المـستجوبن مـن مـصادر البيانـ-5-2

لفظية حـول الأشخاص الآخرين الذين يخضعون للدراسة معلومات كاملة وواضحة ، مكتوبة و

 ، ما في ذلك أخطار المشاركة المحتملة قبل إعطاء مـوافقتهم الكاملـة المشروع ، أهدافه وطرقه

 .يجب أن تكون هذه الموافقة مكتوبة ، ورسمية. لمشاركتهم التطوعية 

ص آخرين خاضعن للدراسة في البحث يجب أن منحوا حق سـحب مـوافقتهم  أي عميل أو أشخا-5-3

 .في أي وقت وترك المشروع البحثي متى أرادوا ذلك

 إذا كانت المـواد مـسجلة عـن طريـق أجهـزة سـمعية أو بـصرية أو تقنيـات اليكترونيـة أخـرى ، -5-4

يـد مـن اسـتخدامها في تستخدم في البحث ، فإن البيانات التي مكن أن تحدد مكن إلغـاء المز

 .البحث في أي وقت في العملية عندما يريد ذلك الشخص ذلك

ة مع الزملاء لأغراض يأو مناقشات مهن/ عندما يستخدم معالجو الجاعات مواد حالة في البحث و-5-5

كل تحذير بعملية ، تعليمية أو استشارية ، ما في ذلك النشر أو تقديم حالة ، يجب أن يوصوا 

كـا .  لـي لا يـتم التعـرف عـلى شخـصية العميـل المادة مخبأة أو خاضعة للتمويهأنلضان 

يجب أن متنع معالجو المجموعات عن نشر المادة ، إذا كانـت مكـن أن تلحـق أذى بالعميـل 

 .على النشرحتى مع موافقته 

 حقـل عـلاج  تقع على عاتق معالجي المجموعات مسئولية المشاركة في تطـوير المعرفـة القامـة في-5-6

 .المجموعات سواء بصفة باحث ، مشارك ، أو مستخدم لنتائج البحث

 

  موضوعات التعليم-6القسم 

 عليهم إما الانتهاء من إمام تعلـيمهم الرسـمي في عـلاج المجموعـات أو أن يكونـوا IAGPمعالجو المجموعات أعضاء 

 :، والتي تلبي المتطلبات التالية ستقرةتجرية منظمة تدريب معلى ي قائم ًحاليا تحت إشراف برنامج تعليم

 نظريـة عـلاج المجموعـات ،  : التعليم في علاج المجموعات والذي يتكون من ثلاثة أجزاء أساسـية-6-1

 . ومارسة علاج المجموعات الخاضع للإشراف - العلاج الشخصي -وعمليات المجموعة 
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العلمية في الحقـل، والخـبرة الـسريرية  يجب أن يؤسس التعليم والتدريب على كل من التطورات -6-2

المؤسستية الصحيحة والناضجة ، يجب أن يدير التدريس والإشراف معالجو المجموعات الذين 

 .الخبرة والجدارة التدريسية بيتسمون 

 يلبي التدريب المعاير ذات الصلة القومية والدولية ، والتي تركـز عـلى الأطـر النظريـة الـشاملة ، -6-3

المنـاهج التعليميـة ، والجـدارة الـسريرية ، وتلبـي المتطلبـات القانونيـة للترخـيص ومتطلبـات 

 .الذي يستطيعون مارسة علاج المجموعاتللمعالجن 

ً يجب أن يقدم المعهد أو المؤسسة التدريبية منهجا تدريبيا شاملاً ، يدار بجدارة ، ويلبـي ظـروف -6-4 ً

ًفظ على ثقافة مثرة فكريا ، يجب أن يكون خريجـو ًبيئة منفتحة ومدعمة انفعاليا ، بينا تحا

البرنامج التدريبي قادرين على أداء المتطلبات المهنية العالية ، ما في ذلك تلـك التـي ذكـرت في 

 . الأخلاقي ، وأن يكون على قدم المساواة مع مستويات التعليم الجامعيIAGPميثاق 

ً العلاج الشخصي باعتباره جزءا مكونا للت-6-5 علـيم  الـصحيح في العـلاج الجاعـي يجـب تناولـه عنـد ً

 .مستوى عالي من الجدارة

 . يجمع علاج المجموعات بن كل من هدف التدريب المهني ، وهدف النمو الشخصي-6-6

ً المنظمة التعليمية المسئولة عن معالجي الجاعات يجب أن تختـار مرشـحي التـدريب ، انطلاقـا -6-7

بعاد أولئك الذين قد يرهقون العملاء ذوي الأمراض النفـسية مـن من حسن التقدير ، مع است

قد لا يكون هناك توصيف دقيق للمرشح المثالي للتدريب في العلاج الجاعـي ، حيـث . ذاتهم 

يختلف حقل المارسة بشدة بن أمـاكن وظـروف العـلاج ، ولكـن البـصرة النفـاذة يجـب أن 

 .مارس في عملية الاختيار

جموعات الذين يتولون الإشراف داخل أو خارج برنامج تدريبي رسمي هـم في النهايـة  معالجو الم-6-8

سوف يلتزم المشرفون بالميثاق الأخلاقي الـذي . مسئولون بالنسبة لحدود علاقة الإشراف المهني

ً مع الخاضعن للإشراف ، وعلى وجـه الخـصوص جنـسيا ، ماليـا ، أو أي تعـاملات IAGPأقرته  ً

سوف لا يكون على المدرسـن أو المحـاضرين إفـساد طلبـة العـلاج النفـسي . يةأخرى غر أخلاق

 .الجاعي
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مـع العمـلاء المبـاشر اتـصال المـشرف .  يجب أن تغطي مبادئ السرية كـل أوجـه علاقـة الإشراف-6-9

المرضى يجب أن يحدث ، إذا كان ولابد ، فقط مع معرفة وموافقة كل من الخاضعن لـلإشراف 

 .، والعملاء

ً على المشرف مسئولية إحاطة المتدرب الخاضع للإشراف علا بأي تحفظـات خطـرة التـي لديـه -6-10

حول اعتبار قدرة الخاضع لـلإشراف لمارسـة مهمـة عـلاج المجموعـات ، ومـا هـي ) أو لديها(

يجـب أن يكـون لـدى المعهـد . الخطوات التي قد يتم التوصية بهـا بـسبب هـذه التحفظـات

إذا انبثقت هذه التحفظـات في . إجراءات لتناول مثل هذه الموضوعاتويم المسئولية عن التعل

قد يتضمن الموضوع عمليـة استـشارية خارجيـة مـع . الإشراف خارج برنامج التدريب الرسمي

 .المنظمة المهنية المحلية ذات الصلة

حاجـة ، ومتـى تكـون ) أو هـي( يجب أن يكون معالج المجموعات على وعي تام مهاراتـه هـو -6-11

العميل فيا وراء مهارات المعالج ، يجب البحث عـن عمليـة استـشارية مـن مهنيـن مـؤهلن 

يجـب أن . التحويل المناسب إلى خبر رعاية صحية سريرية ذي الجدارات المطلوبةأخرين ، أو 

ًيكون معالجو المجموعات على دراية تامة بحدودهم الشخصية وأيـضا المهنيـة عنـدما مـارس 

 . ملائهم المرضىالعلاج لع

.  سوف يحمي معالج المجموعات العميل والجمهور مـن المعلومـات غـر الـصحيحة والتحريـف-6-12

أو (سوف لا يستخدم هو أو هي إعلانات زائفـة أو مـضللة تتعلـق مؤهلاتـه أو مهاراتـه هـو 

 .بصفته معالج مجموعات) هي

 

  التعليم المستمر-7القسم 

 بالتنمية المستمرة والمحافظة على معرفتهم المهنية لدى معالجو المجموعات التزام 

من الأمور المحورية أن يدعم . النفسي  التعليم المستمر جوهري بالنسبة لجميع وكل طرق العلاج -7-1

المعالجون النفسيون ويـشاركون في الفـرص التـي تـستثمر لتوسـيع المعرفـة ، الخـبرة والأفكـار 

  . معاير المارسةبغرض التنمية المهنية والمحافظة على
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  العلاقة مع الزملاء-8القسم 

معالجو المجموعات لديهم التزام يتمثـل . يتم تغطيتها في ميثاق جمعية نيوزيلاند بطريقة ما أو بأخرى

 .في الاحترام المستحق لعلاقاتهم مع الزملاء ، وإعطاء الاهتام بالمعاير الأخلاقية في المجتمع المهني

 

 ضوعات اجتاعية مو-9القسم 

 .معالجو المجموعات عليهم التزام يتطلب الاهتام بقضايا المجتمع تلك التي تدخل في ميدان خبرتهم 

ً من المعقول ، وأحيانا من الضروري بالنسبة لمعالجي المجموعات أن يقـدموا للجمهـور إسـهامات -9-1

 ، وخاصـة *عيـة النفـسيةًتثقيفية مهنيا في شكل ندوات أو مقـالات حـول الموضـوعات الاجتا

عندما تكون المساهات ذات صلة وثيقة بخبرتهم في مجال علـم الـنفس الاجتاعـي ، عمليـة 

المجموعــات ، الدراســات الثقافيــة والدراســات عــبر الثقافــات ، علــم الاجــتاع ، الموضــوعات 

لدراسـات ًوالأخلاقية ، مـن حيـث تتـصل اتـصالاً وثيقـا بكـل ا) دراسة الإنسان(الانرويولوجيا 

 ً.المذكورة سابقا

عامـة مـن منـاظرات  إنه من المعقول بالنسبة لمعالجي المجموعات عندما يشاركون في ندوات أو -9-2

ًأي نوع أن يفرقوا بوضوح بن تلك الحجج التي يؤسسونها تحديدا على خبرتهم المهنية ، وتلـك 

 .التي يتمسكون بها باعتبارها آراء ومعتقدات شخصية كمواطنن

 

 ماذا يجب أن أفعل تجاه معضلة السرية الأخلاقية ؟

  حالات– إجابات –أسئلة 

وعملائهم قد احتلت طويلاً مكانتها كحجر الزاوية ) النفسية(العلاقة السرية بن مهنيي الصحة العقلية 

يبدو أن الثقة التي تحمل تأكيـد الـسرية مهمـة إلى حـد لافـت حيـث قـد ذهـب . في علاقة المساعدة 

 .ًبعيدا ليقدم الحجة بأن العلاج النفسي قد يفقد كل الفعالية بدون المحافظة على السريةالبعض 

                                                 
ًيكون هذا الكتاب إسهاما متواضعا في هذا الاتجاه قد   * ً. 
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 ًدت جوهريا القدرة على المحافظة على السرية ؟َّما هي التطورات الحديثة التي قد عق: س 

 ؛قواعد البيانات الالكترونية 

  ؛إلغاء امتياز العميل الذي كان يتمتع به

 ؛المعالجن يفصحون عن المعلومات لأي عضو في الأسرة المطلب القانوي بأن 

 .كل ما سبق صحيح 

 

  الامتياز – السرية –الخصوصية : مشكلة التعريفات 

ًالخـصوصية ، الـسرية ، والامتيـاز ، غالبـا تعقـد : الارتباك حـول ثلاثـة مـصطلحات شـائعة الاسـتخدام 

ل التالي توضيح عمق التغطية لكل من هـذه يحاول الشك. مناقشات المشكلات الأخلاقية في هذا الحقل

معينـة قـد يكـون لهـذه  الحقيقـة بأنـه في مواقـف لى الأقل جزء مـن الارتبـاك يتفـق مـعع. المفاهيم 

ًالمصطلحات معان قانونية ضيقة تختلف ماما من المعاي التقليدية الأكر اتساعا لدى المارسن للعـلاج  ً

الفشل من جانب المهنيـن في التمييـز بـن المـصطلحات والمعـاي يرتبط الكثر من الصعوبات ب. النفسي

عضلات الأخرى تنبع من الحقيقة بأن الالتزامات القانونية لا تقـف في صـف واحـد لا تزال الم. المختلفة

 .ًداما مع المسئوليات الأخلاقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

الخصوصية

 السرية

 الامتياز
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 الخصوصية 

 أفكـارهم ، فراد ليقرروا كم هو حجـم ممتلكـاتتتضمن الخصوصية الاستحقاق أو الأهلية الأساسية للأ

بهذا المعنى تبدو الخصوصية محورية لضان . مشاعرهم ، أو بياناتهم الشخصية لمشاركتها مع الآخرين

 .في الشكل السابق ، يتمثل اتساع المفهوم في الدائرة الأكبر. الكرامة الإنسانية وحرية تأكيد الذات

ًتنمو من المفهوم الأكر اتـساعا الـذي يعنـي حـق الفـرد في مفاهيم كل من السرية والامتياز 

استخدام أجهزة كشف الكذب، والتنوع في العديـد مـن حيث الاهتام بالإشراف الإلكتروي . الخصوصية

الموضوعات التـي تـشتمل . أنشطة الملاحظات وجمع البيانات تقع تحت عنوان موضوعات الخصوصية

ا يتعلق بإنتهاك حقوق الخصوصية ، تتوازي مـع الاهتامـات التـي عليها قرارات السياسات العامة في

، قـد تتعـرض حقـوق بـصفة عامـة. ًيـضا انتهاكـات الـسريةيعبر عنها المعالجون النفـسيون بخـصوص أ

إلى الانتهاك عندما ينتهك سـلوكهم بـصورة خطـرة قواعـد ) النفسية(خصوصية مهنيي الصحة العقلية 

أحد الأمثلة سوف يتمثل في إصدار ضان بحثي قـائم . لآخرين إلى الخطرالمجتمع أو إلى حد ما يعرض ا

ننـاقش هـذه المبـادئ مـن . على سبب محتمل بأن جرمة قد حدثت أو في طريقهـا إلى الحـدوث حـالاً

ًومع ذلك ، مهنيو الصحة العقلية يجـب أيـضا . المنظور النفسي مزيد من التفاصيل في الصفحات التالية

ًا مفهوم الخصوصية كحق إنساي أساسي يضم كل الناس ، وليس فقـط عملائهـم مـن أن يعطوا اهتام

 .المرضى

. يجب أن يبقى المعالجون حساسن ، ويظهرون الاحترام للاختلافات الثقافية في هـذا الاتجـاه

 قـد ًأحيانـا ،.التي تعمـل بهـاًفي نفس الوقت ، يجب أيضا أن نطيع القوانن الصادرة في البلد أو الولاية 

يخلق هذا توترات تتطلب مساعدة الأفـراد مـن الثقافـات المختلفـة عـلى فهـم القـوانن والتـشريعات 

 .المطبقة في الظروف القامة حالاً

 

 السرية 

تشر السرية إلى معيار عام لإدارة المهنة ، والذي يلزم المهني المعالج بعدم مناقشة أية معلومـات حـول 

 –لسابق ، المفهـوم ممثـل في الـدائرة الداخليـة ذات الحجـم المتوسـط في الشكل ا. العميل مع أي شخص

عندما تذكر السرية كمبـدأ أخلاقـي . ًاتساعا من مفهوم الامتياز أكر أصغر من مفهوم الخصوصية ، ولكنه 

ً، فإنها تتضمن عقدا أو وعـدا صريحـا بعـدم الإفـصاح بـأي شيء عـن العميـل، فـيا عـدا طبقـا لظـروف ً ً ً  

 



 186

على الرغم من أن جذور المفهـوم توجـد أصـلاً في الأخلاقيـات المهنيـة . عليها بن الطرفنمحددة يتفق 

وليست القانونية ، فـإن طبيعـة العلاقـة بـن العميـل والمعـالج تقـوم بالفعـل عـلى الاعـتراف القـانوي 

هـم قـد يستطيع المرء أن يتخيل ، على سبيل المثال ، أن العملاء الـذين يعتقـدون بـأن أسرار. الجوهري

النفـسين في المحـاكم المدنيـة لانتهـاك الـسرية، ومـن أو الأطبـاء انتهكت مكنهم أن يقاضوا المعـالجن 

على سـبيل المثـال، . ًالممكن تطوير القضية إلى عقوبات جنائية ، إذا كانت متاحة طبقا للقوانن القامة 

 لحقـه مـن ضرر ضـد المعـالج قضت إحدى المحاكم الأمريكية بأن من حق المريض أن يرفع دعـوى لمـا

الذي يدعى أنه كشف معلومات سرية إلى زوجة العميل ، تعني أن قواه العقلية غر سليمة ، ويعرضه 

 .إلى فقد وظيفته وتحطيم حياته الزوجية

الدرجة التي مكن أن يصل إليها المرء كا لو كـان عليـه ، أن ينتهـك سريـة العميـل ، يبقـى 

كـل : ل التاريخي ، على الرغم من وجود اتفاق موحد حول نقطة واحدة ًموضوعا يحيط به بعض الجد

يجب أن تتضمن المقابلـة . العملاء لهم الحق في أن يعرفوا حدود السرية في العلاقة المهنية منذ البداية 

ة للحدود التـي مكـن أن تكـون قامـة نمناقشة مباشرة وأمي) ًفردا كان أو منظمة(الأولية مع أي عميل 

ًالفشل في توفر مثل هـذه المعلومـات مبكـرا . سرار يتم تداولها في علاقة العميل بالمعالجأ أية بخصوص

ًسوف يشكل ، ليس فقط سلوكا غـر أخلاقـي ، ولكـن سـلوكا غـر قـانوي في أمـاكن الرعايـة الـصحية ،  ً

علومـات في بعض الـسياقات نقـل مثـل هـذه الم. ًومكن أيضا أن تؤدي إلى مشكلات علاجية فيا بعد 

ًشفاهة قد يكون كافيا ، ولكن توثيق المحادثة يصبح حيويا  ًعلى كل معالج أن يعطي تفكرا مركـزا إلى . ً ً

التي تتفق مع القانون القائم ، المعاير الأخلاقية ) أو هي(هذا الموضوع ، وأن يعد سياسة لمارسته هو 

، مع إعطاء السوابق القانونيـة ، وأمثلـة ، والقناعة الشخصية ، متكامل بشكل ذي مغزي بقدر الأمكان 

 .حالة تناقش في الصفحات التالية

 

 الامتياز 

ًغالبا تصبح مفاهيم الامتياز والسرية مربكة ، والتمييز بن كل منها له مضامن حرجـة لفهـم مـشكلات 

تـي تتمتـع العلاقـات الًأنواعا محددة معينة مـن ) أو الاتصال المتميز(فهوم الميصف . أخلاقية متنوعة 

في الشكل السابق ، مثـل اتـساع هـذا المفهـوم الـضيق . بالحاية من الإفصاح عنها في إجراءات قانونية

 توجـد جـذور مـع الامتيـاز في الدسـتور أو قـوانن الحالـة وتخـص العميـل في. ًجدا في الـدائرة الأصـغر
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لموضوع الخاضع للتحقيق مكن توفر قوانن المحكمة العادية بأن أي شيء نسبي أو مادي إلى ا.  العلاقة

ومع ذلك ، عندما يوجد الامتياز ، يكون لدى العميل درجة مـن الحايـة . ويجب أن يعترف به كإثبات

إذا تنازل العميل عـن . ضد الكشف عن الاتصالات التي تغطيها الحاية دون الحصول على إذن صريح 

. ة ومحـددات المـادة الخاضـعة للمناقـشة امتياز ، يجب على المعالج أن يشهد في المحكمة حول طبيعـ

ًعادة لا يستطيع العميل أن يتخليَّ جزئيا أو يسمح انتقائيا  في معظم المحاكم ، عندما يعطي التنـازل ، . ً

 .فإنه يغطي كل المواد ذات الصلة بالامتياز

 –ب  الزوجـة ، الطبيـ– المحـامي ، الـزوج –شمل علاقـات العميـل يًتقليديا  ، امتد الامتياز ل
الآن مد بعض الـسلطات المختـصة الامتيـاز إلى العلاقـات بـن . العميل ، رجل الدين في علاقات معينة 

العملاء والمعالجن النفسين ، ولكن القوانن الفعلية تختلف على نطاق واسع ، وكل معالج نفسي عليه 
 .ة لمارسته أو مارستها المهنيةوقانون الحالة القائم بالنسب/ التزام أخلاقي لي يتعلم التشريعات أو 

 

 :أجب على الآي 
 أمام العبارة التي تري أنها الأكر ملاءمة  ] √[ ضع علامة 

 :تشر السرية إلى 

     [  ]                 ًالحق الأساسي الممنوح لكل الأفراد طبقا لإعلان الحقوق 

لعميـل مـع أي مـات حـول امعيار عام للسلوك المهني الذي يلزم المهني بعدم مناقشة المعلو
 [  ]                                      شخص 

   ]  [                    مسئولية العميل للمحافظة على المعلومات المشتركة مع المعالج سرية

  ]   [          ًكل ما ذكر سابقا صحيح 
 

 الحدود والاستثناءات
ًتقريبا كل التشريعات أو النظم الأساسية التي تتناول السرية أو تـوفر الامتيـازات تتطلـب بـصورة 

 العمـلاء مـن .ًخيص ، المؤهلات ، أو التسجيل كمهني صحة عقلية طبقا لقوانن الدولةصريحة التر
، زمالة ما بعد الدكتوراة غر المرخص لهـم ، أو لك ، علم النفس التنظيمي الداخليما في ذ(الطلبة 

عض في ب. ًرما لا يحصلون تحديدا على التغطية تحت قوانن الامتياز) الخاضعن للإشراف التدريبي
  ًعمــلاء المتــدربن قــد يحــصلون عــلى الامتيــاز طبقــا للاتــصال مــع المــشرف الحاصــلالالظــروف ، 
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على الترخيص ، ولكن قوانن الدول تختلـف إلى حـد كبـر ، ويجـب عـلى المارسـن ألا يأخـذون هـذه 

 . التغطية كإحدى المسلات 

وبـصرة القـاضي بعض الجهات ذات الاختصاص في تفسر وتطبيق القـانون تـسمح لحـصافة 

بعـض . بإلغاء الامتياز بن المعالج والعميل حول تحديد أن مصلحة العدالة تتقدم على مصلحة الـسرية

ًجهات الاختصاص تقيد الامتياز على أن يكون قاصرا على الإجراءات المدنيـة ، بيـنا قـد تـضيف أخـرى 

المارسـون المحـددون لـديهم التـزام  في كثـر مـن الحـالات،. حالات القتلفيا عدا الإجراءات الجنائية 

كـا في حالـة بعـض .إجباري قانوي لانتهاك السرية ، ويرفـع إلى الـسلطات المـسئولة معلومـات معينـة

ًالأطباء طبقا لبعض القوانن في بعض البلدان يرفع تقرير بأن الجروح التي يعالجها نتيجة طلقات نارية 

، قد يكون لـدى مـارسي الـصحة العقليـة التـزام أن يرفعـوا ً، أو أن أمراض معينة تعتبر أمراضا معدية 

هـذه . تقارير عن حالات معينة ، مثل تلك التي تتضمن إساءة معاملة  الأطفـال إلى الـسلطات المعنيـة

القيود مكن أن تؤثر بالتأكيد على العلاقة العلاجية بصورة عكسية ، ولكن للعميـل الحـق في أن يعـرف 

المعـالج مـسئولية تتركـز حـول أن يعـرف الحقـائق ذات الـصلة ، وأن يحـيط ًأي حدود مسبقا ، ولـدى 

 .ًالعميل علا كا ذكر

ظروف أخرى ، مثل تلك القضية التي تزعم سوء المارسة ، قد تشكل تنازلاً عن الامتيـاز 

في بعض الظروف قـد يـتخلي العميـل عـن بعـض الـسرية أو حقـوق الامتيـاز دون أن . ، والسرية 

ًفي ظـروف دراميـة محـددة ، أيـضا ، قـد يواجـه المعـالج . مل مـدى الخطـر المحتمـليتحقق بالكا

ًمعضلة انتهاك أحد الأسرار لي منع أذي أو خطرا كان على وشك الحـدوث  هـذه الموضـوعات لا . َ

مر بسهولة دون أن تثر الكثر من الجدل حولها ، ولكن من المهم بالنسبة لمهنيي الصحة العقليـة 

ً واعن جيدا بالموضوعات ، وأن يفكروا من منظور حول كيف يجب على المرء أن يتنـاول أن يكونوا

 .مثل هذه المشكلات

مثلاً ، عنـدما لا يوصـف الاتـصال الـسري (عندما تتباعد المعاير القانونية والأخلاقية 

 لا مع ذلـك ،. ًيصبح الموقف معقدا إلى أقصى حد ممكن) بأنه يحظى بالتميز في أعن القانون

ًيستطيع المرء أن يخطئ المعالج أخلاقيا لكشفه المواد السرية عندما يكون ذلك بناء على أوامر  ً ِّ ِ ُ

على الجانب الآخر ، قد يتساءل المرء بصورة . أو أحكام قضائية صادرة عن سلطة ذات جدارة 

ً ضروريـا معقولة عن مدى ملاءمة مخالفة القانون عندما يعتقد المرء أن القيام بهذا قد أصبح

 أدرس ، عــلى ســبيل المثــال ، ذلــك المعــالج الــذي يطلــب منــه قــانون. ًلــي يتــصرف أخلاقيــا 



 189

 البلد أو أمر المحكمة أن يكشف عن بعض المعلومات التي عرفها عن أحد العملاء أثناء برنامج العلاقة 

تعريف المبادئ الأخلاقيـة إذا ادعى المارس بأن القانون والمبادئ الأخلاقية تتصارع ، حينئذ بال. المهنية 

قد يختـار المعـالج العـصيان المـدي كمـسار سـلوي ولكنـه . الخاضعة للدراسة سوف تبدو غر أخلاقية 

يطلـب الميثـاق . يفعل هذا مع تعـريض نفـسه للـضرر أو الخـسارة مـن منظـور التـداعيات القانونيـة

 ببـذل محـاولات جـادة لحـل مثـل الأخلاقي للجمعية الأمريكية لتطبيقات علم النفس إلزام المعـالجن

مقـصد الفاعـل : هذه الصراعات سوف يدرك طلبة الفلسفة الأخلاقية ، أن علينا أن نحدد ما يهم أكـر 

أو تحديد النتيجة النهائية للسلوك ؟ على سبيل المثال ، إذا كان المعـالجون الأكفـاء يقـصدون مـساعدة 

ًرا غر متوقـع ، هـل كـان سـلوكهم أخلاقيـا عملائهم ، وبادروا بتطبيق تدخلات معينة أحدثت ضر لأن (ً

موقف يقدم كل . ليس لدينا إجابة ) ًلأن هناك ضررا قد حدث؟(أو غر أخلاقية ) نواياهم كانت حسنة

 حقيقية مختلفة ، ولكن المنهج الأكر ملاءمة لتقييم حالة ما سوف يتضمن الأخذ في الاعتبار تأثر ًاأماط

 .بينهاختيار الأكر ملاءمة من كل مسار تدخل بديل ، وا

 

 :أجب على الآي 

 :أمام العبارة التي ترى أنها الأكر ملاءمة  ] √[ ضع علامة 

بينا هناك الكثر من الجدل حول الدرجة التي مكن أن يصل إليها المرء ، كا لو كان عليه أن ينتهـك سريـة العميـل ، 

 :يوجد اتفاق موحد أن 

   [    ]                  الحدود حول السرية منذ البداية للعميل الحق في أن يعرف

  [    ]                   يجب انتهاك سرية العميل إذا اعترف هو أو هي أنه قد ارتكب جناية

 [    ]      سرية عملائهم يجب أن يكون للمعالجن القول النهاي بخصوص حقوق 

 [    ]                   ًعا للارتباك نإجالي السرية يجب أن يفرضها القانون م
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 ل إلى سجلات ومعلوماتالوصو

 *)PHI(الصحة الشخصية 

 التزامـات –حول أعالهـم وعملائهـم لأسـباب متنوعـة تدور يحتفظ مارسو الصحة العقلية بسجلات 

قانونية ، التردد في الاعتاد على الذاكرة ، الاتصال مع مهنيـن آخـرين ، سرعـة إمكانيـة تـوفر البيانـات 

ًبالتعريف ، غالبا مثل هـذه الـسجلات . ، على سبيل المثال لا الحصرالمهمة ، وتوثيق الخدمات المقدمة 

ًسوف تحتوى على مواد سرية ، وفي حالة وجودها ، فإن شخصا ما آخر غر المعالج الذي جمـع المـادة ، 

في تنـاول هـذا الموضـوع ، يجـب أن نأخـذ أولاً في الاعتبـار عمليـة تـأمن . قد يسعى إلى الوصول إليها 

حينئـذ يجـب . يل المستنرة على تصريحه الواضح بالكشف عن معلوماته العلاجية الخاصةموافقة العم

ًعلينا أن ندرس الطلبات والظروف التـي انطلاقـا منهـا قـد تـسعى أطـراف متنوعـة إلى الحـصول عـلى 

ًأخرا ، ندرس اسـتخدام سـجلات ). PHI(ًمعلومات هذا العميل أو ذلك ، وأيضا طبيعة تلك المعلومات 

. يل للأغراض التعليمية أو البحثية ، ما في ذلك اسـتخدام مـواد التـسجيلات والـصور الفوتوغرافيـةالعم

ًحاليا ، المارسون الأكر تأثرا هم أولئك الذين يعملون في المستشفيات ، ونظم الرعاية الصحية الكبـرة ً .

ة ، وأن يقدموا للعملاء الرعايـة أن يدركوا المفاهيم الأساسيومع ذلك ، من المهم بالنسبة لكل المارسن 

 .الأفضل الممكنة

والـسجلات الـصحية الإلكترونيـة ) EMR(يجب فهم الفرق بن السجلات الطبية الإلكترونية 

)HER . ( ًمطيا يشرEMR مخزنـة في شـكل رقمـيتكون  إلى أي سجلات صحية حول أفراد محددين .

كمبيـوتر ثابـت ، (زنة في شكل رقمي أو موقع قد تكون هذه موجودة كوثائق نصية أو فوتوغرافية مخ

المبـدأ الأسـاسي للاهـتام هنـا يتمثـل في تـأمن الـسجلات ). إلـخ.... كمبيوتر محمول ، أجهـزة أقـراص 

، والتـي تتـدرج ) Passwords(والمحتويات باستخدام آليات التأمن المختلفة والتي منها كلـات الـسر 

 . وتعقيد المنظمة الصحيةًمستوياتها إلى أعلى استنادا إلى حجم

 الحديثـة القابليـة لتبـادل التـشغيل ، مـا يعنـي أن HERسوف تتطلـب 

ًسجل العميل الكامل سوف يكون متاحا في نفس الوقت  الحقيقي لكـل مقـدمي 

 ،في بعض الظروف. نحون حق الوصول إلى تلك السجلاتالرعاية الصحية الذين م

                                                 
* PHI = Personal Health Information : معلومات الصحة الشخصية 
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 للرعاية أو المارس للتمريض الذي يرى أن المـريض يتعـرض في مكن أن يعني ذلك أن الطبيب المارس

تبهـا المعـالج النفـسي ًالوقت الحالي إلى نوبة انفلونزا ، قد يكون لديه أيضا حق الوصول إلى ملاحظات ك

الأطبـاء الـذين يعملـون في المعاهـد أو الـنظم . ابع عـلى بعـد أميـالقالصحي الالملف  في لذلك المريض

 تشغيل التبادلي يجب أن يكون لهم دور في تقـدير الـسياسات فـيا بـن الوحـدات الصحية ذات نظام

لمعرفـة يجـب أن يكـون لفقط الأطباء والمعالجون الذين لديهم حاجـة مـشروعة . التنظيمية المنفصلة

لديهم حق الوصول إلى سجلات الصحة العقلية وأن يكون للمرضى الحق في معرفة الـسياسات المطبقـة 

 .في العلاجقبل الدخول 

 

  :أجب على الآي
 . أكر ملاءمة أمام العبارة التي ترى أنها] √[ضع علامة 

 ....الموافقة على موذج تحرير المعلومات الذي 

 [       ] .يسمح للمعالج بتسليم المعلومات إلى أي شخص يطلبها 

 [       ] يعن شخص محدد قد تسلم إليه كل أو بعض المعلومات 

 [       ]  علومات يتم تحريرها وإلى من يحدد أي الم

 ًليس ضروريا عندما يعطي العميل موافقة شفهية لتحرير المعلومات السرية 
      [       ] 

 
 موافقة مستنرة لتحرير السجلات 

وجود سجلات قابلة للتشغيل التبادلي أو قابلة للنقل مكن أن تكون ذات مـساعدة لافتـة أو ذات ضرر 
ًغالبا، تحـدث عمليـة الحـصول عـلى الموافقـة . ًء ، إستنادا إلى المحتويات والاستخداماتجوهري للعملا

رمـا قـد . بسرعة أو بدون مبالاة بحيث قد لا يفهم العملاء بالكامل ما الذي قـد وافقـوا عليـه أو لمـاذا
يوقع البعض عـلى مـاذج تحريـر إو إطـلاق معلومـات ضـد رغبـاتهم بـسبب ضـغوط متنوعـة دقيقـة 

لدى المارس دور مهم في التعلـيم والمـساعدة لحراسـة . أولأنه لا يبدو أن هناك بدائل متاحة ضحة ووا
 .مصالح العميل في مثل هذه الحالات

يجب أن تتضمن الموافقة أو موذج تحرير المعلومات السرية العديـد مـن 
) 2 (اسم الشخص الذي تسلم له السجلات المحررة ،) 1: (العناصر الأساسية الآتية 

مـا في ذلـك الـسجلات الطبيـة (أي السجلات المحددة هـي التـي مكـن أن تـسلم 
 )4(الغـرض مـن الاسـتخدام المقـصود ، ) 3( ، وملاحظات العلاج النفـسي ، )العامة
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أي تحفظات عـلى البيانـات التـي يـتم ) 6(تاريخ انتهاء صلاحية النموذج ، ) 5(تاريخ توقيع النموذج ، 
علاقة ذلك الـشخص ) 8(وقيع الشخص الذي يسمح بتحرير البيانات من السرية ، اسم وت) 7(توفرها ، 
إذا ). إذا تـم التوقيـع دون حـضور المعـالج ( وتوقيـع الـشاهد ) إذا م يكـن العميـل نفـسه( بالعميل 

ًتسلمت موذج أو طلب تحرير معلومات ، قد لا يبدو صحيحا أو قد مثل بعض الخطر للعميـل ، فإنـه 
 .حكمة أن تتصل بالعميل مباشرة للحصول على تأكيد بتحرير أية مواديكون من ال

في أي وقت يتم توقيع موذج موافقة ، يجب أن يتـسلم العميـل نـسخة ، وعـلى المعـالج أن 

ًيجب أيضا أن يحـتفظ المعـالج بـسجل يوضـح المـواد التـي قـد . ًيجعل الأصل جزءا من ملفات العميل

حتوى سجلات العلاج على تعين السرية ، ويجب عـلى المـستلم أن يجب أن ت. سلمت ، إلى من ، ومتى

ًعلى المرء أيضا أن يلتزم الحـرص للتأكـد مـن أن المـواد التـي . ًواعيا بأي تحفظات على استخدامهايبقى 

 .تكون فقط ملامة للحاجة هي التي سلمت

  :أجب على الآي

 ة التي ترى أنها الأكر ملاءمالعبارة أمام ] √[ضع علامة 

 ....الذي الموافقة على موذج تحرير سرية المعلومات 

 [    ]  شخص يطلبها يسمح للمعالج بأن يسلم المعلومات إلى أي 

 [    ]  تعين شخص محدد تسلم إليها أي أو كل معلومات يتم تحريرها

 [    ]  يحدد أية معلومات قد يتم تحريرها ، وإلى من تسلم 

ل قـد أعطـي موافقـة شـفاهة تحريـر سريـة معلومـات مـا ليس مهـا عنـدما يكـون العميـ

       [    ] 

 سهولة وصول العميل إلى السجلات 

ًسهولة وصول العملاء إلى سجلات صحتهم العقلية ، كـان تاريخيـا ، موضـوعا قـد أثـار بعـض  ً

الجدل ، على الرغم من أن الموضوعات قد تباينـت إلى حـد مـا مـن حيـث الوظيفـة الدقيقـة 

مـثلاً ،  ( ةمؤسـستي) 1: (الآتية تتضمن أنواع السجلات العامة الثلاثة . لسجلات المعينةلأنواع ا

سـجلات مكتـب مارسـن ) 2(، ) مستشفى ، عيادة ، مدرسـة ، محكمـة ، أو هيئـة حكوميـة

في المـاضي ، م يكـن لـدى . ما يطلق عليه الملاحظات العاملـة ) 3(يعملون لحسابهم الخاص ، 

بدأ الاتجـاه يتآكـل . ًما سهولة الوصول إلى سجلاتهم العقلية والطبية الذاتية العملاء المرضى دا

 ًوانتهى ماما مع صدور قانون التأمن الصحي القابل للنقـل والمحاسـبة) 1980(في الثانينيات 
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 ، الذي نص على حق المرضى في سهولة الوصول إلى ملفاتهم الـصحية 1996في عام ) HIPAA(الأمريي 

يجب أن يفترض المعالجون بصفة عامة بأن أي عميل قد يطلب في يـوم مـا أن يـرى .  والبدنية العقلية

سجلاته أو سجلاتها ، وأن كل الذين يصرون سوف يكونون قادرين في النهاية على الحـصول عـلى نـسخ 

قد تحتـوى بعـض أجـزاء سـجلات مكتـب المعـالج . سواء كان رأي المعالج أن هذه فكرة سيئة أو جيدة

مثلاً ، نسخ بروتوكولات اختبـار الـذكاء (اد ينبغي أن تكون مؤمنة ضد الإطلاع عليها من غر المهنين مو

يؤدي إذاعة بياناتها إلى التشهر بأصحابها وبعمليـة أن أو مواد مثل هذه الاختبارات الأخرى التي مكن 

 ).الاختبار ذاتها

ن إدراك أربـع فئـات خاصـة مـن  ، سوف يـرى المعـالجون الآHIPAAمع الأخذ في الاعتبار 

تقـارير الطـب الـشرعي و ) 3(مذكرات العلاج النفسي ، ) 2(الطبية ، الصحية السجلات ) 1: (السجلات 

 وحقوق العملاء المـرضى في سـهولة HIPAA. سوف نشر إليها بعد طرح الأسئلةالمذكرات العاملة ) 4(

 .ات صحيةًالوصول يطبق أساسا على السجلات التي تحتوى على بيان

في تتضمن السجلات العامة المكتبية أو المؤسـستية ، التـي تحـتفظ بالمواعيـد السجلات الطبية أو العلاجية 

مطالبات التأمن ، الإجراءات ، ومـا ، ، الوصفات العلاجية تشخيصاتتسلسل زمني ، تلك التي تتعلق بال

الـسجل "اق ، يتـضمن مـصطلح في هذا السي) . PHI(شابه ذلك كجزء من معلومات الصحة الشخصية 

. ًالذي يحتفظ به معالجون للصحة العقلية من غر الأطباء ، وأيـضا سـجلات الأطبـاء النفـسين" الطبي

ًمكن أيضا تطبيق هذا المصطلح على السجلات الورقية أو السجلات الرقمية تلك التي تحفـظ في موقـع 

 .واحد في شكل التشغيل التبادلي في نفس الوقت

تتـضمن مثـل هـذه المـذكرات الملاحظـات التـي . HIPAAلها مكانة خاصة تحت لعلاج النفسي مذكرات ا

رغب المعالجون تسجيلها لاستخدامهم الشخصي ، ومكن أن تتضمن تفاصيل المحتوى والعملية للعـلاج 

ًطبقـا . ًالنفسي فيا وراء التوثيق الأكر معياريـة الـذي يتـضمن مطيـا بـصفة عامـة الـسجلات الطبيـة

 ، يتطلب الإفصاح عن مذكرات العلاج النفسي تعيـن خـاص في مـوذج الموافقـة عـلى HIPAAشروط ل

بعبـارة أخـرى ، توقيـع التنـازل الـذي . تحرير المعلومات من السرية أو التنازل موقع عليه من العميل 

ًكر تحديـدا يسمح بتحرير السجلات الطبية من قيد السرية لا يتضمن مذكرات العلاج النفسي ، ما م يذ

القرار حول الوضع والاحتفاظ بسجلات العلاج يـدخل ضـمن اختيـارات المعـالج ، ولكـن . في تلك الفئة

 .هذه يجب تقسيمها في ملفات منفصلة من السجل العلاجي الأساسي في أي شكل يكون عليه
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خدام في ًتشتمل على البيانات التي تجمـع والـسجلات التـي تكتـب تحديـدا للاسـتسجلات الطب الشرعي 

مثل هـذه التقـارير للمحـاكم ، عـلى . HIPAAالسياقات القانونية ، وقد لا تدخل ضمن ظل أو غبش 

عـلى . سبيل المثال ، تتطلب الجدارة لإجراء المحاكات ، المسئولية الجنائية ، أو تقييات حضانة الطفل

 فـإن غرضـها وفائـدتها الرغم من أن مثل هذه التقارير قد تتضمن في بعض الحالات معلومات صحية ،

مارسة معـاير الطـب الـشرعي تؤكـد . تركز على النظام القانوي ، وقد تخضع لقواعد أو أوامر المحاكم

ًمطيـا عــلى أن العميــل يتمتــع موافقـة مــستنرة بــصورة معقولــة بخـصوص الغــرض مــن التــدخلات ، 

م من إعطائها هذا الحـق بـدون والأطراف التي سوف يكون لديها حق الوصول إلى البيانات ، على الرغ

ًأحيانا ، قد يوافق العميل مسبقا على أنه سوف لا يكون له حق الحصول عـلى بعـض البيانـات . حاس ً

أو التقارير التي يعدها مهنيو الصحة العقلية كا في حالة بعض اختبارات التقييم الطبي قبل التوظـف 

 .، أو المستقل

 

  :أجب على الآي

 :م العبارة التي ترى أنها الأكر ملاءمة أما] √[ضع علامة 

 .أنت تتسلم دعوة للمحكمة تطلب كل السجلات في ملفك حول عميلك المتهم بارتكاب جرمة 

 :يجب أن تسارع إلى 

 [    ]   . من ملفكةتزويد المدعي العام بنسخة كامل

 [    ]    ًلم شيئا وتخطر العميل أو محاميهلا تس

  غر رسمية مكتوبة باليد من الملف ومزقها ذراتالتخلص من أي ملاحظات 

      [    ] 

ة بـسهولة قبـل تحريكهـا ءإعادة نسخ أي ملاحظات مكتوبة باليد لـي سـوف تكـون مقـرو

      [    ] 

تشر إلى تلك الانطباعات ، الفروض ، والأفكار نصف الجاهزة التي قد يكتبها مهني المذكرات العاملة 

. للمساعدة في صياغة تقـارير أو توصـيات شـاملة فـيا بعـد) النفسية(قلية أو متدرب الصحة الع

تـستخدم للمناقـشة " مذكرات العلاج النفـسي"ًغالبا يعاد صياغة هذه المذكرات إلى ما يطلق عليه 

بسبب طبيعة مثل هـذه المـذكرات . مع المشرف ، أو يتم التخلص منها بعد وصول بيانات جديدة 

 .تأثرية ، قد لا يكون لها معنى أو فائدة لأي شخص مـا عـدا ذلـك الـذي كتبهـاالعاملة التأملية وال
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إنها يجب أن . ردًتحديدا ، مثل هذه المذكرات ليست نوع المادة التي سوف يريد المعالج نقلها إلى أي ف

 ، ومن ثم تعاد صياغتها أو تأليفها لتـصبح سـجلات رسـمية مكتبيـة أو مؤسـستية ، تكون وثائق مؤقتة

يجب على مهنيي الصحة العقليـة أن يبقـوا واعـن بوجـود عـلى الأقـل .  ذلك ، يتم التخلص منها وبعد

ًطار دامة بأن أي مواد مكتوبـة قـد تـأي يومـا مـا إلى الـضوء بـصورة جاهريـة مـن خـلال خبعض الأ

ــاكم ــتمرار، . إجــراءات المح ــا باس ــب أن يراجعوه ــة يج ــذكرات عامل ــون م ــذين يحتفظ ــالجون ال المع

َّهذا يتفـادي خطـر الاتهـام بـأن المعـالج قـد دون . حساسية لكل الحالاتلجونها في ملخصات أقل ويعا

الأسباب وراء هذا . ًانتقائيا ملف حالة تحمل في طياتها توقع طلب العميل للسجلات أو لإجراء محاكمة

 .الاقتراح سوف تصبح واضحة في الصفحات التالية

ئ في الصدارة مع بقاء مناقشة الوصول إلى السجل إحدى الحقائق سوف تبقى في ذهن القار

السجلات لا تخص العميل ، ولكن بدلاً من ذلك تعتـبر مملوكـة للمؤسـسة أو مـارس خـاص . مستمرة

بينا قد يكون لدى العملاء الحـق في . الوضع المشاركإلى ًباعتبارها الجهات المنشئة والمحتفظة إستنادا 

ًجلاتهم ، وبالتأكد الاهتام بها ، فإن السجلات ذاتهـا ليـست ملكـا الحصول على صور أو الوصول إلى س

العمـلاء مـن وقـت إلى آخـر قـد . للعميل، ما م تنقل إلى العميل بـصورة صريحـة لـسبب مـا أو لآخـر

في " . جلـسات العـلاج تلـك"أو " لأنني دفعـت قيمـة ذلـك الـسجل"يؤكدون الإدعاء ملكيتهم للسجل 

جل خدمات حصل عليها ، أو رما نسخة من التقرير ، ولكن لـيس مـن أجـل الواقع ، العميل دفع من أ

مـا م يـنص ) مثلاً ، مذكرات حالة ، مذكرات عملية ، أو بروتوكـولات اختبـار(السجلات الأصلية الفعلية 

 .على ذلك كجزء من الاتفاق مع المعالج أو الجهة التي تتولي العلاج ، وذلك لبعض الأسباب غر العادية

ك الذين يعارضون حرية العميل في الحـصول عـلى الـسجلات يـستندون إلى نـوعن مـن أولئ

ة أيـة أولاً ، إنهم يؤكدون على أن المعالج يجـب أن يـشعر بالحريـة في التفكـر التـأملي وكتابـ. الحجج 

ًيا ثان.  البعض منها بصورة حتمية خطأ أو مضللاً إذا أخذت في خارج سياقها قد يبدو. أفكار أو تعليقات

، يدعي المعارضون لحرية الوصول إلى السجلات بأن قد يلحق الضرر بالمعلومات المهنية التقنية نتيجـة 

 .ًالوصول إليها أو نقلها مع العملاء الذين يعتبرون غر معدين جيدا لفهمها أو التعامل معها
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 :أجب على الآي 

 أمام العبارة التي ترى أنها الأكر ملاءمة ] √[ضع علامة 

 المعارضون لحرية وصول العميل إلى السجلات ، ما هي الحجج التي يقدمونها ؟

يجب أن يشعر المعالج بحرية التفكر التأملي وبدون أية أفكار أو تعليقات ، قد يبدو بعضها 

 [     ]  مضللاً إذا أخذت في خارج سياقها بالتأكيد خطأ أو

، وكـشفها قـد لا ها للـشخص العـادي أو المستحيل فهممكن أن تكون السجلات من الصعب

 [     ]    يخدم أي غرض مفيد

ًعـدين جيـدا لفهمهـا قد يلحق الضرر بالمعلومات المهنيـة التقنيـة إلى العمـلاء الـذين غـر م

 [     ]     والتعامل معها

 [     ]      كل ما سبق صحيح

 

 المحكمة تصل بسهولة إلى السجلات 

ًر سابقا في هذا الفصل له تركيز ضيق جدا على حاية مواد معينـة مـن مفهوم الاتصال المتميز الذي ذك ً

بعض المحاكم أو الخصوم لا يزالـون فإن ومع ذلك ، على الرغم من التمييز ، . الإفصاح عنها في المحكمة

بيـنا يجـب عـلى . ًيسعون إلى الوصول السهل إلى المعلومات المتميـزة ، وأيـضا المـواد الـسرية الأخـرى

ًأيـضا حايـة علـيهم لصحة العقلية احترام الطلبات الملامة المنبثقة من المحاكم ، فإنهم يجـب مهنيي ا

يفترض بعض المارسن بأن مذكراتهم العاملـة . من كشفها بصورة غر ملامة بدلاً رة معقولة صوالمواد ب

دما يصلهم طلـب مـن تقع خارج دائرة المواد المعرضة للإفصاح عنها في المحاكم ، ويصابون بالذهول عن

أي وكــل الملفــات الوثــائق ، التقــارير ، الأوراق ، الــصور الفوتوغرافيــة ، "المحكمــة بالحــضور ومعهــم 

 .تتعلق بالقضية المعروضة على المحكمة " التسجيلات ، والمذكرات ، في أي شكل تكون عليها

مة بالحـضور في مثل هذه الحالات ، فهم الفروقات بن الدعوى القضائية ، وطلب المحك

لا تحتاج الاستجابة إلى توفر ما . ًالدعوى ببساطة تتطلب الاستجابة قهرا . ًيصبح مها إلى حد كبر

تـسعى إلى الحـصول عـلى وثـائق أو شـهادة محميـة المحكمـة إذا كانـت . تطلبه وثيقـة الـدعوى

أمـر . حكمـةالمعالج للحصول على توضيح من محامي العميل أو من المبالامتياز ، يجب أن يسعى 

  الاستاع أمام القاضي ، ويجـبر عـلى الأفـصاح عـنً الجانب الآخر ، مطيا يتدفق معالمحكمة ، على



 197

في النهاية ، يجب أن تقرر المحكمة ما الذي . المعلومات ما م يقدم التاس إلى محكمة ذات درجة أعلى

 .يوصف بأنه خاضع للحاية أم غر خاضع

صل من محامي العميل الخاص ، وبدون موذج الموافقـة عـلى إذا كانت الدعوى أو الطلب ي

إذا كـان . تحرير المعلومات السرية ، راجع ذلك مع عميلك ، وليس المحامي ، قبل الإفراج عن الوثـائق 

ًموذج تحرير المعلومات المعتمد مرفقا بالطلب ، ولكن المعالج يعتقد بأن الإفصاح عن المواد قد يلحـق 

ًضررا علاجيا أو المارسـون الـذين يـشعرون بـالقلق حـول تـسليم . ً قانونيـا ، نـاقش ذلـك مـع العميـلً

. مذكرات خام فعلية ، مكنهم أن يطلبوا إعادة صياغة تلك المذكرات في صورة تقريـر أو ملخـص سريـع

في الإحساس التقني ، الطلب من محامي العميل له نفس قوة الطلب من العميل نفسه ، ومـع ذلـك ، 

 غر معقول ، أن يؤكد المعالج بـصفة شخـصية عـلى رغبـات العميـل ، وخاصـة ، إذا كانـت ًليس وضعا

 .السجلات تحتوى على مواد حساسة

 :أجب على الآي 

 .أمام العبارة التي تري أنها الأكر ملاءمة ] √[ضع علامة 

 أي من الآي قد يهدد قدرة المعالج في المحافظة على السرية ؟

  [  ]                     جهاز كمبيوتر محمول خاص بالمعالجعلاج على صيانة مذكرات تقدم ال

    [  ]                   عن المعلومات إلى شركات التأمنالإفصاح

    [  ]                    استلام دعوى قضائية 

    [  ]       كل ما سبق صحيح
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 الفصل العاشر

 

 

 :الكفاءة والفعالية 

 نجاح المخرجات وتقدم العملاء 
 

 

 

تتمثـل في ) الأسرة / للأفـراد ، الجاعـات ، والأزواج (تقدم العملاء في العلاج النفسي مخرجات النجاح و

تخفيف الأعراض ، تغير الشخـصية ، تخفـيض : الكثر من الخطط المرجوة ، على سبيل المثال لا الحصر 

سة والعلاقات المدر/ أحداث الأعراض المستقبلية ، تدعيم جودة الحياة ، ترقية الأداء التكيفي في العمل 

. المعالج/ ، زيادة احتال اختيارات الحياة الصحية ، وتوفر مزايا أخرى تنشأ نتيجة التعاون بن العميل 

نعني بالنجاح في هذا الفصل تحقيق المخرجات المستهدفة من العلاج ، وهو ما مثل القـسم الأول مـن 

ًمل التأثر على نجاح مخرجات العلاج ، ثانيـا أولاً ، عوا: هذا الفصل ، ويقع تحت ثلاثة عناوين أساسية 

) الفعاليـة(ً، معاير تقييم نجاح مخرجات العلاج ، ثم ثالثا ، ماذا يعني نجاح المخرجات وتقدم العملاء 

 هومثلـنعني بالتقدم في هذا الفصل هـو ذلـك الـذي يحققـه العميـل في رحلـة العـلاج . لطرفي العلاج 

ً، قيمة تتبع وإدارة حالة تقدم العميل ، ثانيـا أولاً:  ثلاثة عناوين أساسية تحتً، ويقع أيضا القسم الثاي

 .الطفل : ً، تقييم عملية رحلة العلاج ، ثالثا ، مراقبة تقدم رحلة علاج العميل المهم 
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 نجاح المخرجات المستهدفة مع رحلة العلاج: القسم الأول 

ر إلى أي عملية يقدم فيها القائم بالرعايـة الـصحية العلاج عندما يستخدم في سياق الرعاية الصحية يش

المريض لديـه / شخص ما يطلق عليه العميل  ًالمساعدة استنادا إلى خبرته أو خبرتها المهنية إلى" َّالمدرب"

في . يتم تعريفها على أنها ذات صلة بالـصحة أو المـرضأو مجموعة ما لديها اضطرابات نفسية مشكلة 

، الظروف التي من أجلها قـد يـسعى المـرء إلى العـلاج " السلوكية"أو )" النفسية (العقلية"حالة الصحة 

يتكـون العـلاج . تتضمن مشكلات في المعيشة ، أعراض لأمراض بدنية ، ومشكلات التكيف بن الأشخاص

من أي فعل أو خدمات يقدمها معالج نفسي أصيل بغرض تصحيح ، تغير أو تعديل هـذه الظـروف أو 

 .المشكلات

 

 عوامل التأثر على نجاح مخرجات العلاج: أولاً 

نلقي الضوء في هذا القسم على بعض العوامل المهمة التي بصفة عامة تـشجع عـلى بعـض المخرجـات 

) 2(التحالف العلاجـي، ) 1(تقسم هذه العوامل إلى خمسة عناصر تتناول . الناجحة من العلاج النفسي 

 الدوافع والخصائص الشخصية للعميـل) 5(طريقة العلاج ، و) 4 (خبرة المعالج،) 3(التعاطف الوجداي، 

 .أو العملاء

العلاقـة . إنه التحالف من أجل العلاج ، طرفا هذا التحالف ها العميل والمعـالج : التحالف العلاجي ) 1(

ًالجيدة بن العميل والمعالج ، على أقل تقـدير تعتـبر القاعـدة التـي انطلاقـا منهـا يحـدث كـل العمـل 

وفي كل العمليات العلاجيـة التـي . العلاجي وتعتبر واحدة من الأدوات الأساسية لتحقيق تغير العميل 

 المعالج ، قد أظهرت البحوث باستمرار وجود اقتران ذي دلالـة بـن –تندرج تحت مظلة علاقة العميل 

عـلى التفاعـل بـن بدأت البحوث الأحـدث تركـز أكـر . العلاقة في التحالف العلاجي ومخرجات العلاج 

ًالعملاء والمعالجن ، وكيف يصطفون معا ، ويتعاون كـل مـنهم مـع الآخـر عـلى أسـاس أنهـا الطريقـة 

 .، التعاطف والاحترام للعميلج الفعال حيث يظهر المعالج الدفءالأساسية للعلا

لتـزام  الانيتضم. ت ؛ الالتزام، الأهداف ، المهاممكن تقسيم التحالف العلاجي إلى ثلاث فئا

الأهداف تتـضمن التغـرات في الـسلوك التـي يتفقـان . بن العميل والمعالج الثقة والتقارب الانفعالي 

 مثل المهـام أنـشطة الطريقـة التـي يـستخدمها الطرفـان وصـولاً . ًعليها ، ويعملان على تحقيقها معا

ِّقـد أدرك تاريخيـا بـأن التحـالف العلاجـي مكـون محـوري . إلى تحقيق الأهـداف لمخرجـات العـلاج ً

 تقترح أدبيات الموضـوع أن كـلاً مـن المعـالج والعميـل. الناجحة من كل الخلفيات النظرية المختلفة 
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ًلديها معا تفسرات متشابهة حول ما الذي يجعل العلاج ناجحا ، وإحدى نتـائج الدراسـات المتناغمـة  ً

تقـترح الكثـر . ات العلاج الإيجابية تتمثل في أن جودة التحالف العلاجي تعطي التوقع المتفائل مخرج

قـد أثبتـت ونشيط من الدراسات بأن الكلات والأفعال التي يستخدمها المعالج لتدعيم تحالف صحي 

 .أنها عامل إسهام مهم في تغير العميل

، ليس فقط لأن مثل جو من الألفة مع العملاءالمعالجون على وعي تام بأن إقامة : التعاطف الوجـداي) 2(

ِّ مكون آخر لابد أن يظهـره المعـالج تجـاه العميـل يتمثـل في ها الجو مهم لعملية العلاج ، ولكن لأنهذ

مكن توصيل التعاطف ليس فقط من خلال الكلات التي نـستخدمها . التعاطف الوجداي نحو العميل

ون اسـتخدام اليـة للـشخص بـدتشر البحوث إلى أنه مكن التعبر عـن الحالـة الانفع. عادة في حديثنا 

 .ً، وأيضا تفهم مجرد نغمة الصوت فقطالكلات

لقد وجد أن العلاج النفسي يكون غر فعال ما م يكن الشخص القائم بالعلاج يتـسم بـصورة 

لقـد وجـد البـاحثون أن . أصيلة بالرعاية ، التعاطف ، والقـدرة عـلى تـشكيل التـزام قـوى مـع العميـل

لفهم لإظهار التعاطف ، فقد لـوحظ أن تعبـرات الوجـه تحمـل المعالجن ليس فقط لديهم الكلات وا

تعبرات الوجه طريقة أخرى يستخدمها ".  التحالف العلاجي"ًأيضا نفس المعني ، ولها تأثر مباشر على 

كـا ذكـر الآن ، الـسلوك غـر . المعالجون للتعبر عن التعاطف حول ما يناقـشه أو يـشعر بـه العميـل

ًارتباطـا مبـاشرا كوسـيلة قويـة لتوصـيل رسـالة رعايتـه للعميـلاللفظي للمعالج يرتبط  مـن بـن كـل . ً

السلوكيات غر اللفظية التي تحدث في الجلسات مثل الاتصال بالعن والإماءات ، يرى أحد الباحثن أن 

 .تعبرات الوجه تساهم أكر في جودة التحالف العلاجي وشعور العميل بالرفاهية

سات أن الأصالة في التفرد والاسـتجابة العلاجيـة تزيـد مـن التعـاطف تشر نتائج إحدى الدرا

ًمكن أن توصف أصالة تفرد المعالج بأنهـا الـوعي بالـذات ، أن يكـون حـاضرا ، . الذي يشعر به العميل

ًومنخرطا انفعاليا في قصة العميل العلاجية من خلال مشاعره ، أفكـاره ، آرائـه ، وحقائقـه  الأصـالة في . ً

بة، كا هو الحـال في الأصـالة في التفـرد ، تحـدث عنـدما يـدرك المعـالج ، ويهـتم ، ويـستجيب الاستجا

 .ًتعاطفيا إلى حاجات العميل أثناء الجلسات

تبدو البحوث في هذا المجال غر حاسـمة بخـصوص المتغـرات : خبرة المعالج ) 3(

لعلاجيـة ، مثل العمر ، الشخصية ، المهنة ، التدريب الرسمي ، سنوات الخـبرة ا

 العلاج النفسي الشخصي ، أو حجم الإشراف الذي له أو ليس له أي علاقـة ذات
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في دراسـة أكـر حداثـة ، م يكـن لمـستوى خـبرة .  دلالة إلى مستوى مهارة المعالج أو مخرجات العـلاج 

يجب ملاحظة معدلات هروب المـرضى قبـل . قييات تحالف العميلتالمعالج علاقة مكن ربطها بتوقع 

اكتال فترة العلاج تقترن إلى حد كبر بالمعالجن قليلي الخبرة وليس المعـالجن ذوي الخـبرات العاليـة ، 

 .ًلافتا في التحالف العلاجيًأثرا والذي مكن أن يفسر أن الخبرة تحدث 

بصرف النظر عن الخلفية قد وجد أن الأطباء والمعالجن النفـسين ذوي الكثـر مـن سـنوات 

تحتـاج . يحققـوا باسـتمرار نتـائج أفـضل في العـلاج مقارنـة بالمعـالجن ذوي الخـبرة الأقـلالتدريب م 

مراجعة أدبيات الموضوع في هذا المجال أن تختبر ، على الرغم من أن الكثر من المقالات لا يـزال يكـرر 

الجن لقـد وجـد أن المعـ. أن المزيد من الخبرة للمعالج لا يضمن باستمرار تحالف عمل أفـضل جـودة 

ًميلون إلى استخدام تقنيـات طبقـا لطـرق عـلاج معينـة ، ولكـن حتـى في داخـل هـذه الطـرق فـإنهم 

المعالجون المهرة ، على الـرغم مـن طريقـة العـلاج يخـضعون . مستمرون في أن يبقوا مرنن ومنفتحن 

ًتدخلاتهم طبقا لحاجات العميل ، بعيدا عن الطرق الحرجة ، غر الودودة أو غـر الو اضـحة حتـى مـع ً

 . المواقف الصعبة

تقـترح . طرق العلاج المختلفة لها مفاهيم وأوضاع مختلفة تقترن بالتحـالف العلاجـي: طريقة العلاج ) 4(

ِّالمكـون " التحـالف العلاجـي"إحدى الدراسات أنه في العـلاج النفـسي الـذي يركـز عـلى العميـل يعتـبر 

لمضاد على أنها عوامل علاج لاغنى عنهـا ا *والنقل النفسيالمحوري ، وفي التحليل النفسي ينظر إلى النقل 

ًأحيانا ، مكن النظر إلى علاج السلوك على أنه أكر آلية وموضـوعية ميـل التحـالف العلاجـي فيـه أن . 

يكون أقل محورية ، ومع ذلك ، لي يتعاون العملاء ويثقون في العملية العلاجية لتغير السلوك يجـب 

قد اقترح الإثبات التجريبي بأن معالجي السلوك المعـرفي ، عـلى الـرغم مـن أنهـم . لف أولاً إنشاء التحا

ًن وموجهن أحيانا ، فإنهم يستمرون في تغذية التدعيم الانفعالي ، التعاطف ، والنظرة الموضوعية ، يتقن ِّ

طريقـة العديد من الدراسات قد استنتجت أنه بـصرف النظـر عـن . وصولاً إلى تشكيل تحالف علاجي 

ًالعلاج ، مكن أن تحقق معظم المناهج التغير الإيجاي ، وأنه لا توجد طريقة واحدة أكر ميـزا للعـلاج 

 .الناجح 

                                                 
 مثال –المشاعر ، والأفكار ، والرغبات على المحلل أو المعالج النقل تعني إسقاط في العلاج بالتحليل النفسي ظاهرة   *

 .على المحللأو أخيه لكراهية التي يشعر بها تجاه والده ذلك أن يسقط العميل المريض الحب أو ا
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يفترض كل من البحوث الحالية والخبرة العلاجية بأن معرفة أكر مـن مـوذج واحـد علاجـي 

 يكـون العمـلاء مهتمـن عنـدما. محدد يدعم قدرة ومهارة المعـالج ، وفي نفـس الوقـت تفيـد العميـل

ن العلاقة أو يًفإنهم لا يركزون على طرق علاج معينة ، ولكنهم يركزون أساسا على تكوبتحسن سلوكهم 

 .التحالف العلاجي مع أولئك الذين يعلاجونهم 

لعميل لها تأثر عـلى لالبحوث السابقة التي ركزت على أي سات : الدوافع والسات الشخصية للعميل ) 5(

 عـلى تـشكيل علاقـة ، قـد أوضـحت أن هـذه ، مثل مستوى دوافع العميل ، وقدرتهالف العلاجي التح

 من سات العميل التي مكن أن ثر على كل من التحالف والمخرجات؛ وأنها السات والخصائص لها تأ

مثـل قد افـترض بعـض البـاحثن أن . يكون لها تأثر مباشر على نجاح العلاج ، ومن ثم مخرجات العلاج

ًهؤلاء العملاء يبدو أنهم يحققون مخرجـات أكـر نجاحـا مـن العـلاج تـصل أحيانـا إلى ثلاثـة أضـعاف  ً

 ً.العملاء الأقل ملاءمة ، أو الأكر تحديا

ًعموما ، يبدو أن العميـل الـذي يتميـز بالتعـاون ، الـدوافع ، الـسات الشخـصية، المـشاركة 

. ف يكون له اقتران مبـاشر مـع مخرجـات العـلاج الناجحـة ن التحاليالحيوية في المهام العلاجية ، وتكو

حــالف العلاجــي ، ًوأخـرا مكــن القــول أن مراجعـة أدبيــات الموضــوع ، يبـدو أنهــا تــدعم فكـرة أن الت

، خبرة المعالج ، طريقة العلاج ، الدوافع والـسات الشخـصية للعميـل كلهـا تلعـب التعاطف الوجداي

 .الناجحة ًدورا في فعالية مخرجات العلاج 

 

 معاير تقييم نجاح مخرجات العلاج: ًثانيا 

نتناول تحت هذا العنوان مجموعة من المعاير للاستخدام في تقييم جودة مخرجـات العـلاج 

ــة ،  ــات الحكومي ــصحية ، الهيئ ــة ال ــنظات الرعاي ــدعمها م ــشرتها وت ــد ن ــي ق النفــسي والت

نجاح مخرجات العلاج بعدين أساسين اخترنا ل. والجمعيات المهنية ، وكيانات تنظيمية أخرى

 ومثـل –مثلان جناحي الطائر اللتن ينطلق بها إلى عنان الساء جـودة مخرجـات العـلاج 

هـذان . الريش في كل جناح المعاير التي تدعم وتقـوى فعاليـة وكفاءتـه في الحركـة والتـأثر

 ن موضــوعنا الأســاسي وهــو قــتراب مــوللإ. كفــاءة العــلاج ، والفائــدة العلاجيــة : البعــدان هــا 

وإذا كان مـن . العميل والمعالج : ًالعلاج النفسي ، مكن القول مجازا بأن جناحي الطائر هنا ها 

 الصعب أن م يكن من المستحيل حصر ريش كل جناح طائر على وجه الدقة ، فإن نفس الـشيء
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ً تـأثرا في تحقيـق نجـاح مخرجـات يقال على المعاير في كل بعد ؛ لذلك نختار من المعاير ما نـراه أكـر

 .العلاج

 

  كفاءة العلاج -1

كيف بشكل جيد يعمل التدخل العلاجي ويعكـس معلومـات وبيانـات : يطرح هذا البعد السؤال 

ة العـلاج إلى ءيـشر مـصطلح كفـا .  ؟يتم تجميعها في مسار تقيـيم تـدخل معـن بـصورة نظاميـة

ًي مقارنا مع التدخل البديل أو مع عدم العـلاج أساسـا التأكيد الصحيح على تأثرات التدخل المعط ً

يتمثل السؤال المحوري في تقيـيم إذا مـا كـان تـأثر العـلاج المفيـد مكـن . محكمفي سياق علاجي 

 .ًإثباته عمليا 

 

 :معاير كفاءة العلاج المختار 

ء البــارزين التوجيهــات الإرشــادية تأخــذ في الاعتبــار رأي ، ملاحظــات ، والإجــاع بــن الخــبرا

ني بالإجاع الاتفاق بن الخـبراء عن. (والذين مثلون سلسلة من الآراء في حقل العلاج النفسي

 ).ًالبارزين في تخصص معن ، والذي مكن أن يضيف داما معلومات مفيدة 

. التوصية حول تدخل معن يجب أن تأخذ في الاعتبار ظروف العلاج التي يقارن بها التدخل 

 .) أفضل من نتائج تدخلات أخرى بديلةانت نتيجة التدخل إذا ما ك(

قـد . (التوجهات الإرشادية يجب أن تأخذ في الاعتبار الإثبات المتاح مسايرة العلاج للمـريض 

 ).تدعم المسايرة بن التدخل وظروف المريض نجاح جودة العلاج 

توفر الإثبات لكـل يجب أن تحدد الخطوط الإرشادية مخرجات التدخل المستهدفة ، ويجب 

ــشجع واضــعو . ( مخــرج  ــا ، ي ــيم الدراســات نجــاح كفاءته ــي تق ــصا ، المخرجــات الت ًتلخي

 ): الإرشادية على الاهتام بالموضوعات المهمة التالية اتالتوجيه

طريقـة الاختيـار ومثيـل العينـة لمجتمـع الدراسـة والظـاهرة الخاضـعة . اختيار المشارك -1-1

 .للبحث كلها أمور مهمة 

قد تختلف الأهداف باختلاف العملاء في نوع التدخل . داف العلاج أه-1-2

 سـواء كـانوا مارسـن ،ً، وتختلف النتائج أيضا بـاختلاف المقيمـن ، 



 205

 

 . عملاء، المرضى أنفسهم ، أعضاء الأسرة أو الطرف الثالث الذي يدفع التكلفة 

 أداء جودة الحيـاة ًيجب أن يتضمن تقييم نجاح المخرجات مثاليا مقاييس. جودة الحياة -1-3

الوظائف الاجتاعية ، العملية ، الأسرة ، الزوجية ، الرفاهية الشخصية ، والتحـرر مـن ، 

 .الأعراض 

الآثـار الإيجابيـة للعـلاج التـي تـستمر فـترة أطـول تحظـى . تداعيات العلاج طويلة الأجـل -1-4

 ً.بتفضيل أكبر من تلك التي لا تدوم كثرا

بالإضافات إلى التداعيات المباشرة مثل تخفـيض الأعـراض أو . ج التداعيات غر المباشرة للعلا-1-5

مـثلاً اختيـار العـلاج الـسلوي . الوقاية من المرض قد يكون للعلاج تداعيات غر مباشرة

التوجيهـات يجـب أن تأخـذ . بدلاً من علاج الأدوية قد يشعر العميـل بـالتحكم الـذاي

 .ارالإرشادية التداعيات غر المباشرة في الاعتب

مخرجات نجاح تقييم المرضى الشخصي للعلاج ونتائجه مهم في تقييم . رضا العميل بالعلاج-1-6

 .ًالعلاج ، على الرغم من أنه قد لايكون مرتبطا بقوة بتحسن العلاج

ًموذجيا ، يجب تقييم نجاح المخرجات باستخدام طرق قيـاس متقاربـة ، وأيـضا . الطرق -1-7 ً

 .مصادر المعلومات المتاحة

أخـذ في الاعتبـار  يالتقييم الـدقيق لنجـاح المخرجـات لا. أو الجانبية / العلاج السلبية وآثار -1-8

ًفقـط الفوائــد المحتملـة ، ولكنــه يفحـص أيــضا الآثـار الجانبيــة أو المخرجـات الــسلبية 

 .المحتملة مع العلاج 

 .تعليقات وتحذيرات حول تقييم نجاح مخرجات العلاج: التلخيص -1-9

يضاف إلى ذلـك ، قـد يـستجيب . فعالية لا تنجح مع كل العملاء المرضىحالات العلاج الأكر 

ومـن ثـم ، التوجيهـات . بعض المرضى لأحد أساليب التدخل العلاجي الذي لايكون فعـالاً مـع الأغلبيـة 

 .الإرشادية الجيدة تسمح ببعض المرونة في اختيار طريقة العلاج لتساير ظروف العميل

 للكثـر مـن الأحكـام والتقـديرات الشخـصية ًأخرا ، أي دراسة هي نتيجة

مكـن أن . تتناول من تعالج ، كيف تعالجهم ، كيـف تقـيس التغيـر الـذي تحقـق

يؤثر كل من هذه القرارات على بناء المصداقية المدى الذي تخاطب عنده التجربة 

 ومن ثم ، حتى العلاج المـدعم بـصورة جيـدة في تجـارب.السؤال العلاجي الأساسي
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ًلـتحكم عـشوائيا مكـن أن تتحـول إلى أن تكـون منخفـضة القيمـة العلاجيـة إذا كانـت تلـك خاضعة ل

على هيئة وضع التوجيهات الإرشادية مسئولية محورية لأخذ كـل هـذه . الدراسات منخفضة المصداقية

 .الاعتبارات بجدية في عملها المستقبلي

 

  المنفعة العلاجية -2

تتـضمن المكونـات .  مخرجـات العـلاج يتمثـل في المنفعـة العلاجيـة البعد الثاي في معاير تقييم نجـاح

المهمة لهذا البعد إمكانية تعميم أسلوب التدخل عبر أوساط متنوعـة ، وجـدوى تطبيـق التـدخل مـع 

ًأيضا ، التكاليف المقترنة بإدارة التدخل قد تؤخذ أيضا في . أنواع مختلفة من العملاء وفي أوساط متنوعة ً

 العلاجية تعبر بـذاتها عـن تركيـز التقيـيم النظـامي لنجـاح مخرجـات  أوجه المنفعةثر منالك. الاعتبار

 .العلاج ورما التجريب المنضبط

يشر مصطلح التعميم إلى المدى الذي يصل إليه تأثر أحد أسـاليب العـلاج مـن حيـث القـوة  :التعميم 

 يـلي أهـم معـاير تقيـيم المنفعـة والتاسك ، ومن ثم مكن تكراره حتى في سـياقات مختلفـة ، وفـيا

 . العلاجية

يجب أن تعكس التوجيهات الإرشـادية اتـساع متغـرات العميـل التـي مكـن أن تـؤثر عـلى 

 ).العمر ، الجنس ، اللغة ، العرق(على سبيل المثال . (المنفعة العلاجية للتدخل

كفـاءة أسـلوب . (ًافيـاتأخذ التوجيهات الإرشادية في اعتبارها البحوث والخبرة ذات الـصلة ثق

تدخل معن مع مجموعة ثقافية أو عرقية ، قد لا يكون كذلك مع مجموعة مختلفة في هذه 

 ).الخصائص 

من المهم أن توصى التوجيهات الإرشـادية بالأخـذ في الاعتبـار تـأثر تـدريب، مهـارة ، وخـبرة 

 .مهنيي الرعاية الصحية على مخرجات العلاج

رشادية بالأخذ في الاعتبار المعلومات ذات الصلة بالوسط الـذي يجب أن توصى التوجيهات الإ

 ).إلخ ... كتب ، ، المالمنزل، المدرسة ، العيادة. (جتجري فيه عملية العلا

 يتنــاول تقيــيم الجــدوى عوامــل مثــل قابليــة التــدخل بالنــسبة للعمــلاء المحتملــن ،: دراســة الجــدوى 

فـيا يـلي .  التدخل ، سهولة نشر أسـلوب التـدخل وإدارتـه  قدرة واستعداد العملاء للامتثال لمتطلبات

 :المعاير 
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يجب أن تأخذ التوجيهات الإرشادية في الاعتبار مستوى قابلية التدخل لدى العملاء ، الـذين 

من بن أسباب عدم القبول التكلفة ، مدة العلاج ، الخوف . (توجه إليهم الخدمات العلاجية 

 )، الثقافة 

ت الإرشادية في الاعتبار استعداد وقـدرة العمـلاء عـلى المـشاركة في التـدخلات تأخذ التوجيها

 .المقترحة 

ًأحيانـا تتنـاول التوجيهـات الإرشـادية التكلفـة المقترنـة بـالعلاج ، ويجـب أن توضـع : اعتبارات التكاليف 

 :فيا يلي المعاير . منفصلة عن فعالية العلاج 

تكــاليف في اعتبارهــا يجــب أن تــسجل منفــصلة مــن عنــدما تأخــذ التوجيهــات الإرشــادية ال

ًإثبات فعالية العلاج علميا وسريريا ، واعتبار تكلفة العلاج متميزين من . (اعتبارات الفعالية  ً

 ).حيث المفاهيم 

عندما تأخذ التوجيهـات الإرشـادية التكـاليف في الاعتبـار ، فـإن عليهـا أن تراعـي التكـاليف 

صرة الأجل وطويلة الأجـل بالنـسبة للعميـل ، وللمهنيـي ، ولنظـام المباشرة وغر المباشرة ، ق

 .ًالرعاية الصحية ، وأيضا التكاليف المقترنة بالانسحاب من العلاج

تتضمن التكاليف أشـياء مثـل مـصروفات تتعلـق بالعميـل ، مـصروفات تـذهب إلى مهنيـي 

دخل، تكلفة تدريب أفراد الطـاقم الرعاية الصحية ، تكلفة أي تكنويوجيا أو معدات تتضمنها عملية الت

على الرغم من أن التكاليف المشار إليها تتحدث عن التكاليف المالية ، توجد تكاليف أخـرى . العلاجي 

غر مالية ليست أقل أهمية مـن التكـاليف الماليـة ، تتـضمن قيمـة وقـت العميـل ، المعانـاة ، العجـز 

 .اعتبارها التكاليف غر الماليةالوظيفي ، التوجيهات الإرشادية الجيدة تأخذ في 

 

 )الفعالية(ماذا يعني نجاح المخرجات وتقدم العملاء : ًثالثا 

 لطرفي التحالف العلاجي
ًلمعنيان أساسا مخرجات العلاج بـصفة عامـة ، بـل ا/ ًطرفا عملية العلاج ؛ العميل والمعالج ها 

 العملاء في رحلة العلاج التي قد ًومسئولان عمليا عن نجاح أو فشل المخرجات ، وتقدم أو تأخر

ًواحد يقـف شـامخا خـارج الـصفوف مـن ) تدخل(بينا لا يوجد نوع علاجي . تطول أو تقصر 

، يوجـد مـن بـن العمـلاء مـن هـم خـارج ) الفعاليـة(منظور نجاح المخرجات وتقـدم العمـلاء 

يقابلـه . لف العلاجـيالمنافسة في التعاون ، الالتـزام ، المـشاركة ، الألفـة كطـرف فاعـل في التحـا

ــا ــد لم ــصات الجي ــة ، والإن ــارة ، المعرف ــزة في المه ــصه المتمي ــر بخصائ ــرف الآخ ــالج في الط   المع
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يقوله العملاء ، المرونة ، والتمسك بالأخلاق المهنية ، ومتابعة كل جديـد في حقـل تخصـصه العلاجـي ، 

نتنـاول في . تحـالف العلاجـيًوهذا هو الجناح الآخر الذي يكمـل جنـاح العميـل ليـسمو بهـا عاليـا ال

 .المعالج) 2(العميل و) 1: (السطور التالية طرفي التحالف العلاجي 

بيـنا جـودة العلاقـة التـي تنـشأ نتيجـة : ماذا يعني العميـل في نجـاح المخرجـات وتقـدم العمـلاء -1

التحالف العلاجي بن العميل ومعالج معن ، من المحتمل أنها تتـصدر قامـة العوامـل التـي 

المسايرة بن تفضيلات العميل الفرديـة . ؤخذ في الاعتبار عند الشروع في القيام برحلة العلاجت

أو عـدم (هـذه المـسايرة . وأسلوب التدخل العلاجي المحدد تحتل أعـلى مـستويات الأهميـة

مكن أن تؤثر بقوة على كيـف يـشعر العميـل حـول العمليـة ، والعلاقـة وفعاليـة ) المسايرة

ًعمليا كل الدراسات التجريبية ذات الصلة توافق بأن العملاء يفيدون . ً وتقدما ًالعلاج نجاحا

لـو . أكر عندما يكونون ملتزمن بالعمل في إطار المنهج العلاجي في بيئتهم العلاجية المحددة

 أميال في راحة ومتعة ، وأنت ترتدي 3ضربنا مثلاً يقرب المعني ، هل مكنك أن مشي مسافة 

ًا أكر ما يجب أو ضيقا إلى حد الأم الشديد ، إن الاختيار الصحيح للحذاء يجعل ًحذاء واسع ً

إن قـضاء بعـض . قطع المسافة أكر سهولة مع الاستمتاع بالمناظر المحيطة على طول الطريق

الوقت أنت والمعالج لدراسة أنواع التدخلات المختلفة المتاحـة ، واختيـار الأفـضل مـن بينهـا 

ًوع في رحلة العلاج ، سوف يكون استثارا جيدا لوقت التحالف العلاجي الـذي ًمعا قبل الشر ً

تذكر بأن جـودة العلاقـة التـي تقـوم عـلى التحـالف العلاجـي ، مـن . يحقق النجاح والتقدم

ًتـوفر جـوا حيث المحتمل أنها تتصدر العوامل المؤثرة على نجاح المخرجات والتقدم العلاجي 

 .لبرنامج العلاجي لكل من العميل والمعالجمن الاطمئنان والثقة في ا

ــة الحاســمة : مــاذا يعنــي المعــالج في نجــاح المخرجــات وتقــدم العمــلاء -2 ــدينا الإجاب إذا م تكــن ل

والقاطعة على السؤال ما هو نوع التدخل الذي ينجح مع أي أنواع العملاء ، ولكن هـذا لا 

المحـددين " سبة لعملائـه يعفي المعالج من مسئولية دراسـة مـا الـذي سـوف يـنجح بالنـ

 هنـا (يـضاف إلى ذلـك ، غيـاب الإثبـات حـول الاختلافـات الـشاملة في الفعاليـة ". بالاسم 

ًلا يعني أنه لا توجد اختلافات في أن تكون ناجحـا أو متقـدما) النجاح والتقدم قـد يكـون . ً

  المعـالجعنـدما يكـون) ليس أقلهـا ، الـسرعة والتكلفـة(هناك فوائد لافتة بالنسبة للعميل 
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 فعــالاً لأنــه هــو أو هــي وصــل إلى مــا هــو صــحيح بالدراســة والتــصميم ولــيس بالــصدفة

 " .الفهلوة" و

ًإنه من الأفضل بالنسبة للعميل ، إذا كانت هناك أية اقتراحـات مـن المعـالج بـأن منهجـا أو 

ًتدخلاً معينا قد يكون مفيدا ، يقوم على أساس من الرأي المستنر الذي يفسر لماذا ي لا ينبغـي أن : نجح ً

بعبارة أخرى ، قد يكون . ًيكون عن قصد وموثقا أن ًيكون اقتراح المعالج افتراضيا دون سند ، إنه يجب 

ولكـن ذلـك يتطلـب بعـض الجهـود للفهـم " أن يفعل ما مكن أن ينجح " ًصحيحا أنه يجب على المرء 

نظرية التركيز على العميل يقترحون أنـه بعض المناصرين ل. إثبات أخر يستحق تناوله. والإسناد النظري 

الفعاليـة مـن ًليس هناك ما يـدعو إلى الدهـشة أن التوجهـات العلاجيـة المختلفـة لا تختلـف انطلاقـا 

إنهم يريدون القول بأن المعالجن بصفتهم الفردية هم الذين يوضحون الظـروف الجوهريـة . الإجالية

لا يوجد إثبات يدعم هـذا الاسـتنتاج ، . صفون بالفعاليةلنظرية التركيز على العميل هم الذين سوف يت

إنه يبقي مجرد اعتقاد ، وليس استنتاج مشتق بصورة صحيحة مـن إثبـات تجريبـي يتـسم بالمـصداقية 

هذا تأكيد على أن العـلاج النفـسي لـه عمـلاؤه وبـاحثوه الـذين يـدعمون أركانـه بالنظريـات . والثبات

هنـا يـصبح للنجـاح معنـي . تنوعة ذات الآفاق العميقـة والواسـعةوالبحوث في كل فروعه ومجالاته الم

 .وللتقدم معني لدى كل من العملاء والمعالجن وهذا المعنى قابل للإثبات والإسناد التجريبي والنظري

 

 تتبع تقدم العملاء المرضى مع رحلة العلاج: القسم الثاي 

ًلاج النفسي يأخذ الاتجاه نحو أن يكون أكر شيوعا ، في السنوات الأخرة قد بدأ تتبع تقدم الأفراد في الع

، إنفعاليـة ، مستثرةقد كان العلاج النفسي يعتبر عملية . ولكنه بأي حال من الأحوال مارسة معيارية 

هذه المفاهيم للعلاج النفسي مكن أن تكون كلها صحيحة . حدسية ، وقوية ، والتي من الصعب قياسها

. ينبغي أن تعوق الجهود البـسيطة والمفيـدة لقيـاس أو تتبـع تقـدمك في العـلاج ، ولكنها لا تعوق ولا 

إنـك ببـساطة تجـد طريقـة . ليس عليك أن تفهم بالكامل عملية العلاج لتحديد إذا ما كانـت معاونـة 

 .ملامة لقياس فعالية العلاج
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 قيمة تتبع وإدارة حالة تقدم العميل: أولاً 

 قيمة تتبع تقدم العميل 

 هناك شك في أن قيمة تتبع تقدم العميل كا هو الحال مـع أي عمليـة في أي مهنـة قيمـة كبـرة ليس

ًوغر قابلة للتساؤل ، لأنه يتناول في النهايـة ، موضـوعا يهـم كثـرا وخاصـة المعـالج الـذي يكـرر كثـرا  ً ً

 هل العلاج الذي أقدمه الآن يساعد هذا العميل الذي يجلس أمامي ؟: السؤال

 السؤال على المـستوى الفـردي لكـل عميـل ، ولـيس فقـط عـلى المـستوى العـام ، طرح هذا

. بالتأكيد يعتبر أحد الأشياء التي ميز المعالجن النفسين من معظم صناع الـسياسة في المهـن المختلفـة 

يوجد بالطبع أسباب وجيهة لهذا التحرك إلى ما وراء التشخيص وتوصيات العلاج القامة على التشخيص 

قـد أظهـر عـدد مـن . ًتطلب متابعة تقـدم العميـل ، وهـذه الحاجـة تـدعمها أيـضا البحـوثي والذي ،

الدراسات أن خصائص عديدة للعملاء يفسر تباين مخرجات العلاج بصورة جيدة إلى مـا وراء التـأثرات 

ة ، المرتبطة بنوع العلاج والتـشخيص ، والـذي يتمثـل في التكامـل في سـياق خـصائص المـريض ، الثقافـ

ًاسـتنادا إلى مبـادأة " إنه ) CPA(ومع ذلك ، أضافت الجمعية النفسية الكندية . والتفضيلات العلاجية 

العلاج ، البيانات التي يتم الحـصول عليهـا مـن الرصـد القـائم للعميـل والـذي يتنـاول ردود الأفعـال ، 

ار في طريقـة التـدخل راض ، والأداء الوظيفي يجب أن يـستخدم لتعـديل أو التوقـف عـن الاسـتمرعالأ

رصـد العـلاج القـائم وتتبـع يتـضمن " للمارسة القامة على الإثبـات"ومن ثم ، التعريف الدقيق . المطبقة

ًالمارسة الجيدة ، ليس فقط قامة على الإثبات ، إنها أيضا قامة عـلى المارسـة مـا يعنـي رصـد . التقدم

 .بيانات العميل وتتبع تقدمه

ة المستنرة برصد بيانات العميـل وتتبـع تقدمـه ، فإنهـا بـذلك حينا تتمسك المارس

تساعد المعالجن الذين م يلاحظوا حالة تدهور العميل ، وحتى توقع مخرجـات ضـعيفة قبـل 

ًثانيا ، تتبع التقدم مكن أن يحسن الاحتفاظ بـالعملاء ، الالتـزام بـالعلاج ، وحتـى . أن تحدث 

ًضا أن يـساعد عـلى توجيـه نظـر المعـالجن إلى مجـالات إنه مكن أيـ. تحسن مخرجات العلاج

طـرق ، على اخـتلاف مـع الأعـراض . وميادين حيث قد تتطلب المزيد من التدريب أو الإشراف

تتبع التقدم توضح للمعالج المجالات الإشكالية في حياة العميل ، وتـزوده بالمعلومـات المفيـدة 

يـضاف إلى . معينة داخل العلاجمناقشات د إلى التي مكن أن تترجم إلى تقنيات محددة أو تقو

  ًذلــك، يــستجيب العمــلاء بــصورة إيجابيــة إلى تتبــع التقــدم ، أخــرا ، عــدد مــن طــرق تتبــع
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 التقــــدم تــــوفر الأدوات والنــــصائح لمــــساعدة المعــــالجن عــــلى ضــــبط العــــلاج عــــلى أســــاس 

 .مستمر

 

 حالة تقدم العميل تتبع إدارة 

تهـدف هـذه . يـاس الـدقيق لتقـدم العميـل في حقـل الـصحة العقليـةإدارة الحالة عملية جوهرية للق

العملية إلى تنسيق خدمات المجتمع المصممة للعمـلاء المـرضى الـذين يعـانون مـن اضـطرابات عقليـة 

ًوذلك من خلال تخصيص مهني متمرس وتطبيق خطط رعاية عقلية مناسبة طبقا للاتجاهات الماضية ، 

ًتقدم العميل خلال إدارة الحالة يعتـبر حيويـا بالنـسبة للأفـراد الـذين الرصد بعناية ل. وحاجات العميل

يعيشون خبرة مرض عقلي خطر ، والذين في حاجة إلى تدعيم مستمر في مجالات حيوية مثل العلاقات 

ًأيضا أنواع التدعيم المقدمة في هذا الحقـل تتفـق . الاجتاعية ، التوظيف ، مشاركة المجتمع ، والإسكان

من بـن الوظـائف المحـددة في . ك الذين يتعاملون مع درجات عالية من الاضطرابات النفسية مع أولئ

 .هذه العملية أنها تشتمل على تقييم الحاجات ، مراجعة دورية ، تطبيق وتخطيط الرعاية

 

 :أدوات إدارة الحالة 

ًأن تظل متتبعا حالة تقدم العميل المريض ، وجامعا لبيانات التغذية المرتدة  يـسمح لفريقـك العلاجـي ً

ًتخيـل أنـك تخـبر إنـسانا أو اختـصاصي . ًبتحديد استجابات العلاج العامة ، وتعديل المعاير طبقا لذلك 

ً سنة مضت أنـك تـستخدم نظامـا موحـدا الـذي يـوفر الـسهولة في مـدخلات 30خدمة اجتاعية منذ  ً

ر المعيارية لمديري الحالة ، وإجـراء تحليـل البيانات بن العاملن في حقل العلاج النفسي ، وكتابة التقاري

ًسوف تذروهم الرياح بعيدا نتيجة تأثر صدمة التكنولوجيا ويصبحون . لحظي على المستوى التنظيمي 

الآن أدوات إدارة الحالـة لدراسـة تقـدم العمـلاء متاحـة للاسـتخدام عـلى نطـاق واسـع ! ًأثرا بعد عن 

قـد ) Software(م هذه الأنـواع مـن خـلال بـرامج الكمبيـوتر استخدا. لمساعدة مهنيي الصحة العقلية

حققت بالفعل نتائج عظيمـة لأن معظـم هـذه المـساعدات تفيـد في التحديـد اللحظـي للمـرضى غـر 

ِّإنها أيضا أثبتت فعاليتها القيمة عن طريق توفر المساعدة لمارسي الصحة العقلية . المستجيبن للعلاج  ً

 .صحيحة بصورة في أداء مهامهم الوظيفية
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 أهمية رصد التقدم 

إنها تهدف إلى التأكيد . قياسات رصد تقدم العميللاحظ أن عملية تتبع كل إدارة الحالة يتضمن استخدام 

على معظم الملامح ذات الصلة في الاختيار والتطبيق الصحيحن لمقاييس ومارسات رصد التقدم مـا في 

والمجـالات  التدريب ، التكاليف ، التفـسر والتغذيـة المرتـدة ، ذلك الجاهر المستهدفة ، الخصوصية ،

يتمثل الغرض الأساسي في رصد التقـدم في مـساعدة المعـالجن في الحـصول عـلى . التي قيمت ودرجاتها

ًإنـه يهـدف أيـضا إلى تقـديم . اختبار سريع يتناول المؤشرات الحيوية للأداء الوظيفي النفسي لعملائهم 

يجـب . ارسن حيث أنه يرصد تقدم التغرات التي يعيشها العملاء بعد جلسات العلاجالمساعدة إلى الم

ًتقدم العميل ، وأيـضا القياسـات وضع ًأيضا ملاحظة أن خدمات المراقبات العقلية المقدمة تحت سياق 

ًإنه أيضا ، لا يزال يـستهدف أساسـا . المستخدمة في العملية ذات تباينات قليلة فيا بينها  مـداخل " 3"ً

التـي يجـري الأعراض  ؛في مجال الأعراض. ، الرفاهية ، والأداء الوظيفي للعميلالأعراض محورية تتناول ، 

تتبعها وملاحظتها مساعدة أدوات ماذج ومارسات معينة تـشتمل عـلى اضـطرابات الـذعر ، القلـق ، 

ًحددة والتي غالبا تؤثر عـلى الـصحة تعني إجالاً عوامل مالرفاهية . الاكتئاب ، العنف ، النوم ، والذهان

الأداء يـشتمل . الطاقـة أو الـدوافع ، الاضـطراب الانفعـالي الأعـراض العقلية ، ما في ذلك الرضا بالحياة 

علاقـات مـا بـن الأشـخاص ، الحيـاة الجنـسية ، والأداء الظـاهر للعميـل على نطاق واسع مـن الوظيفي 

لى تتبع تقدم العملاء ، فإن العميـل ورصـد إدارة حالـة الـصحة بالإضافة إ. المريض في المدرسة أو العمل

العقليــة ، ذات قيمــة إلى حــد كبــر في التنبــه اللحظــي للمعــالجن ، في حالــة أن عملاءهــم المــرضى لا 

 ً.ذلك يتطلب أن يكون العلاج أو المنهج أكر حسا. يتقدمون مقارنة ما يتوقعونه بالفعل

 

 تتبع مخرجات العميل

ًالعلاجية وقياس المخرجات مكن أن تقوم بأدائها وحدة تنظيمية لتحسن الجودة داخليا وعلى العملية 

 :يتضمن قياس العمليات والمخرجات العلاجية أربع خطوات . ًنطاق نظام واسع خارجيا 

 تحديد مجالات تحسن الجودة ؛)1(

 اختيار المقاييس الملامة لتقييم هذه المجالات ؛)2(
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 س للمارسة الحالية باستخدام المقاييس المختارة ؛الحصول على خط الأسا)3(

 .إعادة تقييم أو رصد تأثر جهود التحسن على قياس الأداء)4(

الحصول على مقاييس جودة خـط الأسـاس مكـن أن يـساعد الوحـدة التنظيميـة عـلى فهـم 

إنـشاء المجالات التي تحتاج إلى تحسن بـصورة أفـضل ، وضـع أولويـات لمجـالات الأنـشطة المطلوبـة و

تحديـد  عـلى متكررة الوحدة التنظيميـة المـسئولةمكن أن يساعد قياس الأداء بصورة . أساس للمقارنة

ًمكن أيـضا اسـتخدام قياسـات الجـودة . ًإذا ما كان تحسن الجودة القائم قد كان ناجحا حتى تاريخه 

ة التـي تجمـع البيانـات لبرامج تحسن الجودة الخارجية ، معنى أن الوحدة التنظيمية لتحـسن الجـود

وهذا يتطلب إدارة فعالة لتتبع تقدم العميـل ، ومـن ثـم تقـدم . وتوفر التغذية المرتدة الخاصة بالأداء

 .العملية العلاجية 

 

 )PHM(إدارة صحة مجتمع العملاء المرضى 

لوجيـا إدارة صحة مجتمع العملاء المرضى عبارة عن إجالي بيانات المريض عبر العديد من مـصادر تكنو

المعلومات المتعددة ، وتحليل تلك البيانات لتخـرج في صـورة سـجل واحـد للمـريض قابـل للتـشغيل ، 

الرعاية الصحية تحسن كل مـن المخرجـات العلاجيـة موردو راءات التي من خلالها يستطيع ًوأيضا الإج

 .والمخرجات المالية

عة ما عن طريق رصد وتحديـد  إلى تحسن المخرجات الصحية لمجموPHMتسعى  : PHMكيف تعمل 

لتجميـع ) BI( الذكاء الصناعي  أداةPHMًمطيا ، تستخدم برامج . المرضي كأفراد داخل تلك المجموعة 

 خـدمات وباستخدام تلك البيانـات ، يـستطيع مـورد. البيانات وتوفر صورة علاجية شاملة لكل مريض

 .ية ، بينا تعمل على تخفيض التكاليفالرعاية الصحية التتبع ، مع أمل تحسن المخرجات العلاج

ــةًاالناجحــة استبــصار) PHM(ســوف تعطــي إدارة صــحة مجتمــع العمــلاء المــرضى    وفطن

ً لحظيا في الوقت الفعلي إلى المعالجن والإدارين لتحديد وتناول فجوات الرعاية داخل جمهور العمـلاء 

لــصحيح إلى المخرجــات الأفــضل وتــوفر برنــامج إدارة الرعايــة جيــد الإعــداد مثــل الطريــق ا. المــرضى 

 ، PHMإدارة الرعايـة مكـون محـوري في . التكاليف ، وخاصة في حالـة الاضـطرابات النفـسية المزمنـة 
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تجـه إلى الـدوران حـول تًوبينا أهداف الرعاية مكن أن تختلف من منظمة إلى أخرى ، فإنهـا جميعـا 

بعد أن عرفنـا أهميـة رصـد . لاج ، وتخفيض التكاليف تحسن الإدارة الذاتية للعميل ، تحسن إدارة الع

التقدم وتتبع مخرجات العميـل ، وأن المعلومـات المتـوفرة مـن أنـشطة الرصـد والتتبـع مثـل الأدوات 

نتقل الآن إلى توظيف معلومـات نوالتقنيات اللازمة لإدارة صحة مجتمع العملاء المرضى بصورة ناجحة 

 . منهج التدخل العلاجيالرصد والتتبع في ربطها باختبار

 

 :تقييم عملية رحلة العلاج : ًثانيا 
 *)RTI( التدخل – إلى –رصد التقدم داخل موذج الاستجابة 

 بالتطبيق على الطلبة                  

رصـد التقـدم لتقيـيم تقـدم أو أداء الطلبـة في تلـك عمليـة في سياق الاسـتجابة إلى التـدخل يـستخدم 

مـثلاً ، القـراءة ، (ديدها في مسح عالمي شامل على أنها مثل خطر الرسوب للطلبة المجالات التي تم تح

أو الأفـراد  الطريقة التـي بهـا يحـدد المدرسـون – رصد التقدم –إنه ) . الرياضيات ، السلوك الاجتاعي

لمحدد أعضاء المدرسة الآخرون ، إذا ما كان الطلبة يفيدون بصورة ملامة من برنامج التدريس النمطي ا

ًمحليا ، ويحددون الطلبة الذين لا يحققون تقدما ملاما ، ويساعدون في وضـع بـرامج  ً فعالـة " تـدخل"ً

ًعـلى الـرغم مـن أن رصـد التقـدم يطبـق مطيـا . بالنسبة للطلبة الذين م يفيدوا من التدريس النمطي

ًيضا أن يتتبع كل طلبـة كـل ة صعوبات التعلم ، فإنه مكن أرلتتبع أداء الطلبة الذين مرون بفترة خطو

 .حجرة الدراسة 

 

  ؟RTIكيف يعمل رصد التقدم في سياق 

ًمجرد أن يحدد الطالب على أنه في خطر قصور التحصيل الدراسي طبقا لقيـاس الفحـص الـشامل فإنـه 

 يجب إجراء رصد التقدم بصورة متكـررة ، *)1(يجب رصد تقدمه أو تقدمها في علاقته بطبقة التدريس 

ًلأقل شهريا ، ولكن موذجيا أسبوعيا أو كل أسبوعنعلى ا ً يقاس تقدم الطالب مقارنة معدل تعلمه أو . ً

يستطيع المدرس أن يستخدم هـذه المخرجـات لقيـاس فعاليـة . تعلمها المتوقع بالمعدل الفعلي للتعلم 

                                                 
* RTI = Response – To – Intervention =  التدخل – إلى – الاستجابة  

في هذه الطبقة يتلقي كل الطلبة التـدريس القـائم عـلى . RTIمثل أساس التدريس القائم على ) 1(طبقة التدريس   *

الأدي ، وإذا م يـستجب ) 2(ينتقـل إلى الطبقـة ) 1(لطالب إلى مستوى الطبقـة إذا م يستجب ا. بحوث عالية الجودة 

 .وهكذا ) 3(إلى الطبقة ينتقل هنا 
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لامـة التدريس ولضبط تقنيات التدريس لتلبي حاجات الطالب الـذي يكـون غـر مـستجيب بـصورة م

الفــترة الزمنيــة . التـدخل والتــدريس ومـستويات أكــر كثافــة مــن ) Tier1) (1(للتـدريس عــبر طبقــة 

 . أسابيع 10-8التعليمية تتراوح ما بن " 1"للطبقة ًالخاضعة للتوصية حاليا لقياس الاستجابة 

عنـدما يطبـق ، لرصد التقدم الفوائـد الآتيـة  **المركز القومي لرصد تقدم الطالبًطبقا لتوجيهات 

 :على نحو سليم 

 يتعلم الطلبة بسرعة أكبر لأنهم يتلقون المزيد من التدريس الأكر ملاءمة ؛)1

 يتخذ المدرسون المزيد من قرارات التدريس المستنره والمبنية على المعرفة ؛)2

 ًتوثيق تقدم الطالب يكون متاحا لأغراض المساءلة ؛)3

 قدم الطالب ؛يتحسن الاتصال بن الأسر والمهنين حول ت)4

 يكون لدى المدرسن توقعات عالية بالنسبة لطلبتهم ، وفي حالات كثرة؛)5

 .يوجد تراجع في التعليم الخاص والدروس الخصوصية )6

 الخدمـة درس الفصل، مـري التعلـيم الخـاص، أخـصايًوعموما ، رصد التقدم وثيق الصلة م

ًم يكون حيويا عند اتخاذ القـرارات حـول ملاءمـة النفسية أو الاجتاعية ، لأن تفسر بيانات هذا التقيي

 .تقدم الطالب ، وصيانة برامج دراسية فعالة 

 

 عناصر المقاييس الفعالة لرصد التقدم 

لي تكون فعالاً ، يجب أن تكون مقـاييس رصـد التقـدم في أشـكال بديلـة ، قابلـة للمقارنـةمن حيـث 

المقـاييس التـي تتبـاين في الـصعوبة . نهايـة العـامالصعوبة ووضع المفاهيم وممثلة للأداء المرغـوب في 

ووضع المفاهيم ، مكن أن تؤدي مضى الوقت إلى نتائج غر متناغمة التي مكن أن يكون مـن الـصعب 

وبالمثل، استخدام نفس المقياس لكل حالة قـد ينـتج مـا يطلـق عليـه تـأثر اختبـار ، . قياسها وتفسرها

 .ًتأثرا بألفة الطالب مع المحتوى حيث يكون الأداء في حالة تالية م

باستخدام مقاييس ذات أشكال بديلـة وقابلـة للمقارنـة في الـصعوبة ووضـع 

ً مكـن أيـضا. المفاهيم ، يـستطيع المـدرس اسـتخدام الانحـدار لقيـاس معـدل الـتعلم

                                                 
مثل هذه المراكز ومثل هذه الأفكار التي لابد نابعة من الأهمية والاهتام كم أمنى أن يكون في بلادنا العربية   **

: ولمن يريد الرجوع إلى هذا المركز .  لا يبنى ملك على جهل وإقلال –حد بالعلم والتعليم والمتعلمن من المهد إلى الل
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عـديل استخدام الانحدار لقياس استجابة الطالب لبرنامج دراسي معن ، ما قـد يـشر إلى الحاجـة إلى ت

 . البرنامج عندما تكون الاستجابة غر ملامة 

أن تكون مقاييس رصد التقـدم الفعـال قـصرة ومـن الـسهل إدارتهـا مـن خـلال يجب ًأيضا 

يوجد الكثر من البحوث التي تدعم استخدام . مدرس الفصل أو أخصاي المدرسة النفسي أو الاجتاعي 

 مجـالات القـصور التحـصيلي مثـل طلاقـة ودقـة القـراءة ، برامج اختبار قصرة ، قامة على الطلاقـة في

) مادة الإنـشاء(ومع ذلك ، بالنسبة لمجالات مثل فهم القراءة ، وتأليف الكتابة . الرياضيات ، والتهجئة 

يوجد القليل من البحوث المدعمة لأنواع معينة من برامج الاختبـار لأن هـذه الحقـول المعرفيـة تظهـر 

 .ًتطلب طرقا لتقييم التقدم على مدى فترات زمنية أطول سرعة ، وتًتغرا أقل 

من وجهة نظر مرجعيـة عاديـة . مكن رصد التقدم من خلال طرق متنوعة : المقاييس العامة لرصد التقدم 

اختبـار كفـاءة قـراءة الكلمـة " مكن استخدام مقاييس تقييم متاحة على نطاق واسـع مثـل اسـتخدام 

)TOWRE ( مع هذه الاختبـارات ، الأشـكال البديلـة متاحـة لإثبـات مـدى " . صيل بطارية التح" ، أو

مقـاييس . ُّتحسن الطالب مضي الوقت، ولكن عادة توجد ثلاثة أشهر على الأقل بن تطبيقـات الاختبـار

المركـز القـومي لرصـد تقـدم أخرى مثل المؤشرات الدينامية لمهارات محو الأمية الأساسية إخضعها لمراجعة 

 .وقد وجد تبيان واضح من حيث الاعتادية ، المصداقية ، ومعاير رصد تقدم أساسية أخرى، الطالب 

بالتدعيم اللافـت حظى أحد مناهج رصد التقدم ) CBM(القياس القائم على المنهج الدراسي 

) i( دراسة تجريبية نشرت في صـحف مراجعـة الـزملاء 200بصورة واضحة في أساس البحوث ، أكر من 

) ii( لتقييم تطور الجدارة في القراءة ، التهجئة ، والرياضيات ، CBMيل على ثبات ومصداقية توفر الدل

 CBM.  لمساعدة المدرسن على تحسن مخرجات الطالب في المرحلـة الابتدائيـة CBMتوثق إمكانيات 

 :ي لتشكل من أشكال تقييم الدراسة ا

 ضيات ؛تصف الجدارة الدراسية في القراءة ، التهجئة ، الريا-1

 تتبع التطور الدراسي ؛-2

 .تحسن مستوى تحصيل الطالب -3

إنه مكن استخدامها لتحديد فعالية التدريس لكل الطلبة ، ولتدعيم الـبرامج التعليميـة للطلبـة الـذين 

 .ليسوا على مستوى التحصيل المطلوب 
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 : *ًسؤال كثرا ما يطرحه المارسونعلى الإجابة فيا يلي 

:  التي استخدمها قامة على الإثبات ؟ الإجابة من أحد الخبراء RTIذا ما كانت أدوات وتدخلات كيف أعرف إ: السؤال 

ًهنا المارسة القامة على الإثبات مصطلح شائع جدا ، معنى أنه يستخدم اليوم في المجتمع التعليمـي ، 

بـصفة عامـة ، في . هـم ًوهناك غالبا إلتباس وحرة حول ماذا يعنيه هذا المصطلح حقيقة ، ولماذا هـو م

ــات ســوف تكــون بعــض أنــواع المارســة التعليميــة أو  ــيم ، المارســة القامــة عــلى الإثب ســياق التعل

، إنهـا تبـدو لـذلك. يتهـافعالقـوة بحثيـة أو أكـر الاستراتيجية التدريسية التي قد أثبتت خـلال دراسـة 

اختيار مارسة قامة على الإثبات بسيطة في التطبيق داخل حجرة ، ولكن كمارس ، إذا تعرضت لمهمة 

 بصفة خاصة يكـون RTIًلاستخدامها في عملك كمدرس سوف تصبح إلى حد ما أكر تعقيدا ، وبالنسبة 

ًالتعقيد مضاعفا إلى حد كبر، لأن هناك الكثر جدا من  ، لـذلك . RTIالمكونات التـي يتـضمنها تطبيـق ً

، التعرف عـلى تتطلب مراجعة وتقييم الإثباتة إلى التدخل مركز الاستجابأحد الأنشطة التي نؤديها هنا في 

لذلك ، إذا كنت  . RTIالكفاءة بالنسبة للأدوات والمنتجات المختلفة التي مكن استخدامها عند تطبيق 

ً ، وأنك تريد أن تعرف إذا ما كان ما تطبقه قاما على الإثبات ، فإن أول شيء RTIًمارسا ، وأنك تطبق 

عله أن تكتشف فقط ماذا يقول الإثبـات حـول أدوات الفحـص المختلفـة ، أدوات رصـد تستطيع أن تف

ومع ذلك ، النقطة المهمة التي تأخـذها في اعتبـارك . التقدم ، وتدخلات التدريس التي تستخدمها 

ه لا يعنـي هنا تتمثل في أن أداة معينة أو منتج ما قد أتضح أنها أو أنـه قـائم عـلى الإثبـات ؛ فإنـ

توجـد عوامـل مختلفـة .  أو هذا المنتج سـوف يكـون فعـالاً بالنـسبة لـك رة أن تلك الأداةبالضرو

لـذلك ، عـلى . تحتاج إلى دراستها ؛ أسئلة تحتاج إلى أن تطرحها على نفسك عندما تفحص الإثبات 

سبيل المثال ، أحد الأسئلة التي سـوف تريـد أن تطرحـه ، كـم عـدد الدراسـات البحثيـة التـي قـد 

، هـر نفـس النتـائج الإيجابيـة ؟ لـذلك هذا المنتج المحدد ؟ هل كل تلك الدراسات تظأجريت على

ًأحد الأشياء التي قد تريد التأكد منها ، أنه عمليا ، ليس من غر المألوف وجود الكثر مـن التبـاين 

ا لذلك ، سوف تريد أن تعرف ، لماذ. في الدراسات البحثية التي تكون قد أجريت على نفس المنتج 

حدث كل ذلك التباين ؟ ما هو الاختلاف حول هذه الدراسات البحثيـة التـي أدت إلى الاختلافـات 

 أحد الأشياء التي رما تريـد أن تفحـصها يتمثـل في قيـاس، على سبيل المثال ، ومن ثم في النتائج ؟ 

 

                                                 
أعجبني السؤال وأعجبتني الإجابة فنقلتها في القسم من الفصل حيث رصد التقدم والتدخل العلاجي سواء كان   *

 .ملاء المرضىللطلبة الذين دون المستوى المنشود أو للع
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ج هـو الـذي ماذا كان قياس المخرج الذي استخدم في الدراسة ؟ وهل هذا المقياس للمخـر.  المخرجات 

تهتم به ؟ إنك قد تريد أن تركز فقط عـلى الدراسـات البحثيـة التـي تـستخدم المخرجـات التـي تكـون 

ًأيضا ، ماذا كان المجتمع الطلاي الذي شارك في هذه الدراسـة ، ومـا . مهمة وذات ارتباط وثيق بعملك 

ًوحينئذ أيضا ، . تي تعمل معها هو التشابه بن مجتمع الطلبة في الدراسة البحثية ، ومجموعة الطلبة ال

 تدخل أو أداة معينة ؟ لذلك ، بعبارة أخرى ،  في إطاره تم تطبيقكيف كانت الظروف أو السياق الذي

هل المدرسون حصلوا على تدريب حقيقي ومكثـف حـول نـوع التـدخل ، أو م يحـصلوا عـلى تـدريب 

 في ذلك التدخل ؟ لذلك ، هذه هي كل الأشياء بالمرة ؟ كم الفترة الزمنية التي أمضاها الطلبة المشاركون

التي يكون من المهم لك أن تعرفها ، لأنه لي تشعر أنت بالثقة بأنك سوف تعيش خبرة نفـس النتـائج 

مع طلبتك كا عرفتها في الدراسـة البحثيـة ، فـإن كـل هـذه العوامـل الـسياقية المختلفـة ، والظـروف 

إن هدفنا ليس فقط أن ندع المارسن يعرفـون مـاذا . فسها المدعمة ، سوف تحتاج إلى أن تكون هي ن

ًيقول الإثبات ، ولكن أيضا أن نعطي المارسن الأدوات لي يستطيعوا أن يصبحوا أفـضل ، ومـستهلكن 

لهـذا قـد اخترنـا . ( ًللبحوث أكر تنويرا ، ويتعلمون حقيقة كيف يجرون ويفسرون الإثبـات لأنفـسهم 

من فضلك أعد قراءة هذا السؤال وهذه الإجابـة مـن منظـور أن المدرسـن ) بةهذا السؤال وهذه الإجا

هم المعالجون سواء كانوا اختصاصين أو حتى أطباء نفـسين ، وأن الطلبـة هـم العمـلاء المـرضى ، وأن 

 . العلاج–التدخل هنا أو هناك هدفه واحد 

 

 الطفل : مراقبة تقدم رحلة علاج العميل المهم : ًثالثا 

 لعلاج الطفل) RTI( التدخل – إلى –جابة الاست

 ة في تتبع التقدميودور الوالد

نظـام واسـع الاسـتجابة إلى : تحسن مخرجات صحة الطفولـة والـشباب " صدر عن الحكومة البريطانية مشروع 

طموحنا أن نحـسن : "  وجاء في تقديم الحكومة للمشروع "تقرير ندوة المخرجات الصحية للطفولة والشباب 

 .رجات صحة أطفالنا وشبابنا ، وأن نجعلهم قابلن بصفتهم الأفضل على مستوى العام مخ

ًالصحية للطفولة والشباب دورا رائدا في وضع هذا لعبت ندوة المخرجات  ً

تعبر هذه الوثيقة عن استجابة النظام إلى توصيات النـدوة التـي نـشرت . الطموح 

  المهمـة للإجـراءات التـي يجـريإنها وضعت الخطـوط العريـضة . 2012في يوليو 
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ً الأجل الذي سوف يحدث تغيرا حقيقيا وقابلاً للقياس في صحة ةتنفيذها بالفعل ، وعمل التنمية طويل ً

 ."ورفاهية الأطفال مضى الوقت

وضع الأطفال والشباب وأسرهم في قلب ما يحدث ) 2(: وجاء في البند الثاي من محتويات المشروع 

 .اوله العنوان التالي في هذا القسم  وهذا ما سوف يتن.

 

 ًنفسياالوالدين إعداد : دور الوالدية في رصد وتتبع علاج الطفولة 

 الأولى هاعلى الرغم مـن أن الطفولـة في سـنوات. تربية المخلوقات البشرية مكن أن تكون مهمة مرهقة 

مـو الطفـل في صـورة شـخص غر معقدة ، فإنها تتطلب مستويات عالية من الاهتام والرعايـة لـي ين

يتصدر حاجات الرضع والأطفال اليومية متطلبات تختلف بـاختلاف شخـصية كـل مـنهم . ًسليم صحيا 

ًتصنف هذه الشخصيات جزئيا بحسب جينات كل منهم ، وجزئيا بحـسب القـامن برعـايتهم . المتفردة ً

 –صية المتفـردة لـذلك الطفـل  والشخ–إنها مهمة الوالدين أن يعملان مع كل طفل . وبيئتهم المحيطة 

على الـرغم مـن أن الوالديـة قـد .  علاقات صحية ومهارات اجتاعية ملامة ، وتكوينالتنمية سلوكيات

ًتكون صعبة أحيانا ، فإن الكثر مـن الآبـاء والأمهـات يقـررون بـأن تربيـة أطفـالهم كانـت مثـل وجـه 

 :التالية ما يلي نتناول في الصفحات . المكافأة الأعظم في حياتهم ككبار

 تأثر وحدود تأثر الآباء والأمهات 

 العلاج النفسي للوالدين 

 الموضوعات النفسية المقترنة بالوالدية 

 تعلم كيفية الاتصال الإيجاي مع الطفل في مثال حالة علاجية 

 

 تأثر وحدود تأثر الآباء والأمهات 

مـن التربيـة تهـم ) ً عامـا20(لانه أثناء فـترة عقـدين في هذه الأيام يعرف الوالدان أن ما يفعلانه أو يقو

على الرغم من أن الآباء والأمهات لا يستطيعون السيطرة على العوامل المشاركة . ًكثرا في حياة الأطفال 

 نظام الولادة ، ضغوط الأقران ، الأحداث الصادمة ، خبرات المدارس ، وكـل البـاقي –في التنمية البشرية 

أي شخص آخـر في الدان ، أنه من المحتمل سوف يكون لهم تأثر أكبر على أطفالهم من الذي يعرفه الو

 . ًفي الغالب الأعم يريد الوالدان أن يكون ذلك التأثر إيجابيا . حياة ذلك الطفل 
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ًأحيانـا خـبرات طفولـة الآبـاء . ليس لديهم كل الإجابات. ومع ذلك ، تأثر الوالدين له حدود 

معنى ، النمو في منزل غر مـستقر ، يعيـشون في حالـة مـن (مع ماذج والدية معيبة والأمهات تركتهم 

الانفصال أو الطلاق الصعب ، الوالدان مريضان أو غر متاحن ، العيش مع الإدمـان ، وهكـذا ، وهكـذا 

 يواجـه ًأحيانـا. ًأحيانا ، تحديات صحتهم البدنية أو الانفعالية مكن أن تجعل الوالدين أكـر صـعوبة). 

 الطفـل الـذي يـرفض –الوالـدان ببـساطة موضـوعات مـع طفلهـم والتـي لا يعرفـان كيـف يتناولانهـا 

 ، الـذي أو ًدا في المدرسـة ، الابـن أو الابنـةالتدريب على استخدام المرحاض ، الطفل الذي أصـبح متأسـ

اك الكثر من المـشكلات  هن-التي ترفض إكال دراستها الجامعية في العام الدراسي الأخر أو قبل الأخر

في كثر من الحالات يحتاج الوالدان إلى شخص مـا . والموضوعات التي سوف يكون على الآباء مواجهتها 

 .إنه المعالج النفسي .يلجأون إليه طالبن النصيحة والتوجيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًرحلة لتنمية مهارة الوالدين نفسيا 

 فسي تحت رعاية المعالج الن: في تربية الأطفال 

 

 العلاج النفسي للوالدين 

على سـبيل المثـال . مكن أن يساعد العلاج النفسي والإرشاد النفسي الوالدين بطرق كثرة مختلفة 

ً، بعض الآباء أو الأمهات يصبح مهموما أو مئألما بـسبب تحـدى الوالديـة في صـورة عـدم الطاعـة  ً

كثـر مـن الموضـوعات تطفـو عـلى واقع في ال. سواء كان مجرد واقعة لمرة واحدة أو موقف مستمر

معظـم . حيث معظم الآباء والأمهات يجاهدون أنفسهم في وقت ما أو في آخرالسطح في الوالدية 

أساليب العلاج النفسي سواء بالعقـاقر أو بالجلـسات مكـن أن تـوفر بعـض مـستويات تخفيـف 

  ة للتنفـيس عـن بعـضومع ذلك يحتاج بعـض الآبـاء والأمهـات أكـر مـن مجـرد الفرصـ. الإجهاد
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أو اسـتراتيجيات والديـة / إنهم بالفعـل في حاجـة إلى معلومـات ، توجيهـات و–ما يعتلج في صدورهم 

في هذه الحالة ، المهنيون الذين يتخصصون في الوالدية ، أو علـم الـنفس التنمـوي ، قـد . ثبتت صحتها 

نيـون في الاعتبـار أسـلوب الوالديـة سوف يأخذ هؤلاء المه. يكونون قادرين على توفر المساعدة الأفضل

ًالحالي لكل من الأب والأم وأيضا الحالة الانفعالية لي مكـنهم الوصـول إلى تطـوير التـدخلات الأفـضل 

ًغالبا سوف يتسلم الآباء والأمهات تعليات محددة التي سوف يكونون قادرين على تنفيـذها . ملاءمة 

 جلسات علاجية إلى أن يـتم تحقيـق الأهـداف المحـددة مـن يتم رصد التقدم في. مع أسرتهم في المنزل 

 .البرنامج العلاجي

بعض الآباء أو الأمهات لديهم موضوعات عقلية أو انفعالية ذاتية التأصيل التـي تجعـل مـن 

على سبيل المثال ، أولئك الذين يشعرون بالإحبـاط أو القلـق المتـضخم قـد . الوالدية في مواقف تحدى 

مكـن أن يـساعد العـلاج . لإجهاد الطبيعي للوالديـة أنهـا أكـبر مـا مكـنهم تناولـهيجدون أن حالات ا

الفردي الذي يعمل عـلى تخفـيض أو إزالـة ظـروفهم المزاجيـة أو القلـق ، ومـن ثـم تخفـيض الإجهـاد 

وبالمثـل الآبـاء والأمهـات أولئـك الـذين يعـانون مـن . والكرب ، وأن يصبحوا آباء وأمهات أكر فعاليـة 

ت إدارة الغضب قد يجدون أن العلاج مكـن أن يـساعدهم في الوصـول إلى طـرق اتـصال مـع موضوعا

 .أسرهم أكر صحة

 

 الموضوعات النفسية المقترنة بالوالدية 

قد يظهر الـضيق في طـرق مختلفـة ، . مكن أن تفجر موضوعات الوالدية مستويات ضيق و أم عميقة 

ًأحيانا ، تؤدي الوالدية إلى كرب ما بعـد . و انفجار بركان الغضبمثل القلق المزمن ، التهيج الانفعالي ، أ

). ا مـع فقـد طفلهـأن الأم والأب عليها أن يتعـاملانمؤلمة ، أو ولادة مر الأم بخبرة أن  مثلاً(الصدمة 

ًعلى الرغم من أن العلاج النفسي مكن أن يكون معاونا بالنسبة لكل هذه الظروف ، فإنه أحيانـا مكـن  ً

 .يله بأنواع من المعالجات البديلة مثل باقة من الوردتكم

 

  دراسة حالة –ًتعلم كيفية الاتصال إيجابيا مع طفل في العلاج 

ة معـالج نفـسي ، لأنـه م يعـد رً سنة أخذت لأول مرة موعـدا لزيـا30، " صباح " 

كـان رمـزي .  سـنوات 4 ، "رمـزي"لديها من الذكاء أو الحيلة ما تفعله مـع ابنهـا 

لا تـسأل عـن عـدد المـرات التـي . ًقا لأمه صـباح المثـر للاضـطرابات الحقيقيـة طب

 ًإنه لا يستمع إلى شيء ، لا يحترم أحدا ، وكـان. ًعاقبته فيها ؛ سلوكه م يتحسن أبدا 
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. رمزي فقط لا يعرف ما يفعله ، واحتـاج إلى بعـض الخيـارات الوالديـة . ًعدوانيا بصفة عامة 

حلقـة . مـع رمـزي ًكان واضحا أنها تدور في حلقـة سـلبية .  تعد تنجح تقنيات الأم القدمة م

طلب منها المعالج أن تتوقف عن كل ما تستخدمه من تصرفات لمدة أسبوع . كان يلزم كسرها

شرح لها المعالج ، أنها في الأسبوع الثاي تستطيع الأم أن تبـدأ في اسـتخدام اسـتراتيجية . كامل 

التي تصف كمية الاتصالات الإيجابية مقارنة بالاتصال غر " 20-80 قاعدة نسبة" يطلق عليها 

يتضمن الاتصال الإيجـاي ، خلـق جـو مـن . الجيد الذي تحتاج إليه الأم في التعامل مع الطفل

والمرح ، أعطاء معالجات ، إظهار التعاطف ، تقديم تغذية مرتـدة إيجابيـة ، والكثـر الفكاهة 
، من بن أشياء أخـرى  اتصال الإحساس غر الجيد يتضمن؛ بينا" اتصال الإحساس الجيد "من 

، كل حالات النقد ، التـصحيحات ، علامـات الغـضب ، معالجـات الإنـضباط ، الإنـضباط وكـل 
ً ، غالبا تتنـاقص دامـا 20-80شرح المعالج أنه عندما يطبق الآباء والأمهات قاعدة . التعليات  ً

كيف تستخدم أشكال التوجيه الإيجابية لتحل محل " الأم  " علم المعالج. المشكلات السلوكية 
ًالإنضباط المتزمت ، وكيف تستخدم أيضا شكلاً معينـا مـن الانـضباط  بالنـسبة لـذلك القليـل (ً

الذي يزيل كل غضب الآباء والأمهات ، ) ًالمتبقي من الوقت الذي يكون فيها الانضباط ضروريا
عـالج الأم تقنيـات أخـرى لتخفـيض تهيجاتهـا وزيـادة أعطـي الم. ولا يؤذي الطفل بأي طريقة

عـادت إلى معالجهـا . رمـزي " بابنها الجديـد " بعد أربع جلسات ، كانت صباح منبهرة . صبرها 
تستـشر صـباح . بعد شهر لمراجعة استراتيجياتها ، ولتطرح بعض الأسئلة حـول ابنتهـا الأصـغر

في : " أجابهـا المعـالج النفـسي .الطريـق معالجها ليساعدها على مواجهة التحديات على طول 
مثل هذا العمر الصغر لابنتك العـلاج باللعـب هـو الوسـيلة الأفـضل لتنـاول مـشكلات هـذه 

أجابهـا المعـالج مـن مـا هـو العـلاج باللعـب للأطفـال ؟ : "  سألت صباح المعالج . العمريةالمرحلة
 .ج باللعبًمنطلق الأسئلة التي كثرا ما يطرحها الوالدان حول العلا

 

 لماذا اللعب في العلاج ؟

 

ًاللعب في العلاج منهج مستقر نظريا ، والذي يبني على عمليات الأطفال الطبيعية 

ــتعلم  ــشافية في اللعــب بطــرق كثــرة. في الاتــصال وال يوظــف . تــستخدم القــوى ال

المعالجون العلاج باللعب لمساعدة الأطفال على التعبر الذي يتناول ما يزعجهم حيث 

  أثنـاء اللعـب قـد. لا يكون لديهم اللغة اللفظية للتعبـر عـن أفكـارهم ومـشاعرهم 
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يساعد المعالجون الأطفال على تعلـم المزيـد مـن الـسلوكيات التكيفيـة عنـدما يكـون هنـاك قـصور في 

 .مهاراتهم الانفعالية أو الاجتاعية 

 

 ما هو علاج اللعب ؟
 

 أدوات اللعب هي كلات الطفل 

 أوائل القرن العشرين ، الآن يشر علاج اللعب إلى عدد ضـخم مـن طـرق العـلاج ، كلهـا ًظهر أساسا في

يختلف علاج اللعب عن اللعب العادي مـن حيـث أن المعـالج يـساعد . تطبق الفوائد العلاجية للعب 

خلال علاج اللعب ، يتعلم الأطفال كيفيـة الاتـصال . الأطفال للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها

ع الآخرين ، التعبر عن المشاعر ، تعديل السلوك ، تنمية مهارة حل المشكلات ، وتعلم طـرق متنوعـة م

 للارتباط بالآخرين ، ويسمح بالتعبر عن الأفكار والمشاعر الملامة لتنميتهم 

 

 ؟ًوالآباء أيضامن يستفيد من علاج اللعب 

. ً عامـا 12 إلى 3أنه أكـر ملاءمـة للأطفـال مـن على الرغم من أن كل الأعار تفيد من علاج اللعب إلاّ 

في السنوات الأخرة قـد طبـق . ًالمراهقون والكبار يفيدون أيضا من تقنيات اللعب والعمليات الترفيهية 

 . سنوات ، وحتى من يتعلمون المشي لأول مرة3علاج اللعب على أطفال ما قبل عمر 

 

 ؟ً والآباء أيضاكيف سوف يفيد علاج اللعب الطفل 

تدعم البحوث فعالية علاج اللعب مع الأطفال الذين يعيشون خبرة تنوع واسع من المشكلات الاجتاعيـة 

الأطفـال الـذين تـرتبط مـشكلاتهم بهمـوم وكـروب : ، الانفعالية ، السلوكية ، والتعليمية ، والتي تتـضمن 

، عـلاج الآبـاء داخـل المستـشفيات ، الحياة مثل الطلاق ، الموت ، تغير أمـاكن الإقامـة ، الأمـراض المزمنـة 

 :يساعد علاج اللعب الطفل أن . الإيذاء البدي والجنسي ، العنف المنزلي ، والكوارث الطبيعية 

 ً.يصبح أكر مسئولية حول سلوكه ووضع استراتيجيات أكر نجاحا

 .يطور حلول جديدة ومبتكرة للمشكلات 

 .ينمي احترام وقبول الذات والآخرين

 .يعيش الخبرة والتعبر عن الانفعالتعلم أن 

 .اكتساب ثقافة التعاطف والاحترام لأفكار ومشاعر الآخرين
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 .تعلم المهارات الاجتاعية ، والمهارات العلائقية مع الأسرة

 .تنمية الكفاءة الذاتية ، ومن ثم تأكيد الثقة بقدراته بصورة أفضل

يجابية لعلاج الأطفـال تحقـق أفـضل النتـائج عنـدما يضاف إلى ذلك ، تشر البحوث إلى أن التأثرات الإ

بعد أن عرفنا فوائد عـلاج اللعـب للأطفـال ، فـيا يـلي . *يندمج الآباء والأمهات بحيوية في علاج الطفل

 :الفوائد التي مكن أن يحققها الآباء من علاج الأطفال 

 فهم المتاعب والمشاعر الأخرى لطفلها بصورة أكر تكاملاً ؛

 ارات جديدة للتشجيع على التعاون من طفلها ؛تعلم مه

ًالتمتع باللعب مع طفلها وإعطائه اهتاما إيجابيا ؛ ً 

 تدعيم مهارتها في الإنصات ، وتنمية الاتصال المفتوح مع طفلها ؛

 تطوير الثقة بالذات كآباء ؛

 أكر قدرة على الثقة في طفلها ؛يصبحان 

 .ة بطرق جديدة تناول حالات الإحباط في حياة الأسر

مكن أن يساعد علاج الأطفـال بـصفة عامـة ، ولـيس فقـط العـلاج باللعـب كـلاً مـن الآبـاء 

 .ًوالأطفال على إقامة علاقات فيا بن أعضاء الأسرة أكر قربا وسعادة

ًتطبيقـا  . *)َّعلاج اللعـب غـر الموجـه(ًيقول المعالج لصباح بأن هناك منهجا آخر يطلق عليه 

ج يلتقي معالج اللعب المتمرس مع الآباء أو القامن على رعايـة الطفـل أولاً ، ثـم يعمـل مـع لهذا المنه

كل سـتة أسـابيع أو مـا يقـرب . مع الطفل على مدى عدد من الأسابيع أو الشهور) هو أو هي(الراعي 

. لطفـلمن ذلك يلتقي معالج اللعب مع الآباء لإعطائهم التغذية المرتدة ، ولمناقـشة حاجـات وتقـدم ا

. ولكن الآباء م يروا بصورة طبيعية ما يحدث في جلسات علاج اللعب ؛ هـذه مـن خـصوصيات الطفـل

بالطبع ، الطفل حر في أن يخبر والديه كل ما يتعلق بجلـسات اللعـب التـي يعيـشها إذا طلبـوا ذلـك ، 

 علاج اللعب غر الموجـه في منهج. ولكن المعالج يركز على الأفكار الأساسية والمعاي ، بدلاً من التفاصيل

 .ِّالآباء متواجدون في كل جلسة ، بل ويسرون الجلسة بأنفسهم بصورة طبيعية بالكامل

                                                 
  الأمهات يتساءلن حول علاج اللعب والمعالج يجيب –" 3"أنظر الملحق   *

*  Non-Directive Play Therapy  علاج اللعب غر الموجه=  
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، في المملكـة المتحـدة ) 1960(َّظهر منهج علاج اللعب للأبناء غر الموجه في عقد الـستينيات 

UK ، وتتبع التطبيق من البدايـة  ، وهو عبارة عن موذج مرن يعتمد على تعليم الآباء أساسيات المنهج

على سبيل المثـال . ًإنه مكن توصيله وتبنيه بطرق متنوعة تلبية لظروف وسياق التطبيق. وحتى النهاية

أو )  أسـابيع10عـادة لمـدة لا تقـل عـن (، يستطيع الآباء حضور مجموعـة العـلاج غـر الموجـه للآبـاء 

 .يحصلون على برنامج تدخل علاجي فردي

ولى للأسرة ، يبدأ المعالج تدريب الآباء في المهارات الأساسية للمـنهج العلاجـي بعد التقييم الأ

على الآباء مارسة المهارات مرات عديدة قبـل عقـد جلـسة اللعـب الأولى مـع .  أسابيع 3-2على مدى 

ًعنـدما يكـون ممكنـا ، . طفلهم كل أسبوع ، في نفس الوقت ، وفي نفس اليوم ، وعلى أرض نفس المكان

ينـاقش ) بينا يكون الطفل تحت رعاية شخص كبـر آخـر( يشاهد المعالج الجلسة ، وبعد ذلك سوف 

يـستمر . الآباء والمعالج ما قد حدث من نقاط إيجابية ، ويتناولون إذا ما كان هناك صعوبات أو أسئلة 

رة أو ًالآباء في عقد جلسة أسبوعيا مع طفلهم لمدة نصف سـاعة مكـن أن تزيـد أو تـنقص عنـد الـضرو

يجد الكثر من الأطفال متعة في الجلسات إلى حد أنهم يختـارون الاسـتمرار لمزيـد . حسب رغبة الطفل

ًأيضا يجد الآباء أن الوقت الذي مضونه معا في علاج لعب الأبناء له قيمته ، وبصفة خاصة ! من الأشهر  ً

ًاء مرة أسـبوعيا ، ولكـن سـوف يتغـر ًمبدئيا ، يلتقي المعالج مع الآب. يكونون سعداء للقيام بهذا الدور

 .ًهذا فيا بعد إلى كل أسبوعن أو شهريا ، يتبعه مراجعة نهائية ، رما بعد ثلاثة أشهر أو أكر
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  "1" الملحق 

 اقتباسات 

 لاثنن من أشهر الأكادمين علاء النفس 

 

مكن أن تزودنا الاقتباسات بالتبصر وبعد النظر إلى فهم أنفسنا ، وإلى الإلهـام حـول كيفيـة أداء المزيـد 

يتجه مشاهر علاء النفس إلى تثقيفنا مـن . لشخصية ، والتوجهات نحو تحقيق أهدافنامن الإنجازات ا

 . الخبرة والموعظة الحسنة مع نعيش الآن . خلال اقتباسات لافتة

 Carl Rogers:  روجرز لكار: الأكادمي الأول 

عـلى العميـل ؛ أمـريي الجنـسية ، مـن أشـهر اسـهاماته التركيـز ) 1987 – 1902(كارل رانسوم روجرز 

 :الإنسان في العلاج النفسي السريري ؛ يقول لنا 

 .لا يذهب الناس إلى العلاج لتغير ماضيهم ، ولكن لتغير مستقبلهم " 

 .رحلة الاكتشاف ليس في السعي إلى آفاق جديدة ، ولكن في الرؤية بعيون جديدة 

ًليس ممكنا إجراء ...  ودقة يجب أن يفرق المرء بن أفكاره وبن انفعالاته الذاتية بكل وضوح

 .مناقشة ، تعاون ، اتفاق أو فهم بن الأفراد الذين يلجأون إلى الانفعال بديلاً للحجة

 .لا أحد يستطيع أن يجعلك تشعر بالنقص بدون موافقتك

 .الجيدة عملية وليست حالة قامة ، إنها تدبر وتوجيه ، وليست جهة الوصول" الحياة 

 تلك التي تقرر فيها أن مـشكلاتك هـي جلـدك الـذي لا يحكـه إلا أفضل سنوات حياتك هي

يجـب أن . حينئذ لا تلوم من أجلهـا والـدتك ، بيئتـك الاجتاعيـة أو الـوالي الحـاكم . *ظفرك

 .تدرك أنك سيد قرارك ومصرك

 .كل شيء يضايقنا من الآخرين مكن أن يقودنا إلى فهم أنفسنا

كيـف مكننـي :  نفسي هذا السؤال في بداية حياي المهنية كنت أطرح على

 أن أعالج ، أشفي ، أو أغر هذا الشخص ؟ الآن أعيد صياغة السؤال بهـذه

                                                 
 .مع الاعتذار للأكادمي كارل ، لأن هذه الإضافة تتفق مع ثقافتنا  *
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ِكيف مكنني أن أقيم علاقة مع هذا الشخص التي مكن أن تستخدم لـصالح مـوه : الطريقة  ُ

 "الشخصي ؟

 

  Abraham Maslow: إبراهام ماسلو : الأكادمي الثاي 

؛ أمريي الجنسية ، من أشـهر إسـهاماته ، هـرم ماسـلو لتـدرج ) 1970 – 1908(اسلو إبراهام هارولد م

 :الحاجات الإنسانية ؛ يقول لنا 

ًذلك الذي يكون ماهرا في استخدام المطرقـة ، ميـل إلى الاعتقـاد بـأن كـل شيء عبـارة عـن " 

 .مسار 

 .ية النفسية ِّالقدرة على أن تعيش اللحظة الحاضرة مثل المكون الجوهري للرفاه

 .ما هو ضروري لتغير الشخص أن تغر وعيه بنفسه 

الكثر من معاناتنا يرجع إلى تركيزنا على العوامل التي خارج سيطرتنا ، عـلى حـساب تركيزنـا 

 .على العوامل التي داخل سيطرتنا مثل أفكارنا وسلوكنا الذاي 

 .ةقبول الذات والآخرين أحد الأوجه المهمة في الصحة العقلي

 .الناس لديها القدرة على التغر أو التأثر على أفكارهم وسلوكهم 

ًعامة ، يؤدي الناس بصورة أفضل عندما مكنهم أن يجدوا معنى أو قيمة في حياتهم  ً. 

 .عادةً ، يفضل الناس التطابق بن قيمهم وسلوكهم 

ًالمزيد من الرضا معا ، ًالعلاقات ذات المعني تكون غالبا أكر صحة عندما يعيش الاثنان خبرة 

وليس عندما يعتمد الاثنان اللذان يتسان بالتعاسة كل مـنها عـلى الآخـر لـي يكمـل كـل 

 .منها الآخر

 .ًالعلاقات العلاجية تكون غالبا محورية في عملية التغير إلى الحياة الصحية

برة في الحياة تتضمن التغرات الك. ة سحرية لإحداث التغير الإيجاي في الحياةرلا توجد بللو

 .ًمطيا عملية النمو الشخصي الذي يستخدم فيه الأفراد استراتيجيات متنوعة 
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 2ملحق 

 

 مثال لجلسة علاجية

 زوجان يختلفان حول أحد الشئون المنزلية
يجب ملاحظة أن هذه الجلسة العلاجيـة سـمح بتـدوينها موافقـة الـزوجن، وصـاحب : يقول المعالج 

 .ًية وأنني أقدر كرمهم جميعا إلى حد كبرالوحدة العلاج

 "T"والمعالج " P"، والزوج " S"تم الاتفاق على أن الزوجة 

بعد جلستنا الأولى ، قال المعالج أنني احتاج إلى أصبح : القليل من الخلفية قبل أن أبدأ : تقول الزوجة 

ً حاسم ماما ، متوسـط الـذكاء ، غر" P!. "إلى أن يظهر بعض الحاس في تعاونه" P"أقل حدة ، ويحتاج 

ًوعندما يتعلق الأمر بجلساتنا العلاجية ، أشعر أحيانا أنني أكر انخراطا ومـشاركة في الجلـسة مـن  ً"P "

 ).أنني انفعالية إلى حد كبر ، وذكية. (ًإنه تحديدا غر انفعالي ، وفي حالة استرخاء كاملة.

 الزوجة تتحدث؛ لا تزال . لذلك ، فيا يلي اقتباس من الجلسة

"S " لقد طفح الكيل مع"P . " ًلقد كنت أطلب منه مرارا وتكرارا أن يغلق باب المنزل ، ويجري مراجعة ً

احتـاج إلى أن . ؟ رمـا مـرة في الأسـبوع سـوف يتـذكر !؟!تعتقد أنه يتذكر . لكل الأبواب والنوافذ بالليل

لمـاذا ! ؟! مكن أن يكون الرجل غـر مهـتم كم! ؟!كم يأخذ هذا من وقته بالفعل ! يفعل هذا كل ليلة 

هـذا الـصباح نزلـت إلى الـدور الأول ولاحظـت أن ! ؟!ًمن الصعب جدا تذكر هذا الموضوع بالنسبة له 

ًيعني ذلك أنه ترك مفتوحـا !!! ً بل أنه م يكن مغلقا بصورة صحيحة –باب المطبخ قد ترك دون إغلاق 

 !طول  الليل 

"P : "إنك مجرد تتذكرين ! فقط ليس كل الوقت .  اتذكر غلق الأبواب معظم الوقتًعفوا ،إنني بالفعل

 .كل الأوقات التي لا أغلق فيها أبواب البيت 

"S : " ًليس هناك معنى في أحيانا تغلـق الأبـواب !  إنه فقط تكفي مرة واحدة لي يدخل اللص –ًحسنا

 " .بانتظام "  إنها يجب أن تغلق –ًوأحيانا لا تغلق 

"T: "  هل مكن أن أسألك"S " لماذا تعتمدي على ،"P " ًلغلق الأبواب ؟ إذا كنت داما تتذكرين ، لماذا لا

 تفعلن ذلك بنفسك ؟

"S : " إنـه مـن ! لا أعـرف ! أشعر أن ذلك من الواجب الـذي يجـب أن يفعلـه رجـل البيـت لـيلاً ! لأنه

 !المسلات 

"T : "رما ، إنه لأنك تحتاجن إلى الشعور بأن" P " ؟... يعتني بك 
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"S : " وعـلى . ًكان والدي داما يغلق أبواب البيـت". رجل البيت " هذا ما يفعله ! إنها فقط مهمته ! لا

؟ لماذا غلق أبواب البيت بهذه الـصعوبة بالنـسبة لـه !أية حال ، كم يستغرق هذا من الوقت 

ذي لا يستطيع مجـرد تـذكر أشعر كا لو كنت تزوجت من يفتقر إلى الإحساس السليم ، ال! ؟!

 !ًشيء بسيط جدا 

ًأصبح واضحا لك ماما ، أنه في كل تعبراي ... نعم    إنظر ، م أقل أبدا أنني صعبة الإرضاء –ً

"T : " ولكن ماذا مكن أن يكون الشعور عندما تعرفن أن"P " ؟ كيف تـشعرين إذا تـذكر ... يعتني بك

"P "ًداما غلق أبواب البيت ليلاً ؟ 

"S : " وكل الأشياء الثمينة التـي لـدينا ! ًإنه الأطفال أيضا ! إنه ليس ما يهمني أو الذي أشعر به أنا فقط

 .في البيت 

"T : " ولكـن . ًنعم ، بالطبع هناك أشياء أخـرى أيـضا"S " دعينـا نحـاول التفكـر حـول كيـف مكـن أن

 ؟" P"تشعري عندما سوف يتذكر 

"S : " .... ونعم ، سـوف أشـعر كـا لـو أننـي أحظـي ... ًنني سوف أشعر بالأمان كثرا افترض أ.... ًحسنا

 .بالرعاية 

"T : " وسوف تشعرين أن"P " ؟... يحبك ، ويتذكر أن يوفر لك الرعاية 

"S : " ... الآن أشعر أنه لا يعتني بالكامل ، لـذلك ، عنـدما سـوف يتـذكر ، قـد أشـعر في ... ًحسنا ، نعم

 . يعتني ي قليلاً هذه الحالة أنه بالفعل

"T : " لذلك ، ماذا تعتقد"P " ؟ سوف تشعر"S " بأنك تحبها ، وسوف تشعر كا لوأنك تعتني بهـا ، إذا

 ًلماذا تعتقد أنك لا تتذكر داما ؟. كنت سوف تتذكر 

"P : " أتـذكر أكـرةبصفة خاصة ، في الأيـام الأخـر.  إنني اتذكر غلق الأبواب الكثر من الوقت–ًحسنا ،  

 . ًكثرا 

"S : " هكذا ، إنه اعتاد أن يغلق الأبواب مرة شهريا ، الآن يفعل ذلك مرة أسبوعيا –نعم ً ً ! 
لمـاذا لا يـستطيع أن يفعـل ذلـك فقـط ! ًإنني أريد أن أكون قادرة على الاعتاد عليه في القيام بذلك يوميـا 

 ؟!ًيوميا ؟

"T : " ولكنني فقط أتعجب"S " هـل .... بدولي أن لـديك حاجـة قويـة هنـا ي.عن مدى شدتك وغضبك

 ؟...تقدرين ، رما أن هذه الحاجة تنجم عن شيء ما آخر 

"S : " إنه ما يـدعو إلى الإحبـاط ، أنـه بعـد كـل هـذا " ! سنوات"لقد تزوجنا من ! لا

إننـا لا نعـيش في قـصر مـن أربـع ! لا يـزال لا يـستطيع تـذكر شيء أسـاسي الوقـت 

 إننـي غاضـبة ومحبطـة! لنوافذ المطلـوب مراجعتهـا طوابق ومئات الأبواب وا



 234

ــصور أن  ــتطيع ت ــي لا أس ــسيط ، وشيء" P"لأنن ــل الب ــذا العم ــام به ــرد القي ــستطيع مج  لا ي

 !  أساسي 

"T : " ؟ رمـا لـديك حاجـة ..؟ إنها الأكـر حـول حاجتـك... ولكن رما ليست المسألة حول غلق الأبواب

ًقوية جدا جدا لي تشعري إنك تحظن با  ؟..لرعايةً

"S : " ًًاعتقد أنه من الطبيعي أن أشعر أن البيت يجب أن يكون آمنـا ، ومغلقـا بـصورة صـحيحة لـيلا ً !

ًمن طلبي نفس الشيء يوما بعد يوم ، أن أكون غاضـبة " سنوات " اعتقد أنه من الطبيعي بعد 

 .أنه لا يستطيع تذكر أن يفعل ذلكًجدا حيث 

"T: "ونتحدث حول بعض الأشياء التي قد أخبرتني بهـا ...  إلى الخلف قليلاً  ولكن إذا استطعنا أن نرجع

هل حقيقة القول بأنك شعري بأن والـديك م يعتنيـاي بـك بالطريقـة التـي ... حول طفولتك 

 ؟... شعري أنك في حاجة إليها 

"S : " ... نعم. 

"T : "ًحيحا كل ما يقال حول وقد تستطيعن الاعتقاد حول ، إمكانية ، أنه رما ، هذا ليس ص"P " وغلق

حيـث . قد يكون أكر حول حاجاتك إلى أن تـشعري بأنـك تحظـي بالرعايـة ... الأبواب ، أو لا 

ًأنك م تنالي حقك من الرعاية بصورة كافية كطفلة ، فإنك لديك حاجة أقوى كثرا إلى أنه لابـد 

 تمر الجلسة ومن ثم تس.... لك أن تحصلي على ما قد حرمتي منه في طفولتك 

 

 بعض التعليقات على هذه الجلسة 

ً أو الجزء المعلن ممتعا إلى حد كبر ، ومسلئ جـدا –ًلقد وجدت أيضا هذه الجلسة  ً

إنه يوضح كيف أننا كبشر نركز فقط على موضوع جانبي بيـنا نتخطـى الموضـوع . 

 لقـد. نحـن نفعـل هـذا مـع كـل شيء. ًالحقيقي الأكـر عمقـا ، نـوع مـن التغطيـة 

ًم أحـصل أبـدا عـلى . ًأصبحت أكر وأكر انبهارا بالعلوم النفـسية مـع مـضي الوقـت

لـيس مجـدنا الأعظـم . ًشكرا جزيلاً لإتاحة هذه الفرصة. فكرة بهذه المتعة الحقيقية

ًفي ألا نسقط أرضا أبدا ، ولكن في نهوضنا مع كـل مـرة نـسقط فيهـا  إنهـا الرحلـة ، . ً

 .وليست محطة الوصول التي تهم 

ًإنني بالتحديد أشعر حقيقة بأنها تركز أكر على شخصيا من زوجي ، ورما  ّ

  ًوعمومـا ، إنهـا قـد... ًأجد الفرصـة والـشجاعة لأذكـر ذلـك لهـا يومـا مـا 
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ًولكنها شرحـت أيـضا ، أنـه إلى الحـد الـذي . ًأيضا " P"بذلت الكثر من الجهود للتحدث إلى 

إنـه لـيس الـشخص الـذي .  أنـه سـعيد بزواجـه، فإنه من الإنـصاف أن نقـول" P"يهتم فيه 

ًذلـك لأننـي دامـا ... يغضب من هذا ، ويتجهم حول ذلك ، ويحتاج عند ساعه تلـك ، إلـخ 

 إننـي –ًأيـضا . ّأفتح باب الموضوعات التي تضايقني ، ذلك الذي يبدو أنها تركز عـلى حقيقـة

لديــه " P"ًأيــضا ... إلــخ ذات التنــشئة التــي تتــسم بــالفوضى الــشاملة ، اضــطرابات الأكــل ، 

ًإنه بصفة عامة يتحدث بطريقة صحيحة انفعاليـا . موضوعاته الذاتية التي مكن أن يطرحها 

 .أكر منى

أن تتناول موضوع مثل ذلك ، وبعد ذلك يـسر كـل شيء عـلى مـا "T"لا اعتقد أنك تستطيع 

ًإنني تحديدا أهنئك على أن تكون قادرا على القيام بـذ. يرام وشخصي  عنـدما ! أشـكرك . لك ً

ًرما لأنك م تصل أبـدا إلى حالـة غـضب كافيـة ، وهـذا هـو !!! المسألة سهلة ... ًأكون غاضبا 

 !؟.... أنك لا تستطيع أنني أعتقد السبب في 
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 3ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للأطفال العلاج باللعب

 :حول العلاج باللعب والمعالج يجيب الأمهات تتساءلن 

 هو العلاج باللعب ؟ما 

العـلاج باللعـب يوظـف . العلاج باللعب بالنسبة للأطفال يساوي علاج النصح والإرشاد بالنسبة للكبـار

اللعب ، وسيلة الأطفال الطبيعية للتعبر ، لتساعدهم على التعبر عن مـشاعرهم بـصورة أكـر سـهولة 

 .خلال اللعب بدلاً من الكلات 

 اللعب ؟هل يحتاج طفلي إلى العلاج ب

على مدى حياتهم ، معظـم الأطفـال مـرون خـلال أوقـات صـعبة ، مثـل انفـصال أو طـلاق والـديهم ، 

يحتاج بعض الأطفال إلى مساعدة أكـبر . ًأصدقاء مشاغبن ، التكيف طبقا للتغرات في المدرسة أو المنزل

طفلـك مهتمـون حـول إذا كنت أنت أو كبار آخـرون في حيـاة . من الآخرين لي يجتازوا هذه الأوقات

إنه العـلاج الأكـر ملاءمـة لمـساعدة طفلـك عـلى . سلوك طفلك ، فإن اللعب مكن أن يساعد بالتأكيد 

 .ًاجتياز الأوقات الصعبة ، ويساعدك أيضا على اكتساب فهم أفضل على ما يواجه طفلك

 كم من الوقت يحتاجه الطفل الذي يتلقي العلاج باللعب ؟

إنـه يتوقـف عـلى شـدة . يه الطفل إلى اللعـب يختلـف مـن طفـل إلى آخـرطول الوقت الذي يحتاج ف

هذه مكن مناقشتها مـع طفلـك أثنـاء وقـت . الصدمة ، شخصية الطفل ، وكيف يدرك الطفل الصدمة 

 .الاستشارة حول العلاج باللعب
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 ما هو الفرق بن العلاج باللعب ، وبن لعبي مع طفلي في البيت ؟

ن في هذا النوع من العلاج ، والمتدربن على توفر بيئة من القبول ، التعـاطف لعب المعالجن المتخصص

العـلاج باللعـب . العلاج باللعب ليس نفس اللعـب في المنـزل . ، والفهم في اللعب داخل حجرة العلاج 

يستخدم الميول الطبيعية للطفل ليخرج عن طريق اللعب ردود أفعاله حول مواقـف حياتـه في حـضور 

لعب متدرب ليساعد الطفل على الشعور بأنه مقبول ومفهوم ويكون إحساس بالتحكم أو فهـم معالج 

 .المواقف الصعبة

 هل استطيع أن أشاهد طفلي أثناء العلاج باللعب ؟

كا في حالة العلاج أو الإرشاد النفسي للكبار ، والذي يحـافظ عـلى سريـة المعلومـات التـي تجـري بـن 

 ًومع ذلك، سوف يتقابل معك هو أو هي دوريا لتناقشي. ًجلسات السرية أساساالعميل والمعالج أثناء ال

هـا عليـه يلعب طفلك في الأفكار الأساسية العامة ، يسمع اهتاماتك ، ويتحدث حـول أي أسـئلة تطرح

 .وتكون ذات صلة بتقدم طفلك في العلاج باللعب
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